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﴾ئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰ﴿القائــــل: الحمــــد الله 
.}٢SU[البقرة: 

االله«القائـل:هوالصلاة والسلام علـى رسـول أَلْقَـى ا لْـبِإِذَ قَ فيِ
ئٍ رِ طْبَةَامْ أَةٍخِ رَ أْسَ؛امْ بَ لاَ ـافَ إِلَيْهَ نْظُرَ يَ ، رواه أحمـد، وابـن ماجـه، صـحيح». أَنْ

ةَعن ،واللفظ له لَمَ سْ مَ بن )١(محمد
.

أما بعد:
رسالةٌ ، سميتها:في أحكام الخطبةنافعةٌماتعةٌفهذه

»الإفصاح بأهم الأحكام المتعلقة بخطبة النكاح«
أهم)دراسة فقهية مقارنة مع بيان لبعض المسائل المعاصرة( فيها ذكرتُ ،

طبة، الخِ المتعلقةمسائل المعاصرة المسائل من بجملةٍ طبة،مصحوبةً الخِ بأحكام
»المنخلة الفقهية شرح الدرر البهية«: ـالموسوم باستخرجتها من شرحي الكبير 

)٢( ،
مع بعض الترتيب، والحذف والإضافة، والتقديم، والتأخير حسب الحاجة.

أسأل االله العظيم الكريم أن يجعل لهذا الكتاب ولأصـله القبـول؛ إنـه خـير 
                                                           

سنن ابن «الألباني في تحقيق وصححه، )١٨٦٤(»سنن ابن ماجه«، )١٧٩٧٦(»مسند أحمد«)١(
، رحمة االله على الجميع.)٣٨٩(»صحيح الجامع«، )٩٨(»يحةالصح«، )١٨٦٤(»ماجه

وهي موسوعة فقهية ميسرة في الفقه المقارن، مع ذكر أهم المسائل العصرية، واختيارات )٢(
وترجيحات أئمة القرن الخامس عشر: ابن باز، وابن عثيمين، والألباني، والوادعي، والفوزان، 

وعل العلماء، كبار وهيئة ماء اللجنة الدائمة، والمجامع الفقهية، وغيرهم، رحمة االله على والعبَّاد،
الجميع.
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م عـلى نبينـا محمـد وعـلى آلـه وصـحبه مسؤول، وأكرم مأمول، وصـلى االله وسـل
أجمعين.

كتبه
الفقير إلى مولاه الغني القديرالعبد

Ü‡™@âb‡«@ÏicÜj«@ÂiHÛçÏflbiI@!a
القائم على دار الحديث ومركز السلام العلمي للعلوم الشرعية

@Â‡Ó€aMÒÜÌÜßa
مكة المكرمة حرسها االله، حي الشرايع.

هـ٨/٩/١٤٤٧
احة لكل مسلم بشرط عدم التغيير.حقوق الطبع مبتنبيه: 


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والإجماع. والسنة الكتاب النكاح: كم حُ في الأصل

أما الكتاب:
.]٣[النساء: ﴾كمكىكلكاقيقىفيفىثيثى﴿فقوله تعالى:-١

﴾مخمممحمجليلىلملخ﴿وقوله تعالى: -٢
.]٣٢[النور: 

﴾يىييينيميزيرىٰنينىنن﴿وقوله تعالى: -٣
.]٣٨[الرعد: 

.]١١[الشور￯: ﴾مىمممخمحمج﴿وقوله تعالى: -٤
ثنثمثزثرتيتىتنتم﴿وقوله تعالى: -٥

.]٢٥[النساء: ﴾كلكمكاقيقىفيفىثيثى
ئهئمئخئحئجيييىينيم﴿وقوله تعالى: -٦

.]٧٤[الفرقان: ﴾بمبخبحبج
صخصحسمسخسحسجخم﴿وقوله تعالى: -٧

.]٩٠[الأنبياء: ﴾صمضج
﴾لملىكيكىكمكلكاقيقىفي﴿قوله تعالى: و-٨

.]٢٣[الرعد: 

@Z
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وأما السنة:
َ«: فقوله-٩ عْشرَ مَ ا بَابِيَ نِالشَّ تَطَاعَمَ مُاسْ نْكُ ةَمِ ؛الْبَاءَ
جْ وَّ يَتَزَ لْ نْ،فَ مَ ْوَ تَطِعْلمَ سْ يْهِ؛يَ لَ عَ مِفَ وْ هُ؛بِالصَّ إِنَّ هُفَ اءٌلَ جَ متفق عليه عن ابن . »وِ
)١(مسعود

.

نَّتِي«:وقوله-١٠ سُ نْ مِ احُ نَّتِيالنِّكَ بِسُ لْ مَ عْ يَ ْ لمَ نْ فَمَ يْسَ؛، لَ فَ
نِّي، وامِ جُ وَّ زَ تَ ،؛وَ مَ ُمَ الأْ مُ بِكُ اثِرٌ كَ مُ إِنيِّ نْفَ مَ انَوَ اكَ لٍذَ يَنْكِحْطَوْ لْ نْ،فَ مَ ْوَ ِدْلمَ ؛يجَ
يْهِ لَ عَ يَامِفَ إِنَّ؛بِالصِّ مَفَ وْ هُالصَّ اءٌلَ جَ عن عائشةابن ماجه، رواه حسن. »وِ

)٢(
.

مالكٍو-١١ بن أنس يأمرُقال: كان رسول االله،عن
ويقول:بالباءةِ ا، شديدً نهيًا التّبتّل عن وينهى جوا«، مكاثرٌإنيّ؛الولودَالودودَتزوّ

)٣(، رواه أحمد، وابن حبانصحيح. »القيامةِيومَالأنبياءَ
.

وو-١٢ مرٍ عَ بنِ االلهِ عبدِ سولَعن رَ أنَّ قال: ، االله،
»، تاعٌ مَ نيا الحةُالدُّ الصَّ المرأةُ نيا الدُّ تاعِ مَ يرُ )٤(مسلمرواه.»وخَ

.

مالكٍو-١٣ بن أنس اجِ«: يقول، عن وَ أَزْ يُوتِ بُ إِلىَ طٍ هْ رَ ةُ ثَ ثَلاَ اءَ جَ
النَّبِيِّالنَّبِيِّ ةِ بَادَ عِ نْ عَ أَلُونَ سْ يَ ،ُْم أَنهَّ كَ وا ُ برِ أُخْ لَماَّ فَ ،
الُّ قَ اتَ النَّبِيِّ؛وهَ نَ مِ نُ نَحْ أَيْنَ وَ وا: الُ قَ االلهُ!؟فَ غفرَ نْقَدْ مِ مَ دَّ قَ تَ ا مَ هُ لَ

                                                           
.)١٤٠٠(»مسلم«، )٤٧٧٨(»البخاري«)١(

.)١٨٤٦(»سنن ابن ماجه«الألباني في تحقيق وحسنه ،)١٨٤٦(»سنن ابن ماجه«)٢(

»الإرواء«الألباني في وصححه، )١٩٧٧(»صحيح ابن حبان«، )١٢٦١٣(»مسند أحمد«)٣(

، رحمة االله على الجميع.)١٢٦١٣(»مسند أحمد«، وشعيب في تحقيق )١٧٨٤(
.)١٤٦٧(»مسلم«)٤(
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رَ أَخَّ تَ ا مَ وَ بِهِ نْ .ذَ

ا أَبَدً يْلَ اللَّ ليِّ أُصَ إِنيِّ فَ ا أَنَ ا أَمَّ : مْ هُ دُ أَحَ الَ .قَ

أُفْطِرُ لاَ وَ رَ هْ الدَّ ومُ أَصُ ا أَنَ : رُ آخَ الَ قَ .وَ

رُ آخَ الَ قَ اءَ: وَ النِّسَ لُ تَزِ أَعْ ا ا،أَنَ دً أَبَ جُ وَّ زَ أَتَ لاَ .فَ

االله ولُ سُ رَ اءَ الَفَجَ قَ فَ االلهِ«:: وَ ا أَمَ ا؟ ذَ كَ وَ ا ذَ كَ تُمْ لْ قُ ينَ ذِ الَّ تُمُ نْ أَ
اللهِ مْ اكُ شَ َخْ لأَ ،إِنيِّ أُفْطِرُ وَ ومُ أَصُ كِنِّي لَ ، هُ لَ مْ اكُ قَ أَتْ ليِّوَ أُصَ ،وَ دُ قُ أَرْ زَوَ أَتَ جُوَ اءَوَّ ،النِّسَ

نْ غِبَفَمَ نْرَ نَّتِيعَ لَيْسَ؛سُ نِّيفَ )١(واللفظ له، ومسلم،البخاري. رواه»مِ
.

االله«، قال: سعد بن أبي وقاصوعن -١٤ ولُ سُ رَ دَّ رَ

يْنَا تَصَ خْ لاَ لَهُ أَذِنَ لَوْ وَ ، التَّبَتُّلَ ظْعُونٍ مَ بْنِ نَ ثْماَ عُ لىَ )٢(متفق عليه.»عَ
.

ا«قال:، أن النبيرةأبي هريوعن-١٥ مْإِذَ اكُ نْأَتَ مَ
نَ وْ ضَ هُتَرْ قَ لُ دِينَهُخُ وهُ؛وَ جُ وِّ زَ لُواإِلاَّ،فَ عَ فْ نْتَ ضِفيِفِتْنَةٌتَكُ َرْ ادٌالأْ فَسَ يضٌوَ رِ . »عَ

)٣(، رواه ابن ماجهحسن
.

منهم العلماء، من جمعٌ نقله فقد النكاح مشروعية على الإجماع :وأما

، )٨(، والرافعي)٧(، وابن قدامة)٦(، وابن هبيرة)٥(والعمراني،)٤(الماوردي
.)١٤٠١(»مسلم«، )٤٧٧٦(»البخاري«)١(

.)١٤٠٢(»مسلم«، )٤٧٨٦(»البخاري«)٢(

.)١٩٦٧(»سنن ابن ماجه«الألباني في تحقيق وحسنه، )١٩٦٧(»سنن ابن ماجه«)٣(

.)٦-٩/٣(»الحاوي الكبير«)٤(

.)١٠٥/ ٩(»البيان في مذهب الإمام الشافعي«)٥(

.)١٢٠/ ٢(لابن هبيرة»اختلاف الأئمة العلماء«)٦(

.)٣٤٠/ ٩(»المغني«)٧(

.)٤٢٦/ ٧(»العزيز شرح الوجيز«)٨(
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،)٢(، وابن تيمية)١(وابن مودود الموصلي
، وزكريا )٦(، وابن مفلح)٥(، والبابرتي)٤(، وقاضي صفد)٣(والزركشي الحنبلي

، )١١(، والبهوتي)١٠(، والرملي)٩(، والخطيب الشربيني)٨(، والشعراني)٧(الأنصاري
ة االله على الجميع.، رحم)١٢(وابن قاسم

IRHZÚ€déflÄbÿ�‰€aÚé‡®a@ÚÓ«äí€a@‚bÿy˛a@Û‹«@âÎÜÌN
)١٣(وجوب، والإباحة، والكراهة، والتحريمستحباب، والالاوهي: 

.

النّسليُف ورجا تحصينًا ￯نو إن شهوةٌ له لمن .سنّ

ى.اف على نفسه الزنالقادر الذي يخيجب على و
اءوخشي العجز عن الإيف،لهويباح لمن لا شهوة.

                                                           
.)٨٢/ ٣(»الاختيار لتعليل المختار«)١(

)٢(»￯مجموع الفتاو«)٨٢/ ٣٢(.

.)٥/٥(»صر الخرقيشرح الزركشي على مخت«)٣(

.)٢١١ص: (»رحمة الأمة في اختلاف الأئمة«)٤(

.)٣/١٨٥(»العناية شرح الهداية بهامش فتح القدير«)٥(

.)٦/٨٢(»المبدع شرح المقنع«)٦(

.)٣١-٢/٣٠(»فتح الوهاب شرح منهج الطلاب«)٧(

.)٣/١٧٢(»الميزان«)٨(

.)٤/٢٠١(»مغني المحتاج«)٩(

.)٦/١٧٤(»تاجنهاية المح«)١٠(

.)٥/٦(»كشاف القناع«)١١(

.)٦/٢٢٣(»حاشية الروض المربع«)١٢(

الوجوب:«: قال ابن دقيق العيد)١٣( أعني: الخمسة؛ الأحكام إلى النكاح الفقهاء م قسَّ وقد
.)٢/١٦٨(»إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام«. »والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة
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ُعجزٌوي به كان أو ، أهبةً يجد لم لمن .كره

الجور ن تيقّ من على .ويحرم

: لمن له شهوة، ولا يخاف على نفسه الوقوع في المعصية الاستحباب:أولاً
الحنفيّةباتفاقوهذاكالزنى،  الأربعة: الفقهية والمالكيّة)١(المذاهب ،)٢( ،
)٥(العلمأكثر أهل ، وبه قال )٤(، والحنابلة)٣(والشافعية

.

، والعلامة محمد بن علي )٦(العلامة الوادعيواختاره من العلماء المعاصرين:
، رحمة االله على )٨(، وعلماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز)٧(آدم الإتيوبي

الجميع.
:المسألةأدلّة

.]٣[النساء: ﴾قيقىفيفىثيثى﴿قوله تعالى: -١

                                                           
.)٢/٩٥(للزيلعي »تبيين الحقائق«، )٤/١٧٧(سرخسي لل»المبسوط«)١(

ويُنظر:)٢/٢١٥(»حاشية الدسوقي على الشرح الكبير«)٢( للخرشي »شرح مختصر خليل«.
)٣/١٦٥(.

مغني «، )٧/١٨٣(لابن حجر الهيتمي »تحفة المحتاج«، )٢٠٤ص: (للنووي »منهاج الطالبين«)٣(
.)٤/٢٠٣(للشربيني »المحتاج

ويُنظر:)٧/٤(لبرهان الدين ابن مفلح »عالمبد«)٤( .)٧/٤(»المغني«.

حنيفة،«: قال العمراني)٥( وأبو مالك، قال وبه عندنا، واجب غير مستحبٌّ وأكثر النكاح
.)٩/١٠٩(»البيان في مذهب الإمام الشافعي«. »أهل العلم

.)١٧٥/ ٢(»من فقه الإمام الوادعي«كتاب )٦(

.)٢٨/ ٢٥(»ثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاجالالمحيط البحر «)٧(

-فتاو￯ نور على الدرب لابن باز «، )٧-٦/ ١٨(»المجموعة الأولى-فتاو￯ اللجنة الدائمة «)٨(

.)٨-٧/ ٢٠(»بعناية الشويعر
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لالة: الدّ وجه
بطِ النّكاح علّق لاأنّه والواجب ، حالٍ بكلّ لزم واجبًا كان ولو النّفس، يب

للنّدب الأمر أنّ على ذلك فدلّ الاستطابة؛ على )١(يقف
.

.]٣[النساء: ﴾نمنننزنرممماليلىلمكي﴿قوله تعالى: -٢

لالة: الدّ وجه
راليمين،لكومِالنّكاحبينالآيةفيخيرّتعالىااللهأنّ واجبٍغيروالتّسرّ

يصحّلاإذاليمين؛لكمِوبينبينهالتّخييرصحّماواجبًاالنّكاحنكافلو،باتّفاقٍ
)٢(بواجبٍليسوماواجبٍبينالتّخيير

.

٣-
مالكٍ بن أنس اجِ«: يقول، عن وَ أَزْ يُوتِ بُ إِلىَ طٍ هْ رَ ةُ ثَ ثَلاَ اءَ جَ

النَّبِيِّالنَّبِيِّ ةِ بَادَ عِ نْ عَ أَلُونَ سْ يَ ،َأ كَ وا ُ برِ أُخْ لَماَّ فَ ُمْ، نهَّ
ا الُّوهَ قَ النَّبِيِّ؛تَ نَ مِ نُ نَحْ أَيْنَ وَ وا: الُ قَ االلهُ!؟فَ غفرَ نْقَدْ مِ مَ دَّ قَ تَ ا مَ هُ لَ

رَ أَخَّ تَ ا مَ وَ بِهِ نْ .ذَ

ا أَنَ ا أَمَّ : مْ هُ دُ أَحَ الَ ا،قَ أَبَدً يْلَ اللَّ ليِّ أُصَ إِنيِّ .فَ

طِ أُفْ لاَ وَ رَ هْ الدَّ ومُ أَصُ ا أَنَ : رُ آخَ الَ قَ .رُوَ

اءَ النِّسَ لُ تَزِ أَعْ ا أَنَ : رُ آخَ الَ قَ ا،وَ أَبَدً جُ وَّ زَ أَتَ .فَلاَ

االله ولُ سُ رَ اءَ الَفَجَ قَ فَ االلهِ«:: وَ ا أَمَ ا؟ ذَ كَ وَ ا ذَ كَ تُمْ لْ قُ ينَ ذِ الَّ تُمُ نْ أَ
اللهِ مْ اكُ شَ َخْ لأَ ،إِنيِّ أُفْطِرُ وَ ومُ أَصُ كِنِّي لَ ، هُ لَ مْ اكُ قَ أَتْ ليِّوَ أُصَ أَوَ ،وَ دُ قُ جُرْ وَّ زَ أَتَ اءَوَ ،النِّسَ

                                                           
.)٧/٤(»المغني«)١(

مسلم«)٢( بفوائد لِم ري»المُعْ .)٢/١٢٨(للمازَ
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نْ غِبَفَمَ نْرَ نَّتِيعَ لَيْسَ؛سُ نِّيفَ )١(واللفظ له، ومسلم،البخاري. رواه»مِ
.

لالة: الدّ وجه
اءَ«: قوله النِّسَ جُ وَّ زَ أَتَ السُّ:»وَ على دليلٌ بالنبيّنِّفيه بالاقتداء ية
َّأم من أراد من على للعبادةلردّه التّخليّ )٢(ته

.

مسعودٍعن عبد االله-٤ ا«: قال: قال رسول االله،بن يَ
ةَ بَاءَ الْ تَطَاعَ اسْ نِ مَ ، بَابِ الشَّ َ شرَ عْ جْ؛مَ وَّ يَتَزَ لْ ِ؛فَ لِلْبَصرَ ضُّ أَغَ هُ إِنَّ ،،فَ جِ رْ لِلْفَ نُ صَ أَحْ وَ

تَطِعْ سْ يَ ْ لمَ نْ مَ مِ؛وَ وْ بِالصَّ يْهِ لَ عَ اءٌ؛فَ جَ وِ هُ لَ إِنَّهُ واللفظ له، ،خاريالبرواه.»فَ
)٣(ومسلم

.

لالة: الدّ وجه
جْ«: قوله وَّ يَتَزَ لْ وصرفَ:»فَ للنّدب، فيه ه عن الوجوب قوله الأمر

بالاستطابةيلاالواجبإذ؛]٣[النساء: ﴾قيقىفيفىثيثى﴿تعالى:  ، علّق
اعولإجماع العلماء مً محرّ يقتحم ولم صبر من أنّ الإثملى مرتكبٍ غير )٤(أنّه

.

استطاعَ:وفي هذا الحديث«: ويقال النو لمن بالنكاح وتاقت ،هُالأمر
إيجابٍبٍندأمرُلكنه عندنا وعند العلماء كافة،عليهمجمعٌوهذا ،إليه نفسه فلا ؛لا

ولا ،هذا مذهب العلماء كافة،يلزم التزوج ولا التسري سواء خاف العنت أم لا
أحدٌعلَيُ فإنهم ؛ورواية عن أحمد،الظاهرومن وافقه من أهل،أوجبه إلا داودم

                                                           
.)١٤٠١(»مسلم«، )٤٧٧٦(»البخاري«)١(

.)٣/٧(»حاشية ابن عابدين«، )٣/٨٦(لابن نجيم »البحر الرائق«يُنظر:)٢(

.)١٤٠٠(»مسلم«، )٤٧٧٩(»البخاري«)٣(

.)٢٤/١٨٧(لابن الملقن»التوضيح لشرح الجامع الصحيح«)٤(
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»يلزمه إذا خاف العنت أن يتزوج أو يتسر￯:قالوا
)١(

.

: عبد العزيز بن عبد االله بن بازبرئاسة الشيخ اللجنة الدائمة قالت و

سنّ« يا معشر الشباب من «:فيه للمستطيع لقولهمرغبٌةٌالزواج
حصن للفرج، ومن لم فإنه أغض للبصر، وأ؛فليتزوج؛استطاع منكم الباءة

فرضً،»فإنه له وجاء؛فعليه بالصوم؛يستطع الناس بعض حق في يكون ا إذا وقد
.»واستطاع مؤنة النكاح،خشي على نفسه من الوقوع في الفاحشة

متى يكون الزواج «:عبد العزيز بن عبد االله بن بازعلامةوسئل ال
ا؟ مباحً يكون ومتى مندوبًا؟ يكون ومتى »واجبًا؟

ايكون «:أجابف إذا اشتهى ذلك ولا خطر عليه، فإذا كان مندوبً
خطرٌ شهوةٍعليه ذو لأنه لقوله؛عليه النكاحيجبفإنه ؛ويخشى على نفسه،؛

 :» أغضفإنهفليتزوج؛؛الباءةمنكماستطاعمنيا معشر الشباب
معتِه،سُوعلىدينه،علىحفاظًايبادر،أنعليهفالواجب؛»للفرجوأحصنللبصر
رضه.وعلى عِ

؛دام فيه شهوة، وما دام يستطيعما،مطلقًايجب:العلمأهلبعضوقال
وهذا القول ،»يا معشر الشباب«موم الحديث: لع؛ولو لم يخف الفتنة،فإنه يلزمه

يلزمه الزواج، ما دامت عنده شهوة، وما ، وأنه من استطاع الزواجأقو￯ وأظهر
.»دام عنده قدرة

إذا خشي واجبًاقد يكون الزواج«:ة مقبل الوادعيوقال العلام

                                                           
.)١٧٣/ ٩(»شرح النووي على مسلم«)١(
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الشخص أن يقع في الفاحشة.
اوقد يكون  ولكنه لا يخشى أن يقع ،إذا كانت نفسه تتوق إلى الزواجمندوبً

.»في الفاحشة

وقوع في الفاحشة، على من خاف على نفسه الالزواج يجب :وجوبالثانيًا:
وتكالي الزواج مؤنة على ا قادرً فه؛ فلا بد من توفر هذين الأمرين في وجوب وكان

)٢(الإجماع، وحكي )١(الجمهورالنكاح، وهذا مذهب 
.

، والعلامة محمد )٣(العلامة مقبل الوادعيواختاره من العلماء المعاصرين:
، رحمة االله )٥(ابن بازعلامة، وعلماء اللجنة الدائمة برئاسة ال)٤(بن علي آدم الإتيوبي

على الجميع.
ةَ«: بقولهلوا واستد بَاءَ الْ تَطَاعَ اسْ نِ مَ ، بَابِ الشَّ َ عْشرَ مَ ا ؛يَ

جْ وَّ يَتَزَ لْ ِ؛فَ لِلْبَصرَ ضُّ أَغَ هُ إِنَّ تَطِعْ،فَ سْ يَ ْ لمَ نْ مَ وَ ، جِ رْ لِلْفَ نُ صَ أَحْ مِ؛وَ وْ بِالصَّ يْهِ لَ عَ هُ؛فَ إِنَّ فَ
اءٌ جَ وِ هُ )٦(عن ابن مسعودواللفظ له، ومسلم،البخاريرواه.»لَ

.

وجه الدلالة:
                                                           

حاشية «، )٤/١٨٩(»الذخيرة«، )٤/٥٥(»نحاشية ابن عابدي«، )٢٢٨/ ٢(»بدائع الصنائع«)١(
النجم «، )٧/٤(للعراقي »طرح التثريب«، )١٠/١٤٨(»شرح مسلم«، )٣/٣(»الدسوقي

.)٨/٩(»الإنصاف«، )٦/٣٤٠(»المغني«، )١٢/ ٧(»الوهاج

.)٨٢/ ٤(»المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم«)٢(

.)١٧٥/ ٢(»من فقه الإمام الوادعي«كتاب )٣(

.)٢٨/ ٢٥(»البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج«)٤(

-فتاو￯ نور على الدرب لابن باز «، )٧-٦/ ١٨(»المجموعة الأولى-فتاو￯ اللجنة الدائمة «)٥(

.)٨-٧/ ٢٠(»بعناية الشويعر

.)١٤٠٠(»مسلم«، )٤٧٧٩(»البخاري«)٦(
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الحرام،أن النبي في الوقوع من التحرز لأجل بالزواج أمرَ
. واجبٌ فهو به إلا الواجب يتم لا وما والاستمناء، واللواط، كالزنى،

يخاف«:قال القرطبي الذي المستطيع الشابّ حق في بموجبه نقول
لا زويج، وهذا بالتلان العزبة بحيث لا يرتفع عنه إالضرر على نفسه ودينه م

»يختلف في وجوب التزويج عليه
)١(

.

أضرُالنكاح على فيفصل: والناس «:بن قدامةقال او :بثلاثة

فهذا يجب عليه ؛محظور إن ترك النكاحفيمن يخاف على نفسه الوقوع :منهم
الحرام،عنوصونهانفسه،إعفاف؛ لأنه يلزمه عامة الفقهاءقول فيالنكاح 
»النكاحوطريقه

)٢(
.

عُ«:الشوكانيالإمام وقال  وبإجماع م بنصوص الكتاب والسنة لِقد
حرامٌأمةالأ الزنا مقدمةٌ،ليهإوكذلك ما يؤدي ،ن هو فمن خشي على ،لهوما

لا بالنكاح إفإن كان لا يندفع ،نفسه الوقوع في هذا وجب عليه دفعه عن نفسه
أو التقليل من طعامه الصوم أو السفربمثليندفعوإن كان ،وجب عليه ذلك

طعمة لم يجب عليه النكاح لإمكان دفع وشرابه أو أكل غير ما فيه دسومة من الأ
»المعصية بدونه

)٣(
.

قد تبين بما سبق من الأدلة «:وقال العلامة محمد بن علي آدم الإتيوبي
قول من قال بوجوب النكاح لمن استطاع عليه، وتاقت إليه :أرجح الأقوالأن 

                                                           
.)٢/ ١٩(»فتاو￯ نور على الدرب للعثيمين«)١(

.)٣٤١/ ٩(»المغني«)٢(

.)٣٤٩ص(»السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار«)٣(
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عملاًنفسه، و العنت؛  بظاهر الأمر الذي في حديث الباب، ومن عداه خاف
آنًعملاً؛فيستحب له ذكرها مر كما فيه، الترغيب .»فابأحاديث

اذهب تنبيه:  مطلقً النكاح وجوب إلى العلماء إذا كانت عنده قدرة بعض
مالية، وكانت عنده شهوة، ولو لم يخف على نفسه الوقوع في الفاحشة.

هو و،)١(كابن حزموأصحابهالظاهري عليبنداودذا القول:وممن قال به
بكرأبوحكاهعنه،روايةفيوأحمد،)٢(الشافعيةمنالإسفرايينيعوانةأبيقول 

)٣(العزيزعبد
.

، )٥(والعلامة ابن عثيمين،)٤(العلامة الألبانيواختاره من العلماء المعاصرين:
رحمة االله على الجميع.
:لة الآمرة بالنكاحواستدلوا بالأد

.]٣[النساء: ﴾قيقىفيفىثيثى﴿كقوله تعالى:-١

﴾مخمممحمجليلىلملخ﴿وقوله تعالى: -٢
.]٣٢[النور: 

ةَ«: وقوله-٣ بَاءَ الْ تَطَاعَ اسْ نِ مَ ، بَابِ الشَّ َ شرَ عْ مَ ا جْ؛يَ وَّ يَتَزَ لْ ؛فَ
ِ لِلْبَصرَ ضُّ أَغَ هُ إِنَّ تَطِعْ،فَ سْ يَ ْ لمَ نْ مَ وَ ، جِ رْ فَ لِلْ نُ صَ أَحْ مِ؛وَ وْ بِالصَّ يْهِ لَ عَ هُ؛فَ لَ إِنَّهُ فَ

                                                           
.)٤٤٠/ ٩(»المحلى«)١(

.)٥/ ٣(»مسند أبي عوانة«)٢(

.)٣٤٠/ ٩(»المغني«)٣(

.)٣٣١-٣٣٠، ٣٤٩/ ١٢(»جامع تراث العلامة الألباني في الفقه«)٤(

، )٨-٦/ ١٢(»الشرح الممتع«، )٤٢١/ ٤(»غ المرامفتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلو«)٥(
.)٢/ ١٩(»فتاو￯ نور على الدرب للعثيمين«
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اءٌ جَ )١(عن ابن مسعودواللفظ له، ومسلم،البخاريرواه.»وِ
.

ظاهرةٌ«:ابن دقيق العيدالعلامة قال  الأمر صيغة في إن
»الوجوب

)٢(
.

الألباني ث المحدّ فرضٌ«:وقال بسنَّالزواج ولهذا ؛للآيةةٍوليس
الباءةمنكماستطاعمنالشباب! عشريا م«: ولقوله؛الحديث

فإنهبالصوم؛فعليهيستطع؛لمومنللفرج،وأحصنللبصرأغضفإنهفليتزوج؛
.»وجاءله

هُ«: ذلكفيالسبب، ويبينيقول،تزوجواالشبابمعشريا إِنَّ فَ
جِ رْ لِلْفَ نُ صَ أَحْ وَ ، ِ لِلْبَصرَ ضُّ .»أَغَ

ا أيضً تقدَّدفعُ«:وقال لى جلب المصلحة، وبخاصة إذا م عالمفسدة
واجبةً ليست المصلحة مستحبةٌكانت هي كما نحن الآن في هذا الموضوع، وإنما

أمرٌ هو أمرٌ-الزواج الأول-، أما مستحبٌّفالتعدد لقوله،واجبٌفهو
 :»أغض فإنه؛فليتزوج؛يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة

فأن يكون ، »فإنه له وجاء؛فعليه بالصوم؛للبصر وأحصن للفرج، فإن لم يستطع
زوجةٌ الرجل أمرٌ؛تحصنه ويحصنهاواحدةٌعند ولو كان ،لا بد منهواجبٌفهذا

الإسلام في رهبانية لا لأنه .»راهبًا؛

واجبٌ«:عثيمينابن العلامة قال و إنه العلم: أهل بعض وقال
معشر الشباب يا«: ا، وأن الأصل فيه الوجوب؛ لأن قول النبيمطلقً

                                                           
.)١٤٠٠(»مسلم«، )٤٧٧٩(»البخاري«)١(

.)١٦٨/ ٢(»إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام«)٢(
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، اللام للأمر، والأصل في الأمر الوجوب، إلا »فليتزوج؛من استطاع منكم الباءة
ولأن تركه مع القدرة عليه فيه تشبه بالنصار￯ ؛أن يوجد ما يصرفه عن الوجوب

عليه يترتب ولما محرم، المسلمين بغير والتشبه ، رهبانيةً النكاح عن يعزفون الذين
فإنه أغض للبصر، وأحصن ؛اندفاع المفاسد الكثيرةو،من المصالح العظيمة

شرطٍ من بد لا ولكن وهو الاستطاعة؛ لأن النبي،على هذا القولللفرج،
َّولأن ؛»من استطاع منكم الباءة«فقال: ؛د ذلك بالاستطاعةقي

واجبٍ كل في العامة أن من شرطه الاستطاعة.القاعدة
ان الذي له شهوة، ويستطيع أن ، وأن الإنسوالقول بالوجوب عندي أقرب

.»فإنه يجب عليه النكاح؛يتزوج

ا أيضً :من سنن المرسلين-والنكاح-«:وقال

﴾يىييينيميزيرىٰنينىنن﴿لقوله تعالى: 
.]٣٨[الرعد: 

نجميمىمخمممحمجليلىلملخ﴿وقال: 
.]٣٢[النور: ﴾هىهمهجنينىنمنخنح

قيقىفيفىثيثىثنثمثزثرتيتى﴿: وقال
.]٣[النساء: ﴾كمكىكلكا

أذِ، ولأن عثمان بن مظعون لو ن لنا رسول االلهقال:

ترك النكاح؛ وذلك لما في النكاح من :يعني؛لاختصينا، ولكن نهانا عن التبتل
سنَّالمصالح الكثيرة التي من صار ولأنه من ضرورة بقاء الأمة؛ لأنه لولا ؛ةأجلها

ولما يترتب عليه من النكاح ما حصل التوالد، ولولا التوالد ما بقيت الأمة، 
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مطلوبًالمصالح يكون قد والشيء وإن لم ينص على طلبه لما يترتب عليه االعظيمة،
.»ةمن المصالح والمنافع العظيم

العلماء جمهورهو التفصيل الذي ذهب إليه :-واالله أعلم-والراجحقلت:
وقوع في على من خاف على نفسه الالزواج يجب ، وهو أنهمن السلف والخلف

وتكاليفه.ا الزواج مؤنة على ا قادرً وكان لفاحشة،
والعنِّ:باحةالإثالثًا: كالمريض، له شهوة لا من كثيرٌين، والكبير، وقال لمن
: إن ]٣٩[آل عمران: ﴾ِّّٰ﴿: في قول االله تعالى ليحيىأهل العلم

تفسيرٌ، الحصور هو الذي لا يأتي النساء مع قدرته على ذلك .فيهمختلفٌوهو

يل: حصور؛ أي: لا يأتي المعاصي، من الإحصار، وهو المنع.وق
مباحٌقال الشافعي الحالة هذه في الزواج إن ، يجوز فعله وتركه، وإن :

التفرغ للعبادة أو الاشتغال بالعلم أفضل من الزواج؛ لأن االله تعالى مدح يحيى
 :والحصور: الذي لا يأتي النساء ،]٣٩[آل عمران: ﴾ِّّٰ﴿بقوله

ع القدرة على إتيانهن، فلو كان الزواج أفضل لما مدح بتركه.م
شرعُدَّورُ بأنه قَهذا »بلنا، وشريعتنا على خلافهمن

)١(
.

النساءفيلهإربولاينسللامنحقفيوأما«: »إكمال المعلم«قال في و
إنه: حقهفييقالالذيهوفهذا؛منهنءبشيالاستمتاعفيلهمذهبولا،جملةً

علِاحٌبم »مت المرأة بحالهإذا
)٢(

.

                                                           
-٩/١١٣(»البيان في مذهب الإمام الشافعي«، وينظر: )٩/٦٥١٨(»الفقه الإسلامي وأدلته«)١(

١١٤(.

.)٥٢٤/ ٤(»إكمال المعلم بفوائد مسلم«)٢(
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؛ مباحٌ حقه في الزواج فإن الزواج؛ في طاعة نية له وليست تزوج من وكل
لأن الأعمال بالنيات.

اكانبنيّةٍيقترنلمإذاأنّهذكرناوقد«: قال ابن عابدينو لأنّ؛مباحً
دحينئذٍمنهالمقصود خلافهالقضاءمجرّ على العبادة ومبنى هوة، »شّ

)١(
.

اقال و نّةإقامةد يقصلمإذاأنّهوالظّاهر«: أيضً دقصدبل،السّ مجرّ
ل هوة،قضاءإلىالتّوصّ يْئًاولمالشّ شَ َفْ فيكونبالنّيّةإلاّثوابلاإذعليهيثبلميخَ

ا امباحً هوةلقضاءكالوطءأيضً »الشّ
)٢(

.

له، للخدمة فيباح لمن لا شهوة أما الإباحة:«: وقال العلامة ابن باز
يخبرها،وعرفتْ،والإعانة على أمور الدنيا، إذا أخبرها أن عليه ، مريضٌ أنه

»ورضيت بذلك؛ فلا بأس
)٣(

.

ولكن لا مال ،شهوةويكون لإنسان له «:العلامة ابن عثيمينوقال 
وجوبٍيباح لكفهنا نقول: ؛له غير من استحبابٍالنكاح وذلك لأنك غير ؛أو

مباحٌزوجتَ، فإذا تعلى الباءةقادرٍ باب بل هو من ،امستحبًّ، لكنه ليس فهذا
قسم فالنكاح في حقه من ؛، وكذلك الإنسان الذي عنده مال وليس له شهوةالمباح
؛ لأنه ليس فيه ما يدعو إلى النكاح لكن إذا تزوج صار فيه مصلحة، فالزوجة المباح

الزوجةوهو أ،تخدمه يعف ا »ويحصل فيه مصالح،يضً
)٤(

.

                                                           
.)٨/ ٣(»حاشية ابن عابدين = رد المحتار«)١(

.)٧/ ٣(»حاشية ابن عابدين«)٢(

.)٨/ ٢٠(»بعناية الشويعر-فتاو￯ نور على الدرب لابن باز «)٣(

.)٤٢٢/ ٤(»فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام«)٤(



٢٢Äbÿ‰€a@Új�¢@Ú‘‹»nΩa@‚bÿy˛a@·Ádi

قلت: والخلاصة: أن الزواج المباح له عدة صور:
كل من تزوج وليست له نية طاعة في الزواج؛ فإن الزواج :ولىالصورة الأ

.مباحفي حقه 

، بحق الزوجةوخشي العجز عن الإيفاء،من لا شهوة له:لثانيةالصورة ا
.مباحٌ؛ فالنكاح في حقه مت المرأة بذلكوعلِ

ا؛ يكون النكاح في حقهولا مال له،له شهوةمن ة:ثالثالصورة ال .مباحً

لهمذهبولا،جملةًالنساءفيلهأربولاله ينسللامن:رابعةالصورة ال
.مباحٌالنكاح في حقهف؛منهنبشيءالاستمتاعفي

ا: ،يجدلملمن:كراهةالرابعً .عجزٌبهكانأوأهبةً

مكروهًقال الحنفية: الزواج لخوف الجور ـ -يمية كراهة تحر:أي–ايكون
معصيةٌ الجور لأن ـ؛ )١(بالعبادمتعلقةٌالظلم

.

عبادةٍكره يُوقال المالكية: عن ويقطعه يشتهيه، لا لمن )٢(غير واجبةالزواج
.

تتُوقال الشافعية: لم بأن للزواج؛ يحتج لم ق نفسه له من أصل الخلقة، أو من
كمرضٍ عجزٍلعارض؛ لما فيه من التزام ما لا يقدر على ره له إن فقد الأهبة؛كُ، أو

)٣(القيام به من غير حاجة
.

                                                           
بدائع «، )٢٦١-٢/٢٦٠(»الدر المختار ورد المحتار«، )٣/٨٢(»ل المختارالاختيار لتعلي«)١(

.)٢/٢٢٩(»الصنائع

-٢/٢١٤(»حاشية الدسوقي«، )٧٨-٣/٧٧(»الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه«)٢(

.)٤٠٤-٣/٤٠٣(»مواهب الجليل«، )٢١٥

»المحتاجتحفة«، )١٨٠-٦/١٧٨(»نهاية المحتاج«، )٢٢٦-٣/٢٢٥(»مغني المحتاج«)٣(

)١٨٧-٧/١٨٣(.
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)١(كره الزواج لمن لا شهوة لهيُوقال الحنابلة:
.

ليس له شهوة، فقيرٍلإنسانٍويكره«:العلامة ابن عثيمينوقال 
، يرهق نفسه بالإنفاق على)٢(لأن هذا الزواج لا يستفيد منه إلا الإزهاق؛لماذا؟

شاقٌّزوجته ورعايت أنه شك لا وهذا ما دام الرجل ليس فيه ،لا داعي لهها،
»فلا حاجة للتزوج؛شهوة

)٣(
.

فيالوقوعالشخصخافإذاالزواجيُكره«:»الفقه الإسلامي«وقال في 
أو الإنفاق،عنلعجزهتزوجإناليقينمرتبةإلىيصللاخوفًاوالضررالجور
.نساءالفيالرغبةفتورأوالعِشرة،إساءة

.وضعفهالخوفقوةبحسبتنزيهيةأوتحريميةالحنفيةعندالكراهةوتكون

تعنينٍدائمٍمرضٍأوكهرمٍعلةٌبهلمنالشافعيةعندويكره دائم، أو كان أو
.اممسوحً

أيضًويُ :ا عندهمكره
خطبةٍ بعد فيهانكاح ض رِّ عُ إن غيره خطبة على

يخل بمقصوده، ونكاح الغرور  العقد مابالإجابة، ونكاح المحلل إذا لم يشرط في
امرأةٍ بإسلام الزوج غرر بنسبٍكأن أو بحريتها »معينأو

)٤(
.

ا: نلمن:تحريمالخامسً والظلم للمرأة التي يريد أن يتزوج بها، الجورتيقّ
فمن كان يعلم من نفسه أنه لا يستطيع أن يعطي المرأة بعض حقوقها الواجبة كأن 

                                                           
»الإنصاف«، )وما بعدها٥/٥(»مطالب أولي النهى«، )وما بعدها٥/٦(»كشاف القناع«)١(

)١٥-٨/٦(.

.»يرهق«بقرينة قوله: »الإرهاق«لعل الصواب: )٢(

.)٤٢٢/ ٤(»فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام«)٣(

.)٦٥١٧/ ٩(»الفقه الإسلامي وأدلته«)٤(
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لا عنِّينًا رغبة له في النساء، ونحو ذلك، أو انقطعت شهوته في النساء يكون
النكاح فإن غيره؛ أو ٍ كبرَ أو مرضٍ من عند بعض العلماء.يحرم عليهلعارضٍ

شرُاحرامًيكون الزواج قال الحنفية: إنما الزواج لأن ر؛ الجَوْ ن يَقَّ تَ ع إن
تعالى ويوحده، لمصلحة تحصين النفس، وتحصيل الثواب بالولد الذي يعبد االله 

يأثم ر )١(ويرتكب المحرمات، فتنعدم المصالح لرجحان هذه المفاسد،وبالجَوْ
.

، وكان زواجه يضر بالمرأة؛ ىعليه الزواج إذا لم يخش الزنيحرموقال المالكية:
لعدم قدرته على الوطء، أو لعدم النفقة، أو التكسب من حرام، أو تأخير الصلاة 

)٢(صيل نفقتهاعن أوقاتها؛ لاشتغاله بتح
.

فإنهوقال الشافعية: كالسفيه؛ إليه، الحاجة عدم مع زواجه يصح لا يحرممَن
)٣(عليه الزواج

.

كلامٍ»التنوير شرح الجامع الصغير«قال في و يحرمومن ثمة قيل: «له: بعد
»الوطءعنالعاجزعنالنكاح

)٤(
.

                                                           
بدائع «، )٢٦١-٢/٢٦٠(»الدر المختار ورد المحتار«، )٣/٨٢(»الاختيار لتعليل المختار«)١(

.)٢/٢٢٩(»الصنائع

-٢/٢١٤(»حاشية الدسوقي«، )٧٨-٣/٧٧(»الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه«)٢(

.)٤٠٤-٣/٤٠٣(»مواهب الجليل«، )٢١٥

»تحفة المحتاج«، )١٨٠-٦/١٧٨(»نهاية المحتاج«، )٢٢٦-٣/٢٢٥(»مغني المحتاج«)٣(

)١٨٧-٧/١٨٣(.

.)٢٦/ ١٠(»التنوير شرح الجامع الصغير«)٤(
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ISHÒcä‡‹€@Äbÿ‰€a@·ÿ�y@ZÚ€défl
، أن )٣(، والحنابلة)٢(، والشافعية)١(ةمن المالكيجمهور الفقهاءذهب 

حقها في النكاح يكون فقد الأدلة؛ لعموم للرجل كحكمه للمرأة النكاح كم حُ
ا ا، وقد يكون واجبًا، وقد يكون مستحبًّا، وقد يكون مباحً ، وقد يكون مكروهً
ا .محرمً

الممَالم«قال في  ات ،اواجبًالنكاحعليهايكونقدوكذلك المرأة «:»هداتقدمَ
الهايكونوقد،مستحبًّالهايكونوقد ا،مباحً الهايكونوقدجائزً .مكروهً

»المباحقبيلمنهوفإنمااليمينبملكالوطءوأما
)٤(

.

شرح «قال الشيخ عماد الدين الزنجاني في «:»طرح التثريب«قال في و
زِالمسمى »الوجيز الظنعلىيغلبوالذي،للنساءالأصحابيتعرضلم:بِالموجَ

ا؛أولىحقهنفيالنكاحأن عنوالتستربأمورهن،القيامإلىيحتجنلأنهنمطلقً
»النفقةمنالناشئالضررحقهنفييتحققولمالرجال،

)٥(
.

عبد علامةالسماحة برئاسة والإفتاءاللجنة الدائمة للبحوث العلميةقالت و

-٢/٢١٤(»حاشية الدسوقي«، )٧٨–٧٧/ ٣(»الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه«)١(

.)٤٠٤-٤٠٣/ ٣(»مواهب الجليل«، )٢١٤

»تحفة المحتاج«، )١٨٠–٦/١٧٨نهاية المحتاج «، )٢٢٦–٢٢٥/ ٣(»مغني المحتاج«)٢(

)١٨٧–٧/١٨٣(.

»الإنصاف«، )، وما بعدها٥/٥(»مطالب أولي النهى«، )وما بعدها٦/ ٥(»كشاف القناع«)٣(

.)٢١٧/ ٤١(»الموسوعة الفقهية الكويتية«، وينظر: )١٥-٦/ ٨(

.)٤٥٤/ ١(لابن رشد الجد »المقدمات الممهدات«)٤(

.)٧/٦(»التقريبطرح التثريب في شرح«)٥(
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يا «أنه قال: وقد صح عن النبي...«: بن بازالعزيز بن عبد االله
فإنه أغض للبصر وأحصن ؛فليتزوج؛معشر الشباب من استطاع منكم الباءة

وهذا ،متفق على صحته.»فإنه له وجاء؛بالصومهفعلي؛للفرج، ومن لم يستطع
»للجميع من الذكور والإناث

)١(
.

وإذا تيسرت ...«: بن بازعبد العزيز بن عبد االلهعلامةالوقال سماحة 
عملاًالمخطوبة ال فليبادر للشاب في  بقول الرسول الكريمطيبة

فإنه ؛فليتزوج؛يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة«الحديث الصحيح: 
.»فإنه له وجاء؛فعليه بالصوم؛ومن لم يستطع،أغض للبصر وأحصن للفرج

وهذا يعم الشباب من الرجال والفتيات من النساء، وليس متفق على صحته، 
بحاجةٍا خاصًّ وكلهم الجميع، يعم بل نسأل االله للجميع ؛ إلى الزواجبالرجال،

»الهداية
)٢(

.

ا أيضً إن االله سبحانه شرع لعباده الزواج للذكور والإناث، «: وقال
نجميمىمخمممحمجليلىلملخ﴿قال سبحانه: 
.]٣٢[النور: ﴾نينىنمنخنح

،]٣[النساء: ﴾كمكىكلكاقيقىفيفىثيثى﴿: وقال
.الآية

؛يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة«: نبيوقال ال
فإنه ؛فعليه بالصوم؛فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع؛فليتزوج

                                                           
.)٣٠-٢٩/ ١٨(»المجموعة الأولى-فتاو￯ اللجنة الدائمة «)١(

.)٤٢٢-٤٢١/ ٢٠(لابن باز »مجموع فتاو￯ ومقالات متنوعة«)٢(
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.وهذا يعم الجميع، يعم الرجال والنساء،»له وجاء

لما ؛واستطاع ذلك،فالواجب على الرجل والمرأة، هو الزواج إذا تيسر ذلك
وتكثير الأمة، كما يمة، من عفة الفرج، وغض البصر،في الزواج من المصالح العظ

بكم الأمم يوم اثرٌكفإني م؛تزوجوا الولود الودود«: قال النبي
، فتكثير الأمة في يكاثر الأمم بأمتهفالنبي؛»القيامة

أمرٌ وطاعته االله ويبذل ،، فالرجل يجب عليه أن يسعى في ذلكمطلوبٌعبادة
.وسعه حتى يتزوج

:في الوجوب-رحمة االله عليهم-ختلف العلماء وقد ا

قومٌ يُ:من أهل العلمفقال شرع ولا يجب، إلا إذا خاف على نفسه إنه
فإن خاف على نفسه وجب عليه الزواج، وإلا فلا.،الفاحشة

فإنه يجب عليه الزواج إذا ؛)١(أنه يجب عليه إذا كان ذا شهوة:والصواب
يا معشر الشباب من استطاع منكم «قال: استطاع ذلك؛ لأن الرسول

ق، وهذا وأطلَ»فليتزوج«:ولم يقل: إن خاف على نفسه، بل قال،»فليتزوج؛الباءة
والمرأة كذلك، إذا ،والأمر أصله للوجوب، ما لم يرد ما يدل على صرفه عنه،أمرٌ

شهوةٍ ذات في لما فإن عليها أن تتزوج، إذا تيسر لها الزوج؛وترغب في النكاحكانت
ولأنها ؛والبعد عن أسباب الهلكة،ذلك من التسبب في إحصان الفرج، وغض البصر

فرجه، ويسعى لغض فكما يجب على الرجل أن يحصن،من جنس الرجل في المعنى
.]١٦[التغابن: ﴾ئمئخئحئج﴿واالله يقول سبحانه:،بصره، فهي كذلك

                                                           
تقدم معنا التفصيل في حكم النكاح في فتو￯ اللجنة الدائمة برئاسة سماحة العلامة ابن باز)١(

.
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فالواجب عليها وهي ترغب في النكاح كسائر النساء،،فإذا تيسر لها الزواج
فلا ؛ولم يحصل لها الزواج،، أما إذا لم يتيسر ذلكوتأثم إذا تركت ذلك،أن تتزوج

ثم﴿، ]١٦[التغابن: ﴾ئمئخئحئج﴿حرج عليها؛ لأن االله سبحانه قال: 
.]٢٨٦[البقرة: ﴾خجخمحمحججمجح

شيءٍ ببذل ولو استطاعت متى بمهرٍولكن ولو مالها، إذا خطبها قليلٍمن
الواجب عليها وعلى أوليائها أن يساعدوها في الزواج، ولا يعطلوها فإن؛الكفء

،من أجل حب المال وكثرة المال، أو من أجل المفاخرة بالولائم، كل هذا لا يجوز
قلَّ ولو يزوج، أن الكفء جاء إذا الواجب المال، فالمهم ليس هو المال، المهم بل

هو حصول الرجل الصالح.
: صول المرأة الصالحة، كما قال النبيح:والمهم في حق الرجل

يداك« بَتْ رِ تَ الدين بذات ،لمالها:تنكح المرأة لأربع«: وقال، »فاظفر
.»تربت يداكفاظفر بذات الدين؛ولدينها،ولجمالها،ولحسبها

إذا خطب إليكم من ترضون دينه «أنه قال: ويرو￯ عنه
»فزوجوهه؛قوخلُ

فتنةٌ،تهوأمان«في اللفظ الآخر: ،)١( تكن تفعلوه لم في وإن
وفسادٌ .»كبيرالأرض

جمةٌ:فالمقصود مصالح فيه التزوج للرجل والمرأة، وعلى الرجل أن يسعى أن
ودينها.،ويحصل بها المطلوب: لجمالها،في التماس المرأة الصالحة التي تعفه

ألا والمرأة كذلك، عليها أن تسعى في ذلك بما تستطيع من الطرق الحسنة، و
                                                           

، رحمة االله على )١٩٦٧(»سنن ابن ماجه«الألباني في تحقيق وحسنه، )١٩٦٧(»سنن ابن ماجه«)١(
الجميع.
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خطب إذا كفئًا وعلى أوليائها ألا يردوا الكفء لما في ذلك من المصلحة ،ترد
العظيمة؛ ولأن في الزواج مع غض البصر وحفظ الفرج، التوصل إلى تكثير الأمة، 

كثيرةٌ، تكثير عددها كما أرشد بذلك النبي ،في الزواجوالمصالح
ة بهذا الأمر والحرص عليه فينبغي لكل منهما العناي؛للصنفين،للرجل والمرأة

بالطرق الحكيمة، والطرق السليمة الشرعية التي تسبب حصول الزواج من دون 
االله يغضب لما تعرضٍ ومن محارم، في رزقَوقوعٍ التوفيق االله الجميع،

»ولا يجوز ترك الزواج مع القدرة،والهداية
)١(

.

ITHÚ€déflÚj��®a@—Ìä»m@ZN
يقال::لغةًالخطبةتعريف

طبةًالمنبرعلىتُخطب-١ بالضم.خُ
طبةًالمرأةوخطبت-٢ الكلاموهوطاب،الخِمنمأخوذةوهيبالكسر،خِ

التلفظ.أوالحديثأو
)٢(المهمالشأنأوالمهمالأمروهو،الخَطُبمنمأخوذةًتكونأنوإما-٣

.

اصطلاحً طبةتعريففيمكن ا:أما :التاليةالتعريفاتبأحد-بالكسر-الخِ

رأة للتزوج بها.طلب يد الم-١
التماس النكاح ممن يعتبر منه.-٢
)٣(إظهار الرغبة في النكاح وإعلام المرأة وولي أمرها بذلك-٣

.

                                                           
.)٥٠-٤٦/ ٢٠(»بعناية الشويعر-فتاو￯ نور على الدرب لابن باز «)١(

.)١/٣٦٠»اللسان«، )٢/٤٥(»النهاية«، )١/١٢١(»الصحاح«ينظر: )٢(

=»غني المحتاجم«، )٩٣، ٣/٩٢(للنووي »تهذيب الأسماء«، )٩/٥٦٧(»المغني«ينظر: )٣(
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الخِذُوقد  أثناء الحديث عن المرأة المعتدة من في القرآن -بالكسر -طبة كرت
تعريضً تصريحًاالوفاة لا ٌٍَّّّىٰ﴿ففي سورة البقرة قوله تعالى: ؛ا
خطابٌ؛ ]٢٣٥ة: [البقر﴾ئزئرُِّّّٰ الآية لمن أراد الزواج فهذه

جائزٌ،وهو خلاف التصريح،والتعريض هو الإيماء،بالمرأة المعتدة في عدة وهو
»الوفاة

)١(
.

IUHZÚ€déflxaÎå€a@›j”@Új��®a@·ÿ�yN
طبةُتُباح ةِالمرأة اخِ دَّ والعِ وجِ الزَّ عن )٢(لخالية

.

أدلة المسألة:
النبيِّعن ابن عمر-١ عن ،قال:أ لُ«نَّه جُ الرَّ يخطُبُ لا

أخيه طبةِ خِ )٣(البخاريرواه.»...،على
.

وجه الدلالة:
المرأة أن على دَلالةٌ فيه ةِاالحديثُ دَّ والعِ الزوج عن طبتُهالخالية خِ )٤(يجوزُ

.

، )٥(ابن حجر الهيتمي:على إباحة الخطبةالإجماعقد نقلو-٢

مقدمات «، وينظر: )١٦٧/ ٣(»الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي«، )٣/١٣٥(=
.)٢٢٠ص: (»النكاح

.)٢٢٠ص: (»مقدمات النكاح«)١(

»روضة الطالبين«، )٢/٧٥(لابن الأثير »النهاية«، )٧/٢٣٤(للأزهري »تهذيب اللغة«يُنظر:)٢(

.)٧/٣٠(للنووي 

.)٤٨٤٨(»البخاري«)٣(

.)٤/١٤٠(، )٧/٢٧٦(لابن هبيرة »الإفصاح عن معاني الصحاح«)٤(

.)٧/٢٠٩(»تحفة المحتاج«)٥(
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لى الجميع.، رحمة االله ع)٢(، والرملي)١(والشربيني
««: قال ابن حجر الهيتمي

ةٍ دَّ وعِ نكاحٍ عن ليَّةٍ خَ خطبة تصريحًا»تحل
كذلك المنكوحةِ طبةُ خِ مُ وتحرُ ا، فيهماوتعريضً ا .»إجماعً

وكل ،»عدة«وعن ،»تحل خطبة خلية عن نكاح««: قال الشربينيو
ا،من موانع النكاح، وألا يسبقه غيره بالخطبةمانعٍ تعريضً كماويجاب وتصريحًا،

كذلك نكوحةٍ مَ طبةُ خِ مُ فيهماتحرُ ا .»إجماعً

««: قال الرمليو
ةٍ دَّ وعِ نكاحٍ عن ليَّةٍ خَ طبةُ خِ ا،»تحِلُّ وتعريضً تصريحًا

كذلك المنكوحةِ طبةُ خِ مُ فيهماويحرُ ا .»إجماعً

IVH@ZÚ€défl�ÅNbËÓ€Î@Âfl@ÚÃ€bj€a@7ÀÎ@ÚÃ€bj€a@äÿj€a@Új�
طب تخُ إلىبكرالوهي ،الصغيرةلا الرجوع دون مباشرةً نفسها إلى البالغة

رضاوليها يُعتبر لا لأنّه يصلح وما عدم إدراكها ما وذلك لالصغيرة بدون وليها؛؛
أبوابها من البيوت يأتي أن للخاطب بد فلا لها؛ أمانٍ صمام هو فوليها لها؛ يصلح لا

أبيهاوغير الموأن يخطبها من وليها، وكذلك الصغيرة غير البالغة من طب تخُ ميزة
أولى. باب من مباشرةً

النبيما رواه البخاريوالدليل: أن ، ةَ وَ رْ عُ نْ خطبعَ
الَ؛أخوكأناإنما: بكرأبولهفقال؛بكرأبيإلىعائشة قَ فَ

 :»َيأَنْت ،االلهدِينِفيِأَخِ كِتَابِهِ يَوَ هِ لٌليِوَ لاَ »حَ
)٣(

.

                                                           
.)٣/١٣٥(»مغني المحتاج«)١(

.)٦/٢٠١(»نهاية المحتاج«)٢(

.)٤٧٩٣(»البخاري«)٣(
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«: الشوكانيالإمام قال 
البكرفِ الصغيرة المرأة بَةَ طْ خِ أَنَّ لىَ عَ لِيلٌ دَ يهِ

أن النهي عن إنكاح البكر حتى تستأمر :قال ابن بطال: وفيه.تكون إلى وليها
الإِمخصوصٌ منها يتصور التي إِ،ذنبالبالغة فلا الصغيرة »ذن لهاوأما

)١(
.

ا أيضً فلِ«: وقال وليها إلى تخطب الصغيرة كون ح صحي«ما في وأما
خطب عائشةتعالى وغيره عن عروة أن النبي»البخاري
إلى أبي بكر«

)٢(
.

IWH@ZÚ€déflNbËé–„@µg@Ò7jÿ€a@kÓr€a@Új��Å
ا-الثيب  بكرً ليست أو تزوجت قد التي المرأة يجوز أن يخطبها من -وهي

ويكون الفتنة، نت أُمِ إذا وليها مع الكلام دون مباشرةً نفسها إلى بها الزواج أراد
امرأةًذلك من وراء حجاب، أو بالمراسلة الهاتفية، أو  إليها ، تكلمها بذاتهايرسل

إلى،ولا يدل هذا على عدم جواز خطبتها إلى وليها طب تخُ أن وأولى ￯أحر هو بل
المفهوم على م فيُقدَّ أقو￯؛ وهو الأولوي، الموافقة مفهوم هو هذا لأن وليها؛

المخالف.
أن وليها ليس له أي شأن، ولكن المقصود سها:ليس معنى خطبتها إلى نفو

يأتي فهنا لها؛ ا زوجً يكون أن في ورغبت الكفء، الرجل هذا على وافقت إذا أنها
على بموافقتها علِم إذا ووليها بها، الزواج وليها من الخاطب فيطلب الولي، دور

الرجل الكفء المناسب لا يجوز له الممانعة.
المسألة:أدلة

                                                           
.)١٢٧/ ٦(»نيل الأوطار«)١(

.)٢٠٥-٢٠٤/ ٢(»الدراري المضية شرح الدرر البهية«)٢(
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:عن أم سلمة-١ الَتْ قَ َا االلهأَنهَّ ولَ سُ رَ تُ عْ مِ ولُسَ قُ :يَ

ا« نْمَ لِمٍمِ سْ يبُهُمُ ؛تُصِ يبَةٌ صِ ولُمُ يَقُ افَ هُمَ رَ إِنَّااللهِ إِنَّا: االلهأَمَ يْهِوَ ونَإِلَ عُ اجِ مَّ. رَ ! اللَّهُ

نيِ رْ يبَتِيفيِأَجِ صِ لِفْمُ أَخْ اليِوَ ً يرْ اخَ نْهَ لَفَإِلاَّ-مِ هُااللهأَخْ الَ ً يرْ اخَ نْهَ .»مِ

ةَ لَمَ سَ أَبُو اتَ مَ لَماَّ فَ : الَتْ ؟؛قَ ةَ لَمَ سَ أَبيِ نْ مِ ٌ يرْ خَ ينَ لِمِ المُْسْ أَيُّ : لْتُ لُ!قُ أَوَّ
االله ولِ سُ رَ إِلىَ رَ اجَ هَ يْتٍ ا،بَ تُهَ لْ قُ إِنيِّ االله؛ثُمَّ لَفَ أَخْ االلهفَ ولَ سُ رَ ليِ

.: الَتْ لَقَ سَ سُأَرْ رَ َّ ْطُبُنِيااللهولُإِليَ يخَ ةَ تَعَ لْ بَ أَبيِ بْنَ اطِبَ حَ
يُورٌ؛لَهُ غَ أَنَا وَ بِنْتًا ليِ إِنَّ : لْتُ قُ الَ؛فَ قَ و«:فَ عُ أَدْ وَ ا، نْهَ عَ ا نِيَهَ غْ يُ أَنْ االلهَ و عُ نَدْ فَ ا نَتُهَ ابْ ا أَمَّ

ةِ َ يرْ غَ بِالْ بَ هَ ذْ يَ أَنْ )١(رواه مسلم.»االلهَ
.

وجه الدلالة:
مباشرةً؛ فأرسل النبيثيبٌةأن أم سلم يخطبها .لها

يْسٍ-٢ قَ بِنْتِ ةَ فَاطِمَ ةَنَّقالت: إعن يَ اوِ عَ يَانَأَبيِبْنَمُ فْ أَبَاسُ مٍوَ هْ جَ
طَبَانيِ الَ؛خَ ولُفقَ سُ ا«: االلهرَ مٍأَبُوأَمَّ هْ عُفَلاَجَ اهُيَضَ صَ نْعَ هِعَ اتِقِ ،عَ

ا أَمَّ ةُوَ يَ اوِ عَ لُوكٌمُ عْ الَلاَفَصُ هُمَ ي؛لَ ةَانْكِحِ امَ دٍبْنَأُسَ يْ تُهُ»زَ هْ رِ مَّ. فَكَ الَثُ : قَ

ي« ةَانْكِحِ امَ تُهُ»أُسَ حْ نَكَ االلهُ؛فَ لَ عَ خيرًفَجَ )٢(رواه مسلم.»ا، واغتبطتفِيهِ
.

وجه الدلالة:
فاطمة بنت قيسخطبامعاوية بن أبي سفيان وأبا جهمأن

ثيب.، ولم يذهبا إلى ومباشرةً لأنها ؛ ابتداءً ليها
قُّالثَّيِّبُ«قال:؛أن النبي،عن ابن عباس-٣ أَحَ

                                                           
.)٩١٨(»مسلم«)١(

.)١٤٨٠(»مسلم«)٢(
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ا هَ سِ نْبِنَفْ امِ لِيِّهَ رُ، وَ بِكْ الْ رُوَ تَأْمَ َا،تُسْ نهُ إِذْ َاوَ وتهُ كُ )١(رواه مسلم.»سُ
.

ا«:وفي رواية لِيِّهَ وَ نْ مِ ا هَ سِ بِنَفْ قُّ أَحَ مُ َيِّ نُ،الأْ تَأْذَ تُسْ رُ الْبِكْ اوَ هَ سِ فْ نَ َا،فيِ نهُ إِذْ وَ
)٢(رواه مسلم.»نعم«قال: »صماتها؟

.

وذلك لأن البكر لما كانت تستحي أن «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
ووليها يستأذنها ، تتكلم في أمر نكاحها لم تخطب إلى نفسها؛ بل تخطب إلى وليها

ابتداءً تأمره لا له؛ وإِفتأذن استأذنها إذا له تأذن بل ا صماتها.ذنه:
،فتخطب إلى نفسها،فتتكلم بالنكاح؛وأما الثيب فقد زال عنها حياء البكر

آمرةٌ،وتأمر الولي أن يزوجها ها فيزوجها من الكفء إذا طيعوعليه أن ي،لهفهي
مأمورٌ،أمرته بذلك ومستأذنٌفالولي الثيب جهة فهذا هو الذي دل ؛للبكرمن

»عليه كلام النبي
)٣(

.

IXH�y@ZÚ€défl@ø@›Ó◊Ïn€a@·ÿ@›ïcNÚiÏ�ÇΩa@µg@äƒ‰€aÎ@Új��®a
: ليخطب له هيرالرجل غوكلي؛ أي: يجوز التوكيل في أصل الخطبةأولاً

حين خطب زينب بنت من فعل النبيكلثبوت ذلالمرأة الفلانية 
.بن حارثة بخطبتها لهديوكل زثيحجحش

»صحيحه«رو￯ الإمام مسلم في فقد
لمََّا«ه قال: أنعن أنس)٤(

                                                           
.)١٤٢١(»مسلم«)١(

.)١٤٢١(»مسلم«)٢(

شرح النووي «. »هنا: الثيب، كما فسرته الرواية الأخر￯»الأيم«قال العلماء: «: قال النووي
.)٢٠٣/ ٩(»على مسلم

)٣(»￯مجموع الفتاو«)٢٥-٢٤/ ٣٢(.

.)١٤٢٨(»مسلم«)٤(
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نَبَ يْ زَ ةُ دَّ عِ تْ ضَ االله،انْقَ ولُ سُ رَ الَ دٍقَ يْ ا«:لِزَ هَ رْ كُ اذْ َّفَ ليَ : قَالَ؛»عَ

لَقَ انْطَ دٌفَ يْ تَّىزَ احَ اهَ يَ،أَتَ هِ رُوَ َمِّ اتخُ ينَهَ جِ الَ. عَ ماَّ: قَ لَ افَ تُهَ يْ أَ تْرَ ظُمَ يفيِعَ رِ دْ . صَ

تَّى احَ تَطِيعُمَ اأَنْظُرَأَنْأَسْ يْهَ اااللهرسولإنإِلَ هَ رَ كَ ا،ذَ يْتُهَ لَّ وَ يفَ رِ ظَهْ
تُ صْ نَكَ لىَوَ بِيعَ قِ لْتُ؛عَ قُ ا: فَ نَبُيَ يْ لَ! زَ سَ ولُأَرْ سُ كِااللهرَ رُ كُ ذْ . يَ

الَت ا: قَ ةٍأَنَامَ انِعَ يْئًابِصَ تَّىشَ رَحَ امِ بيِّأُوَ ا.؛رَ هَ دِ جِ سْ مَ إِلىَ تْ امَ قَ فَ
آنُ رْ قُ الْ لَ نَزَ االله،وَ ولُ سُ رَ اءَ جَ الَوَ قَ .

نٍ إِذْ ِ يرْ بِغَ عليها لَ خَ فَدَ
االله ولَ سُ رَ أَنَّ تُنَا يْ أَ رَ دْ قَ لَ وَ : الَ تَدَّفقَ امْ ينَ حِ مَ اللَّحْ وَ ُبْزَ الخْ نَا مَ أَطْعَ

ارُ امِ،النَّهَ الطَّعَ دَ عْ بَ بَيْتِ الْ فيِ ثُونَ دَّ تَحَ يَ الٌ جَ رِ يَ بَقِ وَ النَّاسُ جَ رَ .فَخَ

االله ولُ سُ رَ جَ رَ تُهُفَخَ بَعْ اتَّ لِّمُ،وَ يُسَ ائِهِ نِسَ رَ جَ حُ تَتَبَّعُ يَ لَ عَ فَجَ
نَّ يْهِ لَ االله،عَ ولَ سُ رَ ا يَ : لْنَ قُ يَ أَنَّوَ هُ تُ ْ برَ أَخْ ا أَنَ ي رِ أَدْ ماَ فَ : الَ قَ ؟ لَكَ أَهْ تَ دْ جَ وَ يْفَ كَ !

فَ : الَ قَ . نيِ َ برَ أَخْ أَوْ وا جُ رَ خَ قَدْ مَ وْ قَ بَيْتَالْ الْ لَ دَخَ تَّى حَ هُ،انْطَلَقَ عَ مَ لُ أَدْخُ بْتُ هَ فَذَ
يْنَهُ بَ وَ يْنِي بَ َ ترْ السِّ ى قَ أَلْ بِهِ،فَ ظُوا عِ وُ بِماَ مُ وْ قَ الْ ظَ عِ وُ وَ : الَ قَ . ابُ جَ الحِْ لَ نَزَ .»وَ

، )١(المذاهب الفقهية الأربعةباتفاق في عقد النكاحليجاز التوكوإذا
في عرض موضوع النكاح ليتوكوهذا، یمن باب أولجائزٌفي الخطبة ليفالتوك

.أهلهایالمرأة أو علیعل

                                                           
، )٣/١٥٠(لابن نجيم »البحر الرائق«، )٣٧٠/ ٦(»د المحتارحاشية ابن عابدين = ر«)١(

، )٢/٢١٦(للدردير »الشرح الكبير«، )٤٠٥/ ٣(»مواهب الجليل في شرح مختصر خليل«
شرح النووي «، )٣/١٧٩(لزكريا الأنصاري »الغرر البهية«، )٣/٢٥٧(لعليش »منح الجليل«

الإقناع «، )٢٠٨/ ٤(»اني ألفاظ المنهاجمغني المحتاج إلى معرفة مع«، )٢١١/ ٩(»على مسلم
مطالب أولي «، )٣/٤٦٣(للبهوتي »كشاف القناع«، )١٥٧/ ٣(»في فقه الإمام أحمد بن حنبل

.)٣/٤٣٧(للرحيباني »النهى
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المخطوبة نيابة عن الخاطب.یفي النظر إلليالتوكثانيًا:
ينظر محارمها من رجلاً يوكل أو له تصفها ثم عنه نيابةً تنظر امرأةً يوكل كأن

إليها ثم يصفها للخاطب على الوجه الصحيح.
أنه إذا لم يمكنه النظر :ويظهر من كلامهم«:»ة ابن عابدينحاشي«قال في 

»يجوز إرسال نحو امرأة تصف له حلاها بالطريق الأولى
)١(

.

قال ابن القطان: )فرع(«:»مواهب الجليل في شرح مختصر خليل«وقال في 
امرأةً يبعث أن .تنظر لهوللرجل

امرأةٍأنهي:ورو إلى تنظر سليم أم ي«:وقال لها،بعث مِّ شُ
ا يْهَ وبَ قُ رْ عُ إِلىَ ي انْظُرِ وَ ا، هَ ضَ ارِ وَ »عَ

)٢(
...«

)٣(
.

أنلهاستحبوإذا لم يمكنه النظر :قال أصحابنا«: وقال النووي
طبةقبلذلكويكون،وتخبرهإليهاتنظربهايثقامرأةًيبعث »ذكرناهلماالخِ

)٤(
.

لبحر، وإن لم يتيسر قال الزركشي: وبه صرح في ا«:»مغني المحتاج«وقال في 
امرأةً بعث إليها أمَّبعثَ«أو نحوها تتأملها وتصفها له؛ لأنهنظره

امرأةٍيمٍلَسُ عَمِّوشُ،وقال: انظري عرقوبيها،إلى رواه الحاكم .»هاضَارِوَي
وصححه.

                                                           
.)٣٧٠/ ٦(»حاشية ابن عابدين = رد المحتار«)١(

»تلخيص الحبيرال«وغيره، قال الحافظ في )١٣٤٢٤(. أخرجه أحمد ضعيفالحديث قلت:)٢(

َدُ«: )٣/٣٠٧( أَحمْ هُ رَ تَنْكَ شعيب وحسنه ،»منكر«: )١٢٧٣(»الضعيفة«في ، وقال الألباني»اسْ
، رحمة االله على الجميع.)١٣٤٢٤(»مسند أحمد«في تحقيق 

.)٤٠٥/ ٣(»مواهب الجليل في شرح مختصر خليل«)٣(

.)٢١١/ ٩(»شرح النووي على مسلم«)٤(
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زائدً:ويؤخذ من الخبر للباعث يصف أن للمبعوث ا على ما ينظره أن
،يده بنظره، وتقييد البعث بعدم التيسر، ذكره القاضيفيستفيد بالبعث ما لا يستف

.وأطلقه غيره وهو أوجه

أيضً للمرأة فإنها ؛أن تنظر من الرجل غير عورته إذا أرادت تزويجه:اويسن
»يعجبها منه ما يعجبه منها وتستوصف كما مر في الرجل

)١(
.

ةًامرأيبعثأنلهاستحبإذا لم يمكنه النظر «: قال ابن الملقنو
»لهوتصفهاتتأملها

)٢(
.

ن لم يتيسر له النظر أو إف«:»الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل«وقال في 
امرأةً إليها بعث »تتأملها ثم تصفها لهكرهه

)٣(
.

أنلهاستحبوإذا لم يمكنه النظر إليها «: وقال العلامة الصنعاني
أنه«:أنسرو￯فقدبصفتها؛وتخبرهإليها،تنظربهايثقامرأةًيبعث

أخرجه.»معاطفهاوشميعرقوبها،إلىانظري«فقال:امرأة؛إلىسليمأمبعث
.كلاموفيهوالبيهقي،والحاكم،والطبراني،أحمد،

ماوهيالفم،عرضفيالتيالأسنانوهي:»عوارضهاشمي«رواية:وفي
النكهة، وأما اختبار رائحة:والمرادعارض،واحدها،والأضراسالثنايابين

؛فإنها تنظر إلى خاطبها؛المعاطف فهي ناحيتا العنق، ويثبت مثل هذا الحكم للمرأة
تحريم نظر :كذا قيل: ولم يرد به حديث، والأصل،فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها

                                                           
.)٢٠٨/ ٤(»إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني المحتاج «)١(

.)٣٩١/ ٢٤(»التوضيح لشرح الجامع الصحيح«)٢(

.)١٥٧/ ٣(»الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل«)٣(
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»الأجنبي والأجنبية إلا بدليل كالدليل على جواز نظر الرجل لمن يريد خطبتها
)١(

.

وأما ما يتعلق بالحاجة إلى معرفة الخاطب «: بن بازالعلامة اقال و
إذا «: في ذلك ما يشفي بقولهالنبيفقد شرع،مخطوبته

امرأةً أحدكم ؛فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها،خطب
فإن فيشرع له أن ينظر إليها بدون خلوة قبل عقد النكاح إذا تيسر ذلك، ؛»فليفعل

بخَلم يتيسر ب إخباره ثم إليها للنظر النساء من به يثق من وخُقِلْعث وقد ، هاقِلُها
بل حصل لهم من ،ذلكدرج المسلمون على هذا في القرون الماضية وما ضرهم 

النظر إلى المخطوبة أو وصف الخاطبة لها ما يكفي، والنادر خلاف ذلك لا حكم 
»له

)٢(
.

IYHÚj�®bi@fib–ny¸a@·ÿ�y@ZÚ€défl
طبة، وما الخِفيالشريعة الإسلامية إجراءات محددة يجب اتباعها لا يوجد في 

وما يقدمونه من ،فراحأوما يقيمونه من ،يفعله بعض المسلمين من إعلان الخطبة
مباحةٌهدايا؛ كل هي التي العادات باب من ما في الأصل، ولا يحرم منها إلا ذلك

دل الشرع على تحريمه.
بالخِلكن قد سر￯ إلى المسلمين عدو الاحتفال ￯ٍمبالغ نحو على ؛فيهطبة

صامق واحتفالات خاصة، ا طقوسً لها جاعلين ذلك؛ في الكفار ة، مليئة بما خبلدين
؛ فمثل هذا وغير ذلك،من الاختلاط والغناء والتبرج...لا يرضي االله

.لا يجوز

                                                           
.)١٦٦/ ٣(»سبل السلام«)١(

.)٢٣٥-٢٣٤/ ٥(لابن باز »مجموع فتاو￯ ومقالات متنوعة«)٢(
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IQPH_bÁ˙b–Åg@Îc@Új�®a@Ê˝«g@›öœ˛a@›Á@ZÚ€défl
الخِ إخفاء العلماء بعض خوفًاستحب ا من الحسدة الذين يسعون طبة

.)١(وبين أهل المخطوبةالخاطب للإفساد بين

:ويشهد لهذا

: ، قال: قال رسول االلهمعاذ بن جبلحديث -١

لىَ« عَ ينُوا تَعِ احِاسْ ائِجِإِنْجَ َوَ ؛الحْ نِ كِتْماَ إِنَّبِالْ لَّفَ ةٍذِيكُ مَ ودٌنِعْ ْسُ رواه ، صحيح. »محَ
)٢(، والبيهقيالطبراني

.

طبة،أسروا«كذلك بحديث: واستدلوا-٢ لِنُواالخِ احَوأَعْ هو و،»النِّكَ
أظهروا النكاح «بلفظ: »مسند الفردوس«رواه الديلمي في ،ضعيفحديث 

طبة الخِ »وأخفوا
)٣(

.

والحكمة من ذلك هو الأفضل، -قدر المستطاع-على الناس طبةالخِفإخفاء 
ما يلي:

                                                           
.)٣/١٦٧(»حاشية العدويومعه-شرح الخرشي على مختصر خليل «)١(

وصححه، )٩/٣٦(للبيهقي »شعب الإيمان«، )١٨٣()٩٤/ ٢٠(»المعجم الكبير للطبراني«)٢(
.)٩٤٣(»صحيح الجامع«الألباني في 

، )١/١١٧(»الجامع الكبير«، وقد عزاه للديلمي السيوطي في )١/٣٠٦(»زهر الفردوس«)٣(
»السلسلة الضعيفة«في الألبانيه وضعف، )١/٧٩(»كشف الخفاء«والعجلوني في 

احَ«بلفظ: ثبتت، لكن الجملة الأولى منه )٩٢٢(»ضعيف الجامع«، )٢٤٩٤( النِّكَ لِنُوا ، رواه »أَعْ
»الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان«، وابن حبان كما في )١٦١٣٠(»مسنده«أحمد في 

الألباني في وحسنه،عن عامر بن عبد االله بن الزبير عن أبيه)٤٠٦٦()٩/٣٧٤(
، )١٦١٣٠(»مسند أحمد«، وشعيب في تحقيق )١٩٩٣(»الإرواء«، )١٠٧٢(»صحيح الجامع«

رحمة االله على الجميع.
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فشال الخطوبة.ما تقدم من خوف حسد الحسدة وإ
ِخ عن يرجع قد الخاطب الخطَّفد هَطبته للمرأة، فيزأن ؛اب بعد ذلكيها

فتُ ا؛ أحيانً الظن بها يسيئون الخِوقد ناك إساءة إلى هذه هطبة حتى لا يكون خفى
.)١(وتصان من القيل والقال،المخطوبة، فتحفظ كرامتها

IQQH@ZÚ€défl@�·ÿ�y@⁄äm�Új��®aÎ‰«@fiÎÜ�»€abËN
و طبة طرفينالخِ بين بالزواج ا،عدٌ ملزمً ا عقدً والرجوع عنها لغير ،وليست

في عليه شيء فلا الخطبة؛ الخاطبين أحد فسخ فإذا للوعد، إخلاف شرعي مبررٍ
وإن كان الأولى أن لا يعدل أحدهما عن ،ذلك؛ لأن الخطبة مجرد وعد بالزواج

لسببٍ إلا .معتبرالزواج

: كلٍّ وتوعلى طبة الخِ عن ، )٢(، نص عليه المالكيةركها جائزالعدول
)٤(، وهو ظاهر مذهب الشافعية)٣(والحنابلة

.

:المسألةأدلة

                                                           
فإنهتنبيه:)١( وإشهاره؛ عليه الإشهاد بمعنى: النكاح؛ إعلان أما طبة الخِ إعلان على هنا الكلام

عند النكاح صحة شروط من لا نكاح إلا بولي وشاهدي «: ؛ لقولهالجمهورشرطٌ
، عن عمران بن الحصين)١٠٤٧٣()١٩٦/ ٦(»المصنف«. رواه عبد الرزاق في »عدل

والبيهقي )٤٠٧٥()٣٨٦/ ٩(»الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان«ورواه ابن حبان كما في 
في الألبانيوصححه، عن عائشة)١٣٧١٨()٢٠٢/ ٧(»السنن الكبر￯«في 

.)٧٥٥٧(»صحيح الجامع«

ويُنظر:)٢/٥١(»حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني«)٢( للخرشي »شرح مختصر خليل«،
.)٣/٩٦٢(للنفراوي »الفواكه الدواني«، )١/٤١٢(لعليش »فتح العلي المالك«، )٣/١٦٨(

.)٥/١٩(للبهوتي »كشاف القناع«، )٣/١٦١(للحجاوي »الإقناع«)٣(

.)٣/٢١٥(»حاشيتا قليوبي وعميرة«، )٧/٣١(نووي لل»روضة الطالبين«)٤(
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النبيِّعن ابن عمر-١ عن ،:قال لُ«أنَّه جُ الرَّ يخطُبُ لا
أخيه، طبةِ خِ الخاطِبُعلى له نَ يأذَ أو بلَه قَ الخاطِبُ كَ يترُ )١(البخاريرواه.»حتى

.

وجه الدلالة:
وتركهاد أجاز العدولقأن النبي طبة الخِ في قولهعن

 :»ُالخاطِب له نَ يأذَ أو الخاطِبُ كَ يَترُ »حتى
)٢(

.

لنفسها-٢ الاحتياط لها فكان فيه، الضرر يدوم مرٍ عُ قدُ عَ والنظر في ،أنَّه
)٣(حظها

.

IQRH@Ééœ@ZÚ€déflÚj�®aÂfl@ÈÓ‹«@km6Ì@bflÎ€a@�ÖaÖ6ça:aÎ@ÚÿjíbÌaÜa@ÂfliÏ�ÇΩÚN
صور:أربعلها هذه المسألة

بالتصريح،، من المهر)الشبكة(إذا كان المدفوع الصورة الأولى: ذلك لم وعُ
فإن الشبكة تعود للخاطب عند فسخ الخطبة، سواء ؛أو بجريان العرف في بلدك

إلاة الخاطب أو المخطوبةتم الفسخ من جه منه شيء يُستحق لا المهر لأن ؛
كان المخطوبة إلى فع دُ وإذا باتفاق، وهذافي يدها حتى يتم العقدأمانةًبالعقد،

)٤(العلماء
.

؛ أي: كان العدول من المخطوبة، وإذا كانت الشبكة هدايا:ثانيةالصورة ال
طبةللخاطب أن يسترد فمن المرأة أو من أهلها؛ الخِ في مه قدَّ باتفاق، وذلك ما

                                                           
.)٤٨٤٨(»البخاري«)١(

.)١/٦٥(لابن العربي »عارضة الأحوذي«)٢(

.)٥/١٩(للبهوتي »كشاف القناع«)٣(

لها«)٤( الشرعي والحكم طبة الخِ عن العدول .)٦٨ص: (للدكتور حسن ناجي عاشور »ظاهرة
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؛ )٤(، والحنابلة)٣(ة، والشافعي)٢(، والمالكية)١(المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية
)٥(هذا النكاحلأجل النكاح ولم يتمهداياه وذلك لأنه أعطى 

.

الرجوع في الهبة مذهب عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي و
مخالفٌ،أجمعينوغيرهم،طالب، وعبد االله بن عمر لهم علَم يُ ، فكان ولم

ا )٦(إجماعً
.

،م المهر والكساويوقدَّ،لإنسانإذا خطب ا«:بازابن العلامة قال
قليلٍيلزمهم أن يعطوه كل؛وغير ذلك ثم ردوه من منه، أخذوا كثيرٍما إلا إذا أو

شيءٍ عن »سمح
)٧(

.

قلت:
منه مروءةً لمخطوبته ذلك الخاطب ترك حتى لو كان العدول من ،ولو

                                                           
دية إذا كانت موجودة، وأما إذا لم توجد واستهلكت فلا ترد الحنفية قالوا: يسترد الخطيب اله)١(

.)١/٣٢٨(»الفتاو￯ الهندية«، )٣/١٥٣(للحصكفي »الدر المختار«قيمتها. 

لعليش »منح الجليل«، )٣/٢٩٧(»شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني«)٢(
ويُنظر:)٣/٢٦٤( .)٢/٣٤٨(»حاشية الصاوي على الشرح الصغير«.

نظر:)٧/٤٢١(لابن حجر الهيتمي »تحفة المحتاج«)٣( ويُ .)٣/٤٠٥(للبكري »إعانة الطالبين«.

مطالب أولي «، )٥/١٥٣(للبهوتي »كشاف القناع«، )٣/٢٤(للبهوتي »شرح منتهى الإرادات«)٤(
.)٥/٢١٤(للرحيباني »النهى

)٥(»￯الكبر ￯لابن تيمية »الفتاو)مختصر خليل وحاشية البنانيشرح الزرقاني على «، )٥/٤٧٢«

)٣/٢٩٧(.

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان «، وينظر: )١١٩٣/ ٦(للكاساني »بدائع الصنائع«)٦(
.)٨٩-٨٨ص: (»ما أخذ به القانون الكويتي

.لسماحة الشيخ ابن باز»الموقع الرسمي«)٧(



٤٣ NÚj��®a@paài@Ú‘‹»nΩa@‚bÿy˛a@ZfiÎ˛a@›ñ–€a

لدينه وسلامةً له ا خيرً ذلك لكان ائِدُ«: لقول النبي؛جهتها؛ عَ في الْ
يئِهِ قَ فيِ ودُ عُ يَ ثُمَّ ، يءُ قِ يَ لْبِ كَ الْ كَ بَتِهِ )١(عن ابن عباس، متفق عليه»هِ

.

لْبِ«: وفي رواية للبخاري كَ الْ كَ بَتِهِ هِ فيِ ودُ عُ يَ ي ذِ الَّ ، ءِ وْ السَّ ثَلُ مَ نَا لَ لَيسَ
يئِهِ قَ في جعُ رْ »يَ

)٢(
.

. هديةً قدمه ما كان إذا هذا
:مشروطًاإذا كان المدفوع لتنبيه ذلك وغير وملابس شبكة من لمخطوبة

ذكرت كما شروطهم على والمسلمون ا، أبدً استرجاعه في حرج فلا المهر؛ من أنه
ذلك في الصورة الأولى.

أو الفسخ عند الأمور هذه استرداد على البلد في الجاري العُرف كان وإن
شرطًا. كالمشروط عرفًا المعروف فإن استردادها؛ عدم

، مع استعداد المرأة وأهلها إذا كان الفسخ من جهة الخاطب:ثالثةالالصورة 
فلا شيء للخاطب، وليس له أن يطالب برد الهدايا التي قدمها ؛أن يتموا النكاح

)٣(لأن الفسخ حصل من جهته؛لهم
.

فلا رجوع له ؛أما إن كان الرجوع من جهته«:»حاشية الدسوقي«قال في 
»اواحدًقولاً

)٤(
.

نصًّ«نابلة:وقال الح المهر من ليست الزوج هديةمنالزوجأهداهفماا، هدية
                                                           

.)١٦٢٢(»مسلم«، )٢٤٤٩(»البخاري«)١(

.)٢٤٧٩(»اريالبخ«)٢(

.)٩٢ص: (»المسائل الفقهية المستجدة في النكاح«ينظر: )٣(

.)٢/٢٢٠(»حاشية الدسوقي«)٤(
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فيبذلهالأنه؛)١(تيميةابنقاله-بهارجعيفواولميزوجوهبأنوعدوهإنعقدقبل
»لهرجوعلاهوامتنعوإنله،يسلمولمالنكاحنظير

)٢(
.

أي: -فإن كان الإعراض منه، أو ماتت... «:قال البهوتيو
»فلا رجوع له؛-خطوبةالم

؛ أي: فلا شيء له.)٣(
مهإذا حصل خلاف:رابعةالصورة ال قدَّ فيما والمخطوبة الخاطب بين

الخاطب بدون بينة، هل هو هدية أو من الصداق؛ فالقول قول الخاطب.
ثمينةً«: ابن قدامةقال  هدايا أو مالاً لخطيبته الخاطب م قدَّ ، ثم إذا

أح أو طبة الخِ عن أنهعدلا عي تدَّ وهي ا، صداقً دفعها أنه عي يدَّ فهو واختلفا، دهما
هبةً عُدفعها هناك وليس رف يضبط المسألة، فالقول قوله مع يمينه عند الحنفية ،

والشافعية؛ لأن الهدية لا تصح بغير قول، وعند الحنبلية: القول قوله بلا يمين؛ 
تطَّ ولا نواه، بما أعلم وكذا في سائر -نص الحنفية لع المرأة على نيته، ولأنه

،-المذاهب  قائماً كان إن عينًا المهر حساب على دفعه ما يسترد أن للخاطب أن على
حديث: ذلك في والأصل استُهلك، أو هلك قد كان إن عوضه ولا«أو ضررَ لا

ار َ »ضرِ
)٤(

.

ما يلي:كفي هذه المسألة الخلاصةقلت: و
: جهةه فإنالمهر؛إذا كان المدفوع من أولاً من الترك هل النظر بغض يُسترد

                                                           
.)٤٧٢/ ٥(لابن تيمية »الفتاو￯ الكبر￯«ينظر: )١(

الموسوعة «، )٤٩٧/ ١١(»كشاف القناع«، )٢٤٨ص: (»دليل الطالب لنيل المطالب«ينظر: )٢(
.)٢٠٤/ ١٩(»الفقهية الكويتية

.)٣/٢٤(»شرح منتهى الإرادات«)٣(

.)١٣٥/ ١٠(»المغني«ينظر: )٤(
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.باتفاقالخاطب أو المخطوبة 

؛ ففيه تفصيل:ليس من المهرإذا كان المدفوع هداياثانيًا:
نظر-أ ؛ فله أن يسترد فإن كان الفسخ من جهة المخطوبةالفسخ، سببفييُ
م قدَّ م، والأفضل له الجمهوره، وهذا مذهبما قدَّ بما المطالبة لنسبة با، أما عدم

المعطَل والطعام والشراب كالنفقة والمصروفاتى على سبيل المعروفلمال
ا.المستهلك قطعً الناس عرف في يرد فلا ؛
؛ فليس له أن يسترد ما أعطى؛ إلا إن وإن كان الفسخ من جهة الخاطب–ب

المهر حساب على أو السلفة سبيل على المدفوع المال أن الدفع عند صراحةً اشترط
ط بإتمام الزواج؛ ففي هذه الحالة له الرجوع فيما أعطى ولو كان الفسخ أو مشرو

من جهته؛ لأن العبرة بالشرط.
عندمرجعوالقضاءالعرفوإذا حصل خلاف في مثل هذه المسائل ف-ج

.عالنزا

IQSHflÚ€déZ@›u˛@È‰fl@ÚÌÜ:a@È€Ïj”@Îc@küb®a@Âfl@Òäuc@Új�®a@ø@…Ó–í€a@àÅc@·ÿy
NÈn«b–ë

في هذا الأمر، وهو الخطوبة والبحث وراء الخاطب يعمل وهناك من يسعى 
أجرةً ذلك على ويأخذ ، وهناك من لا يسعى في من المال، أو غير ذلكوالمخطوبة،

.هذا الأمر وإنما يشفع أو يزكي الخاطب أو المخطوبة فقط

: عندللخاطب تهيأو تزكأو توسطه كان أخذ الأجرة لمجرد شفاعته إن أولاً
.الوارد فيهللنهي؛ ذلكله وزيجفلا ؛أو العكسأهل المخطوبة

ةَلحديث  امَ أُمَ النَّبِيِّأَبيِ ن :عَ الَ «قَ
يهِ َخِ لأِ عَ فَ شَ نْ مَ
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ا بِلَهَ قَ فَ ةً يَّ دِ هَ هُ لَ ￯ دَ أَهْ فَ ةً اعَ فَ أَبْوَ؛شَ نْ مِ ظِيماً عَ ا ابً بَ أَتَى دْ قَ اابِفَ بَ . رواه حسن.»الرِّ
)١(أبو داودو،أحمد

.

أمرٍفكل من أي في شفاعته مقابل هديةً أو مالاً بابًأخذ أتى عظيماًفقد  من ا
سواء كان بمشارطة أو بدون ،با الشفاعةرِ:، وهذا يسميه العلماءأبواب الربا

.أحمدهيعلونصَّ،هذا ذهب الحنابلةیوإل، )٢(مشارطة

طب وقال أحمد: لا ينبغي للخا«:ما نصه»مطالب أولي النهى«جاء في فقد
هديةً(امرأةً)إذا خطب لقوم لهم يقبل ممنوعٌلأن الخاطب كالشفيع؛)أن وهو من ؛

.قبول الهدية

في ومسروق،وابن عباس،وابن مسعود،وعلي،لما روي عن عمر
نزلت في ، ]٤٢[المائدة: ﴾مجليلىلملخ﴿قوله تعالى:

له، اليهود كانوا يسمعون لمن يكذب عندهم، ويأخذون الرشوة ممن يحكمون
                                                           

»سنن أبي داود«الألباني في تحقيق وحسنه، )٣٥٤١(»سنن أبي داود«، )٢٢٢٥١(»مسند أحمد«)١(

، رحمة )١٧٣ص: (»مسائل الإمام ابن باز«، وابن باز، كما في )٣٤٦٥(»الصحيحة«، )٣٥٤١(
االله على الجميع.

)٦٥-٥٥ص: (»ضوابط الربا-فقه المعاملات المالية«يد الفائدة في هذه المسألة: ينظر كتاب: لمز)٢(

للشيخ سليمان الرحيلي وفقه االله.
وخلاصة الأقوال في هذا الحديث ما يلي: 

صفة.القول الأول: أي وعلى شفاعة، أي في ا، مطلقً الشفاعة مقابل شيءٍ أخذ يحرم
شيءٍالقول الثاني: أخذ مقابل الشفاعة الواجبة أو المحرمة.يحرم

المسلمين.القول الثالث: عموم بها ينتفع التي العامة المصالح في الشفاعة مقابل شيءٍ أخذ يحرم
الكراهة.القول الرابع: باب من جعلوها يعني: الشفاعة؛ مقابل شيءٍ أخذ يُكره

بابالقول الخامس: من هذا لأن الشفاعة؛ مقابل شيءٍ أخذ الجعالة.يجوز
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»والهدية ممن يشفعون فيه
)١(

.

وقد يتبادر لبعض الأذهان أن الحديث «:قال العلامة الألبانيو
؛ فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن امعروفًمن صنع إليكم«: لقولهمخالفٌ

وغيره.،. رواه أبو داود»تكافئوه؛ فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه
يحمل هذا على ما ليس فيه شفاعة، أو على ما لا مخالفة، وذلك بأن فأقول:

»واالله أعلم،ليس بواجب من الحاجة
)٢(

.

هذان حديثان «السؤال التالي:عن وسئل العلامة ابن عثيمين
:التعارضظاهرهمايوهمصحيحان 

ماتجدوالمفإنفكافئوه،امعروفًإليكمصنعمن«: قوله:الأول
وأبو،أحمدالإمامرواه،الحديث.»كافأتموهقدمأنكترواحتىلهفادعواتكافئوه

.صحيحبإسنادوالنسائي،داود

فقدفقبلها؛عليهاهديةلهفأهد￯شفاعةلأخيهشفعمن«:الثانيوالحديث
الإنسانوهذا،حسنحديثوهو،داودأبورواه.»الرباأبوابمنعظيماًابابًأتى

يعتبرفكيفيكافئهأنأرادفإذا،افًمعرومعهصنعأنهشكلالأخيهشفعالذي
ذ أخأوالأجرةاشتراطعلىهذايحملوهل،اخيرًااللهجزاكمأفيدونا،؟الربامن

أجرة في هذا؟
لا اوأيضً،: لا يوجد تعارض في القرآن بين آياتهأولاً«:فأجاب

، وإذا قاعدة معروفة عند أهل العلميوجد تعارض بين السنة الصحيحة، هذه 
                                                           

.)٣٨٢-٣٨١/ ٤(»مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى«)١(

.)٣٤٦٥(»الصحيحة«)٢(
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مرةً؛ت آيتين ظننت أنهما متعارضتانقرأ النظر بعد أخر￯، فإن لم تصل إلى فأعد
كذلك أنه لا ،فاسأل أهل العلم، وكذلك يقال في الحديثين الصحيحين؛نتيجة

شيءٌ عليك أشكل فإن بينهما، التعارض مرةً؛يمكن النظر بعد أخر￯، فإن لم فأعد
الأحاديث الواردة عن الرسولفانظر أي الحديثين أقو￯؛ لأن؛يظهر لك الجمع

 ليست كالقرآن، فهي منقولة بخبر الآحاد وبخبر التواتر، وخبر
الآحاد من المعلوم أن بعض المخبرين أقو￯ من البعض، فانظر أيهما أقو￯، فإذا 

القوة في سواءً فاحمل أحدهما على محمل لا يتعارض مع الآخر.؛كانا
يراد بذلك ،يهد￯ إلى الشافعفهذا الحديث وهو: هدية من شفع له أن

فإنه لا يقبل؛ لأن ما أريد به الآخرة ؛الشفاعة التي يريد بها الإنسان وجه االله
سببً يكون ولأن الشافع الذي يشفع يريد بذلك وجه االله إذا أعطي ؛لنيل الدنياالا

فلهذا ؛هدية فإن نفسه قد تغلبه في المستقبل فينظر في شفاعته إلى ما في أيدي الناس
حذر من قبول الهدية.

معروفً«وأما:  إليكم صنع فالمراد به ما سو￯ الشفاعة التي ؛»فكافئوهامن
عامًّ هذا فيكون مخصصًمنحت، وهذا »اا

)١(
.

فلا بأس ؛أو كان هذا عملهوالتفتيشوأما إذا قام بالبحث له والسؤالثانيًا:
.العلامة ابن بازوبهذا أفتى،بالأخذ في هذه الحال مقابل بحثه وعمله

زوجةٍك عمن قال: لا أبحث لفقد سئل بمبلغٍعن مالي؟إلا
فلا بأس أن ؛تصلحأما كونه يبحث عن المرأة التي«بقوله:فأجاب

                                                           
.)١٦/ ٨٣(»لقاء الباب المفتوح«)١(
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أجرةً،يأخذ العوض وأعطاه البحث في وكله إذا شيئً؛كما فيه أعلم ا، لكن لا فلا
»يأخذ في الشفاعةيحل له أن

)١(
.



                                                           
باختصار.»موقع الشيخ ابن باز«)١(
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ñ–€a›Ô„br€a@Z‚bÿy˛aÚ‘‹»nΩaÚ”˝»€bi¥iküb®aÚiÏ�ÇΩaÎN

IQTH�ÚiÏ�ÇΩa@µg@�küb®a@�ä�ƒ„@�·ÿ�y@ZÚ€déflN
إلىإلى جواز)١(عامة العلماءذهب  الخاطبِ ، وذهب إلى المخطوبةِنظَرِ

وقولٌ)٣(للمالكيةوجهٌهو ، و)٢(الشافعية:استحبابه ، وهو ظاهر )٤(للحنابلة،
)٦(، والصنعاني)٥(اختيار ابن تيمية

.

،)٨(لألبانياوالعلامة ،)٧(ابن عثيمينالعلامة ومن العلماء المعاصرين:
،)١٠(برئاسة سماحة العلامة ابن بازاللجنة الدائمةعلماء و،)٩(يوادعلاوالعلامة 

رحمة االله على الجميع.
                                                           

، وما ٣/١٠٣(»مسائل الإجماع في أبواب النكاح-موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي«ينظر: )١(
.)بعدها

تحفة المحتاج في شرح المنهاج للهيتمي وحواشي الشرواني «، )٧/١٩(للنووي »روضة الطالبين«)٢(
.)٣/٢٠٨(»حاشيتا قليوبي وعميرة«، )٧/١٩٠(»والعبادي

.)٢/٢١٥(»الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي«)٣(

للبهوتي »قناعكشاف ال«، )٣/١٥٧(للحجاوي »الإقناع«، )٨/١٥(للمرداوي »الإنصاف«)٤(
)٥/١٠(.

)٥(»￯مجموع الفتاو«)٢٩/٣٥٤(.

.)٢/١٦٥(»سبل السلام«)٦(

.)١٢/٢٠(»الشرح الممتع«)٧(

.)١٦٦ص: (»الملخص الفقهي من علوم الإمام الألباني«، )٢٦٩(»الهد￯ والنور«)٨(

.)١٨٥-٢/١٨٤(»من فقه الإمام الوادعي«كتاب )٩(

لابن »فتاو￯ نور على الدرب«، )٨٢-١٨/٨١(»المجموعة الأولى-فتاو￯ اللجنة الدائمة «)١٠(
.)٢٠/٩٦(باز 

@Z¥i
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:المسألةأدلة 

رجلٌكنت عند النبي«قال: ،عن أبي هريرة-١ فأتاه ،
َ الأنصارِفأخبرَ ن مِ امرأةً جَ تزوَّ أنَّه االله؛ه رسولُ له تَ: فقال أنظَرْ

إليها؛إليها؟ قال: لا فانظُرْ بْ فاذهَ يئًاقال: شَ الأنصارِ ِ أعينُ في فإنَّ . رواه »؛
)١(مسلم

.

عبةَ-٢ شُ بنِ المُغيرةِ امرأةًعن خطبَ أنَّه النبيُّ؛: : فقال

ؤدَ« يُ أن ￯أحر فإنَّه إليها؛ بينكماانظُرْ واللفظ ،الترمذي، رواه أحمد، وصحيح.»مَ
)٢(له، والنسائي، وابن ماجه

.

ةَ-٣ لَمَ سْ مَ بن محمد َا،عن لهَ بَّأُ َ أَتخَ لْتُ عَ فَجَ ، أَةً رَ امْ طَبْتُ خَ : الَ قَ ،
َا لهَ لٍ نَخْ فيِ ا يْهَ إِلَ تُ نَظَرْ تَّى ولِ؛حَ سُ رَ بُ احِ صَ أَنْتَ وَ ا ذَ هَ لُ عَ فْ أَتَ : هُ لَ يلَ قِ االلهفَ

االله!؟ ولَ سُ رَ تُ عْ مِ سَ : الَ قَ :فَ ولُ قُ يَ االله«، أَلْقَى ا لْبِإِذَ قَ فيِ
ئٍ رِ طْبَةَامْ أَةٍ،خِ رَ أْسَفَلاَامْ نْظُرَأَنْبَ ايَ ، رواه أحمد، وابن ماجه، صحيح. »إِلَيْهَ

)٣(واللفظ له
.

ا«: قال: قال رسول االله،بن عبد االلهجابرعن -٤ إِذَ
                                                           

.)١٤٢٤(»مسلم«)١(

سنن ابن «، )٣٢٣٥(»سنن النسائي«، )١٠٨٧(»سنن الترمذي«، )١٨١٥٤(»مسند أحمد«)٢(
نه، )١٨٦٦(»ماجه حهالترمذي، وحسَّ ، وابن )٣٨٧(»أحكام النظر«ابن القطان في وصحَّ

، )١٠٨٧(»صحيح سنن الترمذي«، والألباني في )٧/٥٠٣(»البدر المنير«الملقن في 
، رحمة االله على الجميع.)٨٥٩(»صحيح الجامع«، )٩٨(»الصحيحة«

سنن ابن «الألباني في تحقيق وصححه، )١٨٦٤(»سنن ابن ماجه«، )١٧٩٧٦(»مسند أحمد«)٣(
ة االله على الجميع.، رحم)٣٨٩(»صحيح الجامع«، )٩٨(»الصحيحة«، )١٨٦٤(»ماجه
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طَبَ مُأَحَخَ كُ ،دُ أَةَ إِنْالمَْرْ تَطَاعَفَ نْظُرَأَنْاسْ ايَ نْهَ اإِلىَمِ وهُمَ عُ دْ اإِلىَيَ هَ احِ عَلنِكَ يَفْ لْ . »فَ

الَ طَبْتُ: قَ ةًفَخَ يَ ارِ نْجَ نِيمِ ،بَ ةَ لِمَ نْتُسَ بَّأُفَكُ َ َاأَتخَ ْتَلهَ ،تحَ بِ رَ كَ تَّىالْ أَيْتُحَ ارَ نْهَ مِ
ابَعْضَ انيِمَ عَ ا؛نِإِلىَدَ هَ احِ اكَ تُهَ جْ وَّ تَزَ ، رواه أحمد، واللفظ له، وأبو حسن.»فَ

)١(داود
.

بل أحب له النظر إلى ،أباحالشارع قد «: ابن تيميةشيخ الإسلام قال 
فإنَّه«المخطوبة، وقال:  إليها؛ فليَنظُرْ امرأةٍ، طبةَ خِ كم دِ أحَ قَلبِ في االلهُ ألقى إذا

بينهما مَ ؤدَ يُ أن ￯أحر«.

لمِ الأنصار:وقال من امرأةً خطب الأنصارِ«ن ِ أعينُ في فإنَّ إليها؛ انظُرْ
يئًا بينهما«. وقوله: »شَ مَ ؤدَ يُ أن ￯يدل على أنه إذا عرفها قبل النكاح دام :»أحر

.»الود، وأن النكاح يصح وإن لم يرها

دلت الأحاديث على أنه يندب تقديم النظر «: الصنعانيالإمام قال و
.»نكاحهاإلى من يريد 

ير :»￯اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن بازعلماءقالو أن : نَّةُ السُّ
امرأةًالرجل مخطوبته تزوج إذا لكن .»فالزواج صحيح؛دون رؤيتها،

إذا تيسر له النظر إليها، فذلك «: ابن بازسماحة العلامة قال و
.»، وهو أقرب إلى الاجتماع والوئاممستحبٌّ

أنَّ«: ابن عثيمينالعلامة قال و نَّة السُّ رَ ظاهِ إنَّ نقول: حالٍ كلِّ على
                                                           

»سنن أبي داود«الألباني في تحقيق وحسنه، )٢٠٨٢(»سنن أبي داود«، )١٤٥٨٦(»مسند أحمد«)١(

، رحمة االله على )١٤٥٨٦(»مسند أحمد«، وشعيب في تحقيق )٩٩(»الصحيحة«،)٢٠٨٢(
الجميع.
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نَّةٌ سُ المخطوبة إلى .»النظر

IQUH@ZÚ€défl@·ÿ�y�k�üb®a@µg@�ÚiÏ�ÇΩa@ä�ƒ„N
فإنه يعجبها منه ما ؛تزوجهأن تللمرأة أن تنظر إلى الرجل إذا أرادت يجوز
،)٣(والمالكية،)٢(نفيةالح: الأربعةالفقهيةالمذاهبباتفاقوذلك،)١(يعجبه منها

)٥(والحنابلة،)٤(والشافعية
.

وهل يحل لها أن تنظر للخاطب مع خوف «:»حاشية ابن عابدين«قال في 
للاشتراك في العلة المذكورة في الحديث السابق، ؛والظاهر: نعم،لم أره؟الشهوة

»بخلافهايرضاهالامنمفارقةلأنه يمكنه ؛بل هي أولى منه في ذلك
)٦(

.

أيضًويُ«:»مغني المحتاج«وقال في  للمرأة أن تنظر من الرجل غير :اسن
فيمركماوتستوصفمنهايعجبهمامنه فإنها يعجبها؛عورته إذا أرادت تزويجه

»الرجل
)٧(

.

إذاالرجلإلىالمرأةوتنظر «:»الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل«وقال في 
»منهايعجبهمامنهيعجبهالأنهنكاحه؛علىعزمت

)٨(
.

                                                           
.)٣/١٥٧(للحجاوي »الإقناع«، )٤/٩٤(لزكريا الأنصاري »الغرر البهية«)١(

.)٦/٣٧٠(»حاشية ابن عابدين«)٢(

الشرح الكبير للشيخ الدردير «، )٣/٢٨٩(»شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني«)٣(
.)٣/٢٥٦(لعليش »منح الجليل«، )٢/٢١٥(»وحاشية الدسوقي

.)٤/٩٤(لزكريا الأنصاري »الغرر البهية«، )٧/١٩٠(لابن حجر الهيتمي »تحفة المحتاج«)٤(

.)٥/١٠(للبهوتي »كشاف القناع«، )٣/١٥٧(للحجاوي »الإقناع«)٥(

.)٦/٣٧٠(»حاشية ابن عابدين«)٦(

.)٢٠٨/ ٤(»مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج«)٧(

.)١٥٧/ ٣(»الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل«)٨(
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حكم نظر المرأة المخطوبة إلى خاطبها «:»الموسوعة الفقهية«وقالوا في 
عابدينابنقالكما-هيبلمنها،يعجبهمالأنه يعجبها منه ؛كحكم نظره إليها

»بخلافهايرضاهالامنمفارقةيمكنهلأنهذلك؛فيمنهأولى-
)١(

.

ا؛هم: ويثبت هذا الحكم للمرأةقال بعض«:»توضيح الأحكام«وقال في  فإنهَّ
منالمرادالمعنىهذاويفهممنها،يعجبهمافإنه يعجبها منه ؛تنظر إلى خاطبها

.دمامتهمنعلَّلتلمافراقَه،قيسبنثابتزوجةطلبإجابةويؤيدهالحديث،

أن النبيفقد أخرج ابن أبي خيثمة، والطبراني عن ابن عباس
 :كرهتِيا جميلة«قال ما منه؛»من ثابت؟! كرهتُ ما واالله فقالت:

دمامته إلا حديقته؟«فقال: ؛شيئًا عليه ين بينهما.؛قالت: نعم؛»أتردِّ ق ففرَّ
بلاوحينئذٍ ولو الرجل، إلى تنظر أن لها يباح لأنَّه بالنظر؛ أولى حاجة فالمرأة

باحة النظر لها في هذه فإ؛إذا لم يكن لشهوة، أما الرجل فلا ينظر إليها إلا لحاجة
»المسألة أولى

)٢(
.

أما نظر المرأة إلى الخاطب فهذا «:»منحة العلام في شرح بلوغ المرام«وقال في 
أهلمنجمعٌبهقالوقد،»بينكمايؤدمأنأحر￯فإنه«لم يرد فيه دليل إلا عموم: 

منهيعجبهاالأنهأولى؛بابمنللمرأةثابتٌفهوللرجلالنظرثبتإذالأنهالعلم؛
يتخلصالرجلفإنالرجل؛منأصعبلهابالنسبةالعقدولأنمنها؛يعجبهما

ونصوصخاصة،حالاتفيإلاالتخلصتستطيعلاوهيبالطلاق،منها
يوجهلموالشارعالجميع،حقفيعامةأنهامعالرجلبهايخاطبماغالبًاالشريعة

                                                           
.)١٩٨/ ١٩(»الموسوعة الفقهية الكويتية«)١(

.)٢٤٩-٢٤٨/ ٥(»يح الأحكام من بلوغ المرامتوض«)٢(
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تر￯أنالمرأةيمكنبارزون،ظاهرونالرجاللأنللخاطب؛النظرإلىالمرأة
تي تقدمت رأت المرأة خطيبها الالصفةعلىالنظروقعوإذاسر،ويُبسهولةخطيبها

»واالله تعالى أعلم،بكل وضوح، كما يراها هو
)١(

.

IQVHÚ€défl@Z�y@…‰fl@·ÿ@küb®a@äƒ„µgb�‘‹�fl@ÚiÏ�ÇΩaN
عاداتٌ لخاطب من يمنعون احيث ؛في بعض البلدانسيئة وأعرافٌهناك

عيبٌ،لم يعتادوه في بلدهمالأمر النظر إلى المخطوبة بحجة أن هذا  ، وأنه
بل هذا من الدين ومن الشرع؛ فقد فعله النبي،أن هذا ليس من العيبوالصحيح
وأمر به ،أمر إرشاد، وفعله الصحابة،أجازه و

واستحبه آخرون.من علماء السلف والخلف،عامة أهل العلم
نظر الخاطب هو مخالفة الشرع لا موافقة الشرع؛ فتنبه لذلك؛ فإن فالعيب
استمرار الحياة الزوجية، ودوام المودة والألفة في سببٌوالعكس إلى المخطوبة 

قد يؤدي إلى مفاسد كثيرة في عدم النظر من الرجل والمرأةو، ، والسعادةبينهما
إذا لم يقتنع كل واحد منهما الحياة الزوجية، بل ربما يؤدي إلى الطلاق أو الفسخ 

؛ فالشرع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو بالآخر أو لم يقتنع أحدهما بالآخر
)٢(راجحة

.

الشيخ الألباني كتبَ«: العلامة محمد بن علي بن آدم الإتيوبيقال 

                                                           
.)٢٠٤/ ٧(»منحة العلام في شرح بلوغ المرام«)١(

إلى«و »مسألة: الحكمة من النظر إلى المخطوبة«ينظر لمزيد الفائدة: )٢( الخاطب نظر كمُ حُ مسألة:
من هذا الكتاب.»مسألة: نظر المخطوبة إلى الخاطب«و »المخطوبة
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مهماًّ-االله-حفظه  ا نفيسً ا كلامً »السلسلة الصحيحة«، قال في تعالى
بعد تخريجه )١(

ه:أحا نصّ ما الباب: ديث
وقول« المسألة، هذه في الأحاديث ة صحّ ومع على -جماهير العلماء بهاهذا:

كثيرٌ-الخلاف السابق أعرض العملفقد عن رة المتأخّ العصور في المسلمين من
الضيّق-فإنهم لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم ؛بها القول حدود في -ولو

منهم ا عً أن بعضهم يأذن لابنته :من عجائب الورع البارد، و-زعموا-تورّ
في الخاطب يراها أن يأبى ثم ، شرعيّ حجاب بغير سافرةً الشارع إلى بالخروج

دارها، وبين أهلها بثياب الشرع.
بناتهم، على يَغارون لا الذين المستهترين الآباء بعض هؤلاء مقابل وفي

منهم ا وهنّلأسيادهم الأوربيين، فيسمحون للمتقليدً ، رهنّ يصوّ أن ر صوّ
ثم ا، كافرً يكون وقد ، عنهنّ أجنبيّ رجل ر والمصوّ مشروع، غير ا فورً سُ سافرات
الأمر ينتهي ثم ، خطبتهنّ يريدون أنهم بزعم الشبّان بعض إلى صورهنّ مون يقدّ
الشباب حرارة وليُطفئوا بها، لوا ليتغزّ معهم، بناتهم صور وتظلّ طبة، خِ غير على

يَغارونبالنظر إليها لا الذين للآباء ا فتعسً ألا .، وإنا إليه راجعونوإنا الله،،

»انتهى
)٢(

.

أن الناس في هذه المسألة طرفان ووسط:والخلاصة:قلت: 
المسلمون في هذه المسألة بين «:»توضيح الأحكام من بلوغ المرام«قال في 

.طرفي نقيض

                                                           
.)٩٩(»اديث الصحيحةسلسلة الأح«)١(

.)١٢٦-١٢٥/ ٢٧(»ذخيرة العقبى في شرح المجتبى«)٢(
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السنَّة هذه عطَّلوا متعصبون، متشددون فيمنعون ع عليها،المجمفبعضهم
مخالفٌ وهذا ومولياتهم، بناتهم رؤية من للشرع الظاهر الصريح الخُطَّاب

الصحيح.
َويد العنان، للخطَّابين يرخون عونهما يخلوان، ويتنزهان في وبعضهم

يجوز. لا حرامٌ وهذا الخالية، البعيدة المواطن
السنَّ؛والخير كله بالاقتصار على الأمور الشرعية تعطل ة، ولا تتعد￯ فلا

تعالى االله م حرَّ ما »إلى
)١(

.

السنَّفعلى أولياء الأمورقلت: هذه من يمنعوا لا رغَّأن ما التي المباركة ب ة
إلا لأجل الخير والسعادة لكلا الزوجين، وكما أن وحث عليها فيها الشارع 

أيضً؛للرجل الخاطب الحق في رؤية مخطوبته المخطوبة للمرأة ؤية ا الحق في رفإن
بينةٍ على تكون حتى المقدِخاطبها، الرجل م على الزواج بها، فرأي المرأة معتبر من

هذا الجانب المهم.عنفلا يغفل ؛في الشرع المطهر
IQWH@ZÚ€défl@Âfl@Ú‡ÿßa@ÚÓ«ÎäíflÚiÏ�ÇΩa@µg@äƒ‰€aN

استمرار الحياة الزوجية، في سببٌوالعكس نظر الخاطب إلى المخطوبة 
قد يؤدي إلى عدم النظر من الرجل والمرأةو، ، والسعادةة بينهماودوام المودة والألف

مفاسد كثيرة في الحياة الزوجية، بل ربما يؤدي إلى الطلاق أو الفسخ إذا لم يقتنع 
واحدٍ منهما بالآخر أو لم يقتنع أحدهما بالآخر.كل

عبةَلقوله شُ بنِ غيرةِ أن«: للمُ ￯أحر فإنَّه إليها؛ انظُرْ
                                                           

.)٢٤٩/ ٥(»توضيح الأحكام من بلوغ المرام«)١(
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مَ ؤدَ واللفظ له، والنسائي، وابن ،الترمذي، رواه أحمد، وصحيح.»بينكما)١(يُ
)٢(ماجه

.

النبي؛كونه يراها أفضل«: ال سماحة العلامة ابن بازق

، »اذهب فانظر إليها«:أمر بأن يراها إذا أمكن له ذلك، وقال لبعض الصحابة
امرأةً«قال:  أحدكم خطب وه إلى نكاحهافإن استطاع أن ينظر إلى ما يدع،إذا

إلى أن يلتئم النكاح بينهما، :يعني؛فإن ذلك أقرب إلى أن يؤدم بينهما؛»فليفعل
والحب بينهما.

مستحبٌّ:فالمقصود فذلك إليها، النظر له تيسر إذا وهو أقرب إلى ،أنه
»الاجتماع والوئام، وحصول المودة

)٣(
.

عن فوائد نظر ، وهو يتحدثال العلامة محمد بن علي آدم الإتيوبيقو
وإحكام)ومنها(«الخاطب للمخطوبة: السمحة، الشريعة فضلَ فيه أن :

توجيهاتها، حيث تراعي مصالح العباد التي تنتظم بها معاشهم، ومعادهم، من 
الفائت على وتحسرّ ندم، حصول امرأةٍ؛غير نكاح إلى يتسارع الذي من غير فإن

ينظرٍ ما ا كثيرً شأنها في وتروٍّ قع في عكس مراده، إذا لم تعجبه المرأة، ولم إليها،
أطماعها بقطع بها الضرر وإلحاق فراقها، إلى ذلك فيؤدّي إليها، نفسه ؛تنبسط

                                                           
.)٩٦(»سلسلة الأحاديث الصحيحة«؛ أي: تدوم المودة. يؤدم)١(

سنن ابن «، )٣٢٣٥(»سنن النسائي«، )١٠٨٧(»سنن الترمذي«، )١٨١٥٤(»مسند أحمد«)٢(
نه، )١٨٦٦(»ماجه حهالترمذي، وحسَّ ، وابن )٣٨٧(»أحكام النظر«ابن القطان في وصحَّ

، )١٠٨٧(»صحيح سنن الترمذي«، والألباني في )٧/٥٠٣(»البدر المنير«الملقن في 
، رحمة االله على الجميع.)٨٥٩(»صحيح الجامع«، )٩٨(»الصحيحة«

.)٩٧-٩٦/ ٢٠(»بعناية الشويعر-فتاو￯ نور على الدرب لابن باز «)٣(
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النكاح، قبل المخطوبة إلى النظر الحكيم الشارع شرع الأخطار هذه لمثل فتلافيًا
أجنبيّةً كانت هماوإن بأخفّ المفسدتين لأشدّ ا يع، وما فما أجمل هذا التشر؛دفعً

»!أحكمه؟
)١(

.

IQXH@ZÚ€défl¬Îäë@ãaÏuÚiÏ�ÇΩa@µg@äƒ‰€aN
شروط:ستة وله سنَّة،النظر إلى المخطوبة

الزواج بهذه المرأة التي ينظر إليها.أن يكون عنده الرغبة الأكيدة في -١
والموافقة به.أن يغلب على ظنه الإجابة-٢
؛ لأنها ما زالت أجنبية.أن يكون ذلك بلا خلوة-٣
العورةالوجه والكفين أو إلى النظر إلى أن يكون -٤ إلى لا غالبًا، يظهر .ما

.أن لا يتلذذ معها بمحادثة سواء كان تلذذ تمتع، أو تلذذ شهوة-٥

متبرجةً-٦ تظهر الشرعيةأو متألا الزينة إلا الحقيقي شكلها تغير بزينةٍ زينةً
كما تقدم.

سنَّ«: ابن عثيمينالعلامة قال  المخطوبة إلى أمر به النبية،النظر
 ،قلَّ؛ولا سيما في وقتنا هذا من يثق به الإنسان من النساء، فقد لأنه

امرأةً لك خطبت له: وتقول إليه وتأتي لشخص، وتخطب المرأة هي القمر تذهب
أمرٌ!ليلة البدر، فإذا دخل بها وإذا هي من أقبح نساء العالم وهذا يقع؛ لأن الذي ،

دين يهون عليه أن يغش الناس.وليس عنده،ليس عنده أمانة
امرأةً أرسل الرجل أن فرضنا لو ولم ،وما أشبه ذلك،كأمه وأختهثقةًثم

                                                           
.)١٢٢/ ٢٧(»ذخيرة العقبى في شرح المجتبى«)١(



٦٠Äbÿ‰€a@Új�¢@Ú‘‹»nΩa@‚bÿy˛a@·Ádi

جميلةً؛تغشه المرأة تكون قد يختلفون، الناس شخصٍفإن وغير جميلة عند ،عند
ولهذا أمر النبي؛والنظر يختلف،آخر، الرغبات تختلفشخصٍ

عوه إلى التقدم لخطبتها، إلا أن العلماء اشترطوا الخاطب أن ير￯ من مخطوبته ما يد
شروطً ا دلت عليها السنة:لذلك

أن يكون عنده الرغبة الأكيدة في أن يتزوج، وليست نيته أن الشرط الأول:
أمَيطوف بنساء العالم يختار أن يريد كأنما يشتريها، يقول: أذهب إلى آل فلان ةً،

والرابع، ويكون كأنه يريد أن ،ثالثوال،أخطب منهم وأر￯، أو أذهب للثاني
سيارةً من المعرض، بل لا بد أن يكون عنده عزم أكيد على أن يخطب من يشتري
هؤلاء القوم.

معلومٌأن يغلب على ظنه الإجابة،الشرط الثاني: أنهم إذا مكنوه من وهذا
ينظر إلى النظر إليها فهم موافقون، وهذا الشرط إنما يكون فيما لو أراد الإنسان أن 

بدون اتفاق مع أهلها.امرأةٍ
أن يكون ذلك بلا خلوة، بأن ينظر إليها بحضرة أهلها، ولا الشرط الثالث:

،»لا يخلون رجل بامرأة«قال:؛ لأن النبييحل له أن ينظر إليها بخلوة
رجلٌ خلا ما أنه أجنبية منه إلا كان ثالثهما الشيطان.بامرأةٍوأخبر
غالبًأن الشرط الرابع: يظهر ما إلى النظر مثل الوجه ؛ا، لا إلى العورةيكون

وما ،وأطراف الساقين،والقدمين،والذراعين،والكفين،والرأس بما فيها الشعر
شيءٍ إلى ينظر ولا ذلك، آخر.أشبه

أن لا يتلذذ معها بمحادثة سواء كان تلذذ تمتع، أو تلذذ الشرط الخامس:
راحةًأن تلذ:والفرق بينهماشهوة،  الإنسان يجد التمتع نفسية في محادثة المرأة، ذ
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فلا يجوز أن يتحدث إلى مخطوبته حديث تلذذ، ؛وتلذذ الشهوة يجد ثوران شهوة
سواء كان تلذذ تمتع أو تلذذ شهوة.

الخُ بعض أن بلغني اب يتصل بمخطوبته عن طريق الهاتف، ويبقى طَّوقد
، ويقول بعض الناس !تحدث إليهامعها لا أقول ساعة أو ساعتين، بل ساعات ي

 هذا العمل يقول: أتحدث إليها لأجل أن أعرف نفسيتها، وأعرف شهادتها، معللاً
حدِّ ثم لك، يعقد حتى اصبر أخي: يا دراستها، ثها طوال الليل والنهار وأعرف

امرأةٍ، إلا عند صلاة الفرائض؛ لأنه لا بد منها إلى تتحدث أن أجنبية منك أما
وز.فهذا لا يج

شيئً استثنى قد م،والشرع محرَّ من وهذه قاعدة يجب على طالب العلم أن ا
شيئًيعرفها: الشارع استثنى ا من محرم، فإن الرخصة تقدر بقدر ما استثنى إذا

فقط، والذي استثنى بالنسبة للمرأة الأجنبية المخطوبة هو النظر، أما أن تتحدث 
.فهذا لا يجوز؛إليها

متبرجةًويخـ السادس:الشرط  تظهر ألا ـ المرأة به متطيبةًاطب ، مكتحلة أو
؛ لأنه ليس المقصود أن يرغب الإنسان في جماعها أو ما أشبه ذلك من التجميل
متبرجةً تظهر إنها يقال: فإن هذا تفعله المرأة مع زوجها حتى تدعوه إلى ؛حتى

أجنبيةٌ؛الجماع لأنها حرام؛ أنه والأصل فتنة، هذا في ، ثم في ظهورها منهولأن
هكذا مفسدة عليها؛ لأنه إن تزوجها ووجدها على غير البهاء الذي كان عهده 
رغب عنها، وتغيرت نظرته إليها، لا سيما وأن الشيطان يبهي من لا تحل للإنسان 

امرأةٌ-والعياذ باالله -تجد بعض الناس ولهذا؛أكثر مما يبهي زوجته من أجمل عنده
حيث إنها لا ؛امرأة قبيحة شوهاء؛ لأن الشيطان يبهيها بعينهالنساء، ثم ينظر إلى 
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أيضً ـ وهي يبهيها، الشيطان أن اجتمع فإذا له، تتبهَّتحل ـ ى وتزيد من جمالها، ا
وتحسينها، ثم بعد الزواج يجدها على غير ما تصورها، فسوف يكون هناك عاقبة 

»سيئة
)١(

.

فإن كان ،ليتفصهيف-للخاطبنيالتزكوهو تر-هذا الشرط قلت:
من إثارة هيلما فحرميفقةيأو الضةيرالقصابيا بالتبرج كلبس الثمقرونًالتزين

.سيمن الغرر والتدلهيلما فحرميللمرأة فةيقيالملامح الحقيرغيالفتنة أو كان 

هايالتي هي علقةيمن الحقيرغيوكان لا ،ما ذكريربغنيوأما إذا كان التز
حديثفلا بأس بهائًيش في كما للخطَّاب التزين جواز أثبتت السنَّة فإن ةَ؛ بَيْعَ سُ

يَّةِ لَمِ َسْ الأْ ثِ َارِ الحْ ةَبِنْتِ لَ وْ خَ بْنِ دِ عْ سَ ْتَ تحَ انَتْ كَ َا أَنهَّ رِ،، امِ عَ نِي بَ فيِ وَ هُ وَ
يٍّ ؤَ لُ ا،بْنِ رً بَدْ دَ هِ شَ َّنْ ممِ انَ كَ وَ، وَ الْ ةِ جَّ حَ فيِ ا نْهَ عَ َ فيِّ تُوُ لٌفَ امِ حَ يَ هِ وَ اعِ لَمْ،دَ فَ

اتِهِ فَ وَ دَ عْ بَ ا ْلَهَ حمَ عَتْ ضَ وَ أَنْ بْ نْشَ ا،تَ هَ اسِ نِفَ نْ مِ لَّتْ عَ تَ لَماَّ طَّابِفَ لِلْخُ لَتْ مَّ َ ،تجَ
كٍ كَ بَعْ بْنُ نَابِلِ السَّ أَبُو ا يْهَ لَ عَ لَ خَ ارِ-فَدَ الدَّ بْدِ عَ نِي بَ نْ مِ لٌ جُ َا:-رَ لهَ الَ ليِفقَ ا مَ

ا ةًكِأَرَ لَ مِّ تَجَ احَ؟ مُ النِّكَ ينَ جِ تَرْ لَّكِ االله؛لَعَ وَ ، عليكإِنَّكِ ُرَّ تمَ تَّى حَ بِنَاكِحٍ أَنْتِ ا مَ !

شرٌأربعة أشهر  .وعَ

يْتُ سَ أَمْ ينَ حِ ثِيَابيِ َّ ليَ عَ تُ َعْ جمَ ، لِكَ ذَ ليِ الَ قَ لَماَّ فَ : ةُ بَيْعَ سُ الَت ولَ،قَ سُ رَ يْتُ أَتَ فَ
تُهُاالله أَلْ ؟فَسَ لِكَ ذَ نْ لْتُ«عَ لَ حَ قَدْ بِأَنيِّ تَانيِ أَفْ ينَفَ تُحِ عْ ضَ ْليِوَ ،حمَ

ليِ ا بَدَ إِنْ جِ وُّ بِالتَّزَ نيِ رَ أَمَ ...»وَ
)٢(

.

وجه الدلالة من الحديث:
                                                           

.)١٧/ ٢٠(»اللقاء الشهري«، )٢٣-٢٢/ ١٢(»الشرح الممتع«)١(

، واللفظ له.)١٤٨٤(»مسلم«، )٣٧٧٠(»البخاري«)٢(
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طَّابِ«قوله: لِلْخُ لَتْ مَّ َ .»تجَ

«وقوله:
اكِ أَرَ ليِ ا ةًمَ لَ مِّ تَجَ احَ؟ مُ النِّكَ ينَ جِ تَرْ لَّكِ المرأة تزين جواز فيه:»لَعَ

الواقع. وتغيير مبالغة بدون للخطَّاب
IQYH@ZÚ€défl@ÒÏ‹Å@küb®a�ÚiÏ�Ç�Ωbi

مُ تحرم الخلوة بها ةيوالأجنبة؛يلأنها أجنب؛على الخاطب الخلوة بالمخطوبةيحرُ
.بالنص والإجماع

فأحاديث منع الخلوة كثيرة، أذكر منها::أما النص
نَّ«قال:، عن النبيابن عباسحديث -١ لُوَ يخَ لا

مٍ رَ محَ ذي مع إلاَّ بامرأةٍ لٌ جُ )١(واللفظ له، ومسلم،البخاريرواه.»رَ
.

يؤمَ-٢ لا )٢(ن مع الخلوة مواقعة المحظورأنه
.

، وابن )٣(النووي:فقد نقلهالإجماع على حرمة الخلوة بالأجنبيةوأما-٣
رحمة االله على الجميع.، )٦(، والصنعاني)٥(، وابن حجر)٤(تيمية

)٧(لمخطوبة أجنبية عنه ما دام لم يعقد عليهاوا
.

«: قال النووي
ثالثٍ غير من بالأجنبية الأجنبي خلا معهما فهو إذا

                                                           
.)١٣٤١(»مسلم«، )٤٩٣٥(»البخاري«)١(

.)٧/٦(لإبراهيم بن مفلح»المبدع شرح المقنع«)٢(

.)٩/١٠٩(»شرح النووي على مسلم«)٣(

)٤(»￯مجموع الفتاو«)١١/٥٠٥( :وينظر ،»￯مجموع الفتاو«)٢٥١/ ٢١(.

.)٤/٧٧(»فتح الباري«)٥(

.)٢/١٨٣(»سبل السلام«)٦(

.)١٨/٧٨(»المجموعة الأولى-فتاو￯ اللجنة الدائمة «)٧(
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.»باتفاق العلماءحرام 

،وخلوهم بهن،مؤاخاة الرجال النساء الأجانب«: قال ابن تيميةو
حرامٌ فهذا منهن: الباطنة الزينة إلى .»باتفاق المسلمينونظرهم

اقالو ،لأنها مظنة الفتنة؛ولهذا حرمت الخلوة بالأجنبية«: أيضً
سببً كان ما كل أن فإنه لا يجوز؛ فإن الذريعة إلى الفساد يجب ؛ا للفتنةوالأصل

سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة؛ ولهذا كان النظر الذي يفضي إلى الفتنة 
لمصلحةٍمحرمً كان إذا إلا فإنه ؛وغيرهما،لطبيبوا،مثل نظر الخاطب؛راجحةا

وأما النظر لغير حاجة إلى محل الفتنة فلا ،يباح النظر للحاجة لكن مع عدم الشهوة
.»يجوز

.»إجماعفيه منع الخلوة بالأجنبية، وهو «: قال ابن حجرو

دل الحديث على تحريم الخلوة بالأجنبية، وهو «: قال الصنعانيو
.»إجماع

،خاطبهامنأجنبيةًتعتبرلمخطوبةا«ا نصه:م»ةيالموسوعة الفقه«وجاء في 
)١(اهـ»باتفاقاوهذ،لأجنبياتامنكغيرهابهاةالخلوفتحرم

.

يجوز لمن «:برئاسة سماحة العلامة ابن بازاللجنة الدائمةوقال علماء 
امرأةً يتزوج أن أن ينظر عند خطبتها إلى وجهها بلا تلذذ ولا شهوة، ودون أراد

»ق العلماءباتفاخلوة بها 
)٢(

.

ا: أيضً دام لم يعقد عليها، للخاطب أن يخلو بمخطوبته مالا يجوز «وقالوا
                                                           

.)٢٦٩-٢٦٨/ ١٩(»الموسوعة الفقهية الكويتية«)١(

.)٧٥/ ١٨(»المجموعة الأولى-و￯ اللجنة الدائمة فتا«)٢(
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ولا أن تخرج معه؛ لأنها أجنبية عنه، لكن له أن يراها عند إرادة ،ولا أن يصافحها
الزواج منها من دون خلوة بها، بل بحضور أمها أو أبيها أو غيرهما ممن تزول 

يث جابر رضي االله تعالى عنه قال: قال رسول االلهبوجوده الخلوة؛ لما في حد
 :»فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى ،إذا خطب أحدكم المرأة

.»رجاله ثقات«:قال الحافظ ابن حجر.وأبو داود،رواه أحمد.»نكاحها فليفعل

لرجلٍولمسلم عن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه، أن النبي قال
امرأةً أراد والمعنى:؛ »أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: اذهب فانظر إليها«: تزوج
»الزواج منها

)١(
.

سنَّ«: ابن عثيمينالعلامة قال و المخطوبة إلى ة، أمر به النبيالنظر
،أمر النبي.. ولهذا .ولا سيما في وقتنا هذا الخاطب أن

العلماء اشترطوا لذلك ير￯ من مخطوبته ما يدعوه إلى التقدم لخطبتها، إلا أن 
...ا دلت عليها السنة:شروطً

، بأن ينظر إليها بحضرة أن يكون ذلك بلا خلوة:-من هذه الشروط-
لا يخلون «قال:أهلها، ولا يحل له أن ينظر إليها بخلوة؛ لأن النبي

رجلٌ،»بامرأةرجلٌ خلا ما أنه أجنبية منه إلا كان ثالثهما بامرأةٍوأخبر
»الشيطان

)٢(
.

IRPHÚiÏ�ÇΩa@µg@äƒ‰€a@o”Î@ZÚ€défl
وذلك خطبتها، على العزم بعد المخطوبة إلى النظر عُ المذاهب باتفاقيُشرَ

                                                           
.)٧٨/ ١٨(»المجموعة الأولى-فتاو￯ اللجنة الدائمة «)١(

.)١٧/ ٢٠(»اللقاء الشهري«)٢(
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)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(الفقهية الأربعة: الحنفية
.

وذلك لأن الأصل تحريم النظر إلى الأجنبية، وخولف فيمن أراد الخطبة، 
)٥(عاد إلى الأصل، وهو التحريمفإذا كان غير عازم 

.

العبَّاد المحسن عبد العلامة الشيخ هل النظر إلى «:-حفظه االله-سئل
المخطوبة يكون قبل الخطبة أم بعدها؟

قال بعض أهل العلم: إنه يكون قبل الخطبة، فإذا «:-حفظه االله-فأجاب 
لو خطبها ثم رآها فإنه ينظر إليها قبل أن يخطبها، وقالوا: إنه؛عزم على أن يخطبها

بعد ذلك فقد لا يرغب فيها، وهذا لا يكون إلا عن طريق الاختباء، وأما عن 
خاطبً يكون أن إلا رؤيتها إلى سبيل فلا الطلب »اطريق

)٦(
.

IRQH@ZÚ€déflkübÇ‹€@ÚiÏ�ÇΩa@ÂÌåm@·ÿyN
حديث من الصحيحين في لما للخطَّاب تتزين أن للمرأة بِنْتِيجوز ةَ بَيْعَ سُ

ثِ َارِ يَّةِالحْ لَمِ َسْ ةَالأْ لَ وْ خَ بْنِ دِ عْ سَ ْتَ تحَ انَتْ كَ َا أَنهَّ بْنِ،، رِ امِ عَ نِي بَ فيِ وَ هُ وَ
يٍّ ؤَ ا،لُ رً بَدْ دَ هِ شَ َّنْ ممِ انَ كَ لٌ، وَ امِ حَ يَ هِ وَ اعِ دَ وَ الْ ةِ جَّ حَ فيِ ا نْهَ عَ َ فيِّ تُوُ أَنْ،فَ بْ نْشَ تَ لَمْ فَ

اتِهِ فَ وَ دَ بَعْ ا ْلَهَ حمَ عَتْ ضَ ا،وَ هَ اسِ نِفَ نْ مِ لَّتْ عَ تَ لَماَّ طَّابِفَ لِلْخُ لَتْ مَّ َ ا،تجَ يْهَ لَ عَ لَ خَ فَدَ
كٍ كَ بَعْ بْنُ نَابِلِ السَّ ارِ-أَبُو الدَّ بْدِ عَ نِي بَ نْ مِ لٌ جُ َا:-رَ لهَ الَ اكِفقَ أَرَ ليِ ا ةًمَ لَ مِّ تَجَ ؟ مُ

                                                           
.)١٢/١٣٥(للعيني »البناية شرح الهداية«، )٦/١٨(للزيلعي »تبيين الحقائق«)١(

.)٥/٢١(للحطاب »مواهب الجليل«، )٢/٥١٩(لابن عبد البر »الكافي في فقه أهل المدينة«)٢(

.)٧/١٩٠(لابن حجر الهيتمي »تحفة المحتاج«، )٢٠، ٧/١٩(للنووي »روضة الطالبين«)٣(

.)٥/١٠(للبهوتي »كشاف القناع«، )٢/٦٢٤(للبهوتي »شرح منتهى الإرادات«)٤(

.)٤/٤٤٩(لابن عثيمين»فتح ذي الجلال والإكرام«)٥(

.)٢٣٩(الشريط »داودشرح سنن أبي«)٦(
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احَ النِّكَ ينَ جِ تَرْ لَّكِ االله؛لَعَ وَ ، بِإِنَّكِ أَنْتِ ا مَ أشهر! أربعة عليك ُرَّ تمَ تَّى حَ نَاكِحٍ
شرٌ .وعَ

يْتُ سَ أَمْ ينَ حِ ثِيَابيِ َّ ليَ عَ تُ َعْ جمَ ، لِكَ ذَ ليِ الَ قَ لَماَّ فَ : ةُ بَيْعَ سُ الَت ولَ،قَ سُ رَ يْتُ أَتَ فَ
؟االلهَِّ لِكَ ذَ نْ عَ تُهُ أَلْ لْتُ«فَسَ لَ حَ قَدْ بِأَنيِّ تَانيِ أَفْ ينَفَ تُحِ عْ ضَ ْليِوَ ،حمَ
أَ ليِوَ ا بَدَ إِنْ جِ وُّ بِالتَّزَ نيِ رَ ...»مَ

)١(
.

وجه الدلالة من الحديث:
طَّابِ«قوله: لِلْخُ لَتْ مَّ َ .»تجَ

«وقوله:
اكِ أَرَ ليِ ا ةًمَ لَ مِّ تَجَ احَ؟ مُ النِّكَ ينَ جِ تَرْ لَّكِ المرأة تزين فيه جواز :»لَعَ

الواقع. وتغيير مبالغة بدون للخطَّاب
إلى أن تحلية البنات بالحلي )٢(ذهب الحنفية«:»هيةالموسوعة الفق«قالوا في 

والحلل ليرغب فيهن الرجال سنة.
للمرأة :أي(ولها «فقد نقل الحطاب عن ابن القطان قوله: )٣(وأما المالكية

، بل لو قيل بأنه مندوب )للخطاب:أي(أن تتزين للناظرين )الأزواجالخالية من 
بعيدً كان ا التعرض لمن يخطبها إذا سلمت نيتها في قصد إنه يجوز له:ا، ولو قيلما

. انتهى.»النكاح لم يبعد
)٤(وقال ابن مفلح من الحنابلة

قد رو￯ الحافظ أبو موسى المديني في كتاب :
                                                           

، واللفظ له.)١٤٨٤(»مسلم«، )٣٧٧٠(»البخاري«)١(
.)٣/٩(»حاشية ابن عابدين«، )٣/٨٧(»البحر الرائق«)٢(

.)٤٠٥/ ٣(»مواهب الجليل في شرح مختصر خليل«)٣(

.)٣/١٧١(»المبدع«، )٤٥٤/ ٣(»الفروع«)٤(
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ا: يا معشر النساء مرفوعًعن جابر»الاستفتاء في معرفة استعمال الحناء«
عرض للرزق من االلهفإن المرأة تختضب لزوجها، وإن الأيم تختضب ت؛اختضبن

«
)١(

.

للخطَّاب:العلامة الألبانيقالو المرأة تزين مسألة أما الكحل في «في
أمرٌ؛العينين والخضاب في اليدين ذلك أن شك جائز، وحسبنا دلالة على ذلك فلا

»سبيعة الأسلميةحديث
)٢(

.

إلى يجب في هذا الحال أن تخرج المرأة«فقال: لعلامة ابن عثيمينأما او
متجملةً:أي؛الخاطب على وجه معتاد تخرج ولا محسنة وجهها بأنواع ،بالثيابلا

وجهٍ،وذلك لأنها لم تكن إلى الآن زوجة له؛المحاسن على إليه أتت إذا إنها ثم
ا لأنها بهرته نظرً؛فإن الإنسان قد يقدم على نكاحها؛متجمل لابسة أحسن ثيابها

بعد وجدنا أن الأمر على خلاف ما فيماالحقائق في أول مرة ثم إذا رجعنا إلى
»واجهها به أول مرة

)٣(
.

الشرعتزين أنه لا بأس للمرأة أن توالخلاصة:قلت: حدود في للخطَّاب
والخضاب، والحناء، ولبس الذهب، والفضة، واللباس الجميل، كوضع الكحل،

ع؛ فإن الخاطب والتزين بالمشروع كل ذلك بمقدار بدون مبالغة، وفي حدود الشر
تصنُّيحب أن ير￯ المرأة على طبيعتها بدون الحقيقي زائد؛ فإن بعض عوشكلها

النساء تذهب إلى الكوافيرة من أجل التجمل للخاطب، والكوافيرة تعمل بها 
                                                           

.)٢٠٠-١٩٩/ ١٩(»الموسوعة الفقهية الكويتية«)١(

.)١٣/ ١٢(»جامع تراث العلامة الألباني في الفقه«)٢(

.)٢/ ١٩(»فتاو￯ نور على الدرب للعثيمين«)٣(
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يرغتفتالأعاجيب بالمكياج والألوان والمساحيق والرموش والأظافر والباروكة 
أمرٌلقتهاخِقةيصورتها وحق فهذا لا للخاطب ولا لغيره؛ لأن الخاطب ،لا يجوز؛

لا ما ث ويحدُ يُصدم قد فإنه المتكلفة؛ الزينة هذه ذهاب بعد حقيقتها على رآها إذا
هذا يضر فلا للشرع؛ وموافقةً ومعتدلةً خفيفةً الزينة كانت إذا أما عقباه، مد يحُ

االله شاء إن ا .أبدً

IRRHÚiÏ�ÇΩa@µg@küb®a@äƒ„@ÖÎÜy@ZÚ€défl
ف العلماء في حدود نظر الخاطب إلى المخطوبة؛ على قولين:اختل

)١(الجمهور، وهو مذهبينظر إلى الوجه والكفينالقول الأول:
،)٢(الحنفية:

؛ وذلك لدلالة الوجه على الحسن، والكفين على )٤(والشافعية،)٣(المالكيةو
)٥(الجسد

.

العبَّاد، وا)٦(العلامة الألبانيواختاره من العلماء المعاصرين: ، )٧(لعلامة
                                                           

.)١٣٣/ ٦(»نيل الأوطار«، )١٨٢/ ٩(»فتح الباري«)١(

للجصاص »أحكام القرآن«، )٢/٢٩٥(»اختصار الجصاص-اختلاف العلماء للطحاوي «)٢(
)٣/٤٠٨(.

»شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني«، )٣/٤٠٤(لمواق ل»التاج والإكليل«)٣(

.)٢/٢١٥(»الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي«، )٣/٢٨٩(

نهاية «، )٧/١٩١(لابن حجر الهيتمي »تحفة المحتاج«، )٧/٢٠(للنووي »روضة الطالبين«)٤(
.)٦/١٨٦(للرملي »المحتاج

.)٦/١٨٦(للرملي »نهاية المحتاج«، )٧/١٩١(»الشرواني والعباديتحفة المحتاج للهيتمي وحواشي«)٥(

الملخص الفقهي من علوم الإمام «، )٢٠-١٩/ ١٢(»جامع تراث العلامة الألباني في الفقه«)٦(
.)١٦٦ص: (»الألباني

.)٤٦١(الشريط »شرح سنن أبي داود«)٧(
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، رحمة االله على الجميع.)١(برئاسة سماحة العلامة ابن بازاللجنة الدائمةوعلماء 
: لا بأس أن ينظر الخاطب إلى الجمهورقال «: قال الحافظ ابن حجر

هذا هو المقدار الذي ينظر له -ولا ينظر إلى غير وجهها وكفيهاقالوا:المخطوبة. 
.-الخاطب من المخطوبة

وقال الأوزاعي: يجتهد وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة.
ينظر إلى ما أقبل وما أدبر منها.:وقال ابن حزم

، والثانية: ينظر إلى ما يظهر كالجمهورالأولى وعن أحمد ثلاث روايات:
»ا، والثالثة: ينظر إليها متجردةغالبً

)٢(
.

يجوز النظر إليه وقد وقع الخلاف في الموضع الذي«: وقال الشوكاني
.إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقطالأكثرمن المخطوبة؛ فذهب 

)٣(يجوز النظر إلى جميع البدنوقال داود:
«
)٤(

.

يجوز لمن «:برئاسة سماحة العلامة ابن بازاللجنة الدائمةوقال علماء 
امرأةً يتزوج أن وة، ودون أن ينظر عند خطبتها إلى وجهها بلا تلذذ ولا شهأراد

، وقد شرع ذلك رعاية للحاجة، ورجاء أن يؤدم بينهما إذا باتفاق العلماءخلوة بها 
تزوجها، وفي ذلك الكفاية؛ لأن الوجه مجمع المحاسن، وبه تندفع الحاجة، وأجاز 

أيضً الكفين إلى النظر الأئمة غالبً،ابعض المرأة من يظهر ا مما يدعو إلى وما
                                                           

.)٧٥/ ١٨(»المجموعة الأولى-فتاو￯ اللجنة الدائمة «)١(

.)١٨٢/ ٩(»فتح الباري«)٢(

!شاذقولٌهذا : تنبيه)٣(

.)١٣٣/ ٦(»نيل الأوطار«)٤(
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.»نكاحها

العبَّادوقال العلامة عب المحسن الوجهإلىالخاطب ينظر «:-حفظه االله-د
يجوز.فلا؛وغيرهاالشعرإلىالنظروأماوالكفين،

ا:لنايبينوهذا عنسترهيجبالوجهوأنالزينة،مكانهوالوجهأنأيضً
مكانهوالذيالوجهإلىينظرأنللخاطبرخصوإنماالأجانب،الرجال
ينظرشيءوأهموجهها،إلىينظروإنما! رجليهاإلىينظرأنلهيشرعولمالزينة،

»والجمالالحسنعمجمَوهوالوجه،إليه
)١(

.

غالبًالقول الثاني: ظهر ما إلى النظر ا، كالوجه، والكفين، والرقبة، يجوز
)٢(، وهو مذهب الحنابلةوالقدم

.

، )٤(ابن عثيمين، والعلامة )٣(العلامة ابن بازومن العلماء المعاصرين:
، رحمة االله على الجميع.)٦(، والعلامة الإتيوبي)٥(لوادعياوالعلامة 

:عللوا ذلك بما يليو

أذِأن النبي-١ عِلما غير من إليها النظر في علِن أذِلمها، أنه ن م
في النظر إلى جميع ما يظهر عادة؛ إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره 

                                                           
.)٤٦١(الشريط »شرح سنن أبي داود«)١(

.)٥/١١(للرحيباني »مطالب أولي النهى«، )٢/٦٢٤(للبهوتي »شرح منتهى الإرادات«)٢(

.)١٨٣ص: (»مسائل الإمام ابن باز«)٣(

.)١٢/٢١(»الشرح الممتع«)٤(

.)٢/١٨٥(»من فقه الإمام الوادعي«كتاب )٥(

.)٢٦٥/ ٢٥(»البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج«)٦(



٧٢Äbÿ‰€a@Új�¢@Ú‘‹»nΩa@‚bÿy˛a@·Ádi

)١(له في الظهور
.

غالبًرأةٌأنها ام-٢ يظهر ما إلى فينظر إليها، النظر الشارع ا، كذوات أباح
)٢(المحارم

.

غالبً-٣ يظهر )٣(ا، فأبيح النظر إليه كالوجهأنه
.

حدّ«: وسئل سماحة العلامة ابن باز المخطوبة؟إلىالنظرما
.»واليد،والقدم،والرأس،الوجه«: فأجاب

غالبًوله«قوله: «: ابن عثيمينالعلامة قال و يظهر ما :مثل؛»انظر

غالبً يظهر لا ما إلى ينظر أن أما ونحوها، والقدم، واليد، والرقبة، ا، فهذا الوجه،
بعُ»اغالبً«لا يجوز، فكلمة  لا الصالح، السلف بعرف رف كل أحد؛ لأننا مربوطة

بعُ جعلناها اختلافًلو الناس واختلف المسألة، لضاعت أحد كل عظيماًرف ، لكن ا
غالبًالمق يظهر ما .»وينظر إليه المحارم، فللخاطب أن ينظر إليه،اصود

عمر«: العلامة محمد بن علي آدم الإتيوبيقال و عن فعله صحّ وقد
 ،فقد أخرج عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وابن أبي عمر، عن سفيان ،

الحنفيّة، ابن عليّ بن محمد عن دينار، بن عمرو ليّخطب إلى عأن عمر«عن
صغرها له ر كَ فذَ كلثوم، أمّ أبعثُ.ابنته : عليّ له فقال فعاوده، ردّك، إنه له: فقيل

رضيتَ فإن إليك، فهي امرأتك، فأرسل بها إليه، فكشف عن ساقها، فقالت: ؛بها
عينيك« لصككتُ المؤمنين أمير أنك لولا ، هْ .»»مَ

                                                           
.)٧/٩٧(»المغني«)١(

.)٧/٩٧(»المغني«)٢(

.)٧/٩٧(»المغني«)٣(
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ظ في ولذا قال الحاف؛عن ساق مخطوبتهفقد كشف عمر بن الخطاب
والكفّين«: »التلخيص« الوجه غير ينظر لا إنه قال: من على يُشكل .»وهذا

المحقّقين: بعض الصحابة«وقال بعمل ذلك :، ومنهموتأيّد

لير￯؛محمد بن مسلمة، وجابر بن عبد االله لخطيبته تخبّأ قد منهما كلاًّ فإن
تخبّآ أنهما عاقلٌ بهما أفيظنّ نكاحها، إلى يدعوه ما والكفّينالوجهإلىللنظر منها

عليّبنتكلثومأمساقيعنكشفالذيالخطّاببنعمرومثل،؟!فقط
.

فهؤلاء ثلاثة من كبار الصحابة، أحدهم الخليفة الراشد أجازوا النظر إلى 
والكفّين، الوجه من . انتهى.»فيما أعلمولا مخالف لهم من الصحابةأكثر

منفا االله تعالى عنه:ع-محمد بن علي آدم-قال الجامع  ذُكر مما ص تلخّ قد
إلى كان سواء المخطوبة، إلى النظر جواز إطلاق أن تها وأدلّ المسألة، هذه في الأقوال

الحقّكفيها، ووجهها، أو غيرهما من بدنها، وسواء كان بإذنها، أو لا،  الموافق هو
فَلظواهر أحاديث الباب، وعمل هؤلاء الصحابة فقد جابر، عله عمر، و،

م تقدّ كما ، الأشعريّ موسى وأبي عمر، ابن عن به القول وصحّ مسلمة، بن ومحمد
المرجع وإليه بالصواب، أعلم تعالى واالله بالإنصاف، ل فتأمّ حزم، ابن كلام في

.»والمآب

إباحة النظر إلى فيولا خلاف بين أهل العلم «: قال ابن قدامةو
وهو؛وجهها رةٍ، وْ بعَ ليس لأنه النظروذلك وموضع المحاسن، عُ ْمَ ولا يباح له ،مجَ

. عادةً يظهر لا ما إلى النظر
كِ أنه ينظر إلى مواضع اللحم.يعن الأوزاعيوحُ
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ا«: أنه ينظر إلى جميعها؛ لظاهر قوله:وعن داود يْهَ إلَ .»انْظُرْ

االله:ولَنا .]٣١[النور: ﴾نننىنمنزنرمممالي﴿تعالى: قولُ

وِ أنه قال: الوجه، وباطن الكف.،عن ابن عباسيورُ
ما وهو إليه، الحاجة تدعو بما فيختص للحاجة، أُبِيحَ مٌ َرَّ محُ النظر ولأن

طْلَقٌ مُ والحديث »ذكرنا،
)١(

.

القَ«:العلامة الألبانيوسئل هو در المشروع في رؤية الفتاة عند ما
العزم على زواجها؟

وليس ،بنت وولي أمرهارؤية باتفاق مع الالرؤية رؤيتان:«: فأجاب
مع البنت فقط، رؤية بالاتفاق مع البنت وأهلها وولي أمرها، في هذه الرؤية لا 
يجوز أن ير￯ منها إلا ما ير￯ منها عند خروجها من دارها إلى السوق إلى الشارع 

أعني: الوجه والكفين فقط.؛إلى آخرها
:￯عِوالرؤية الأخر دون ا أن نسميه لم الفتاة، وهذا نوع يمكننرؤية

في أُلقي من إلى الخاطب ينظر أن وهو مشروع، اختلاس المشروع، بالاختلاس
جائزٌقلبه التزوج بها، فينظر إليها ما تمكن من أن ير￯ منها في غفلة منها عنه،  هذا

اتفاقٍدون تحديد دون معينة ظروف في يمكن وهذا سابق، كما ثبت عن بعض ،
بصر يوجه وهو ئِي رُ أنه امرأةٍالصحابة إلى فيه عندنا يُسمى وهذا دارها، سطح في

أي: السطح الذي ينشر عليه الغسيل.؛سوريا بالمشرقة
شيئً ￯ير قد إليها، الناظر أكد إذا فيما المرأة ￯تر ا من ذراعها، قد ير￯ فقد

                                                           
.)٩/٤٩٠(»المغني«)١(
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غريبًشيئً كان فإن وشعرها، ورأسها عنقها من بى﴿: ا عنها يأتي قولها
هوً،]٣٠[النور: ﴾تمتزتربي له كان ￯ في نكاحها فهو هنا وإن

.يسمح له أن ينظر إليها لقصد أن يقع في نفسه أن يتزوج بها أو لا

ومن هنا جاء حديث المغيرة بن شعبة الآخر، وهو أنه ذكر للنبي
:قال الأنصار، من امرأةً تزوج هل نظرت إليها؟ فإن في أعين «أنه

شيئً فنظرت إليها فتزوجتها، ووجدت فيها ، قال:»اشينً«، وفي لفظ: »االأنصار
الخير والبركة، أو كما قال.

خطبتهاإذً يراد التي المرأة إلى والنّظرة الرؤية :رؤيتانا:

، فلا يجوز إلا أن ير￯ منها قرص الوجه رؤية بالاتفاق مع أهلها وذويها
.والكفين فقط

￯فليس لها حدودأما الرؤية الأخر«
)١(

.

:ومنهم،، عمله مع سنتهةوتأيد ذلك بعمل الصحاب

كلاًّ؛وجابر بن عبد االله،محمد بن مسلمة منها ما  منهما تخبأ لخطيبته لير￯فإن
عاقلٌ بهما أفيظن نكاحها، إلى ! ؟والكفين فقطأنهما تخبآ للنظر إلى الوجهيدعوه

؛ومثل عمر بن الخطاب الذي كشف عن ساقي أم كلثوم بنت علي
إلى أكثر من الخليفة الراشد أجازوا النظر:الصحابة أحدهمفهؤلاء ثلاثة من كبار

»فيما أعلمولا مخالف لهم من الصحابةالوجه والكفين، 
)٢(

.

الخاطب ةيرؤينبليالتفصالألبانيومفاد كلام العلامةقلت:
                                                           

.)٢٠-١٩/ ١٢(»جامع تراث العلامة الألباني في الفقه«)١(

.)٩٩(»سلسلة الأحاديث الصحيحة«)٢(
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فإذا كانت رؤية ؛لها بالتخفي دون علمهاتهيورؤ،المخطوبة بحضرة محرمها
ضرة محرمها فينظر إلى الوجه والكفين فقط، وإذا كانت الخاطب للمخطوبة بح

وغير ذلك،فينظر إلى الوجه والكفينفليس لها حدودالرؤية بالتخفي دون علمها
مع تقو￯ االله.

أحوط.الجمهورالقول الأول، وهو قولأن والراجح واالله أعلم:
جائز إن دعت إليه الحاجة.والقول الثاني:

ير علمها؛ فإن الأمر أوسع من ذلك مع تقو￯ االله.وأما إذا نظر إليها بغ
IRSH@ZÚ€défl@·ÿ�y@äƒ„@küb®a@È‰√@Û‹«@k‹ÃÌ@Âfl@µgÚibu�a@‚Ü«N

أن الخاطب :؛ بمعنىلا يجوز النظر إلى من يغلب على ظنه عدم الإجابة
به؛ تقبل لن المرأة هذه أن بالقرائن ظنه على يغلب وهو والنظر، طبة الخِ إلى ذهب

، وهو ظاهر )٢(، والحنابلة)١(نص عليه الشافعية، الجمهورند فهذا لا يجوز ع
)٣(مذهب المالكية

.

، رحمة االله على الجميع.)٤(ابن عثيمينومن العلماء المعاصرين:
ثزثرتىتيتنتمتزتربيبى﴿تعالى: هلوقل

.]٣٠[النور: ﴾قىفيفىثيثىثمثن

                                                           
.)٦/١٨٥(للرملي »نهاية المحتاج«، )٧/١٩٠(للهيتمي »تحفة المحتاج«)١(

.)٥/١٠(للبهوتي »كشاف القناع«، )٢/٦٢٤(للبهوتي »شرح منتهى الإرادات«)٢(

ويُنظر:)٢/٢١٥(»الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي«)٣( الشرح حاشية الصاوي على «.
.)٢/٣٤٠(»الصغير

.)٢٠(رقم اللقاء »اللقاء الشهري«، )١٢/٢٢(»الشرح الممتع«)٤(
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وجه الدلالة:
نصٌّ الآية ، وغير المجيبة )١(هفي حرمة إطلاق البصر على من لا تحل لأن

.والمنعللخاطب تبقى على أصل الحظر

،والشافعية،المالكية: جمهور الفقهاءاشترط «:»الموسوعة الفقهية«قالوا في 
مريدً المرأة إلى الناظر يكون أن النظر لمشروعية وأن يرجو ا نكاحها، والحنابلة

رجاءً .لب على ظنه الإجابةا، أو يعلم أنه يجاب إلى نكاحها، أو يغظاهرًالإجابة

»واكتفى الحنفية باشتراط إرادة نكاحها فقط
)٢(

.

شروط جواز النظر إلى -من-«: ابن عثيمينالعلامة قال و
..أن يغلب على ظنه الإجابة.:...:المخطوبة

فإن قيل: كيف يغلب على ظنه الإجابة؟
سحسج﴿جعل الناس طبقات، كما قال تعالى: اهللالجواب:

غجعمعجظمطحضمضخضحصمضجصخصحسمسخ
وزير]٣٢[الزخرف: ﴾غمفج بنت إلى الكنَّاسين أحد تقدم فلو فالغالب عدم ؛،

جميلة،إجابته، وكذلك إنسان كبير السن شابة بنت إلى يتقدم أصم، ن، فهذا ؛زمِ
»يغلب على ظنه عدم الإجابة

)٣(
.

                                                           
تفسير «، )٧٦١ص: (للواحدي »الوجيز«، )٣/٣١٥(للواحدي »التفسير الوسيط«)١(

.)٣/٢٢٩(»الزمخشري

.)١٩/١٩٨(»الموسوعة الفقهية الكويتية«ينظر: )٢(

.)٢٣-٢٢/ ١٢(»الشرح الممتع«)٣(
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IRTH�ÚiÏ�Ç�Ωa@µg@�ä�ƒ�‰€a@�âaäÿ�m@ZÚ€défl
المخ إلى النظر تَكرارُ طوبة إذا كان هناك حاجة إلى ذلك، وهو مذهب يجوزُ

الغرض إذا لم يحصل ؛ وذلك )٣(، والحنابلة)٢(، والشافعية)١(الحنفيةالجمهور:
)٤(ولىبالنظرة الأ

.

أدلة المسألة:
.حديث الواهبة نفسها للنبي-١

يِّف دِ اعِ السَّ دٍ عْ سَ بْنِ لِ هْ سَ نْ :،عَ الَ اقَ ولِ سُ رَ إِلىَ أَةٌ رَ امْ اءَتِ اللهجَ
 االله؛ ولَ سُ رَ ا يَ : الَتْ قَ ولُ،فَ سُ رَ ا يْهَ إِلَ نَظَرَ فَ : الَ قَ ، نَفْسيِ لَكَ بُ أَهَ ئْتُ جِ

دَاالله عَّ االنَّظَرَفَصَ هُفِيهَ بَ وَّ صَ أَثُمَّ،وَ أْطَ ولُطَ سُ ،االلهرَ هُ أْسَ رَ
لَماَّ أَتِفَ أَةُرَ هُالمَْرْ ْأَنَّ ضِلمَ قْ ايَ يْئًافِيهَ تْشَ لَسَ امَ،جَ قَ لٌفَ جُ نْرَ ابِهِمِ حَ الَ؛أَصْ قَ ا: فَ يَ

ولَ سُ ْإِنْاالله،رَ نْلمَ كُ َالَكَيَ ةٌبهِ اجَ ا...حَ نِيهَ جْ وِّ )٥(رواه البخاري ومسلم. »فَزَ
.

دَ««: قال العلامة محمد بن علي الإتيوبي عَّ ا،النَّظَرَفَصَ هُفِيهَ بَ وَّ صَ هو»وَ
د،منالعينبتشديد ب،منوالواوصعّ وأسفلها،أعلاهانظرأنه:والمرادصوّ

ل،فيللمبالغةوالتشديد ،»المفهم«فيالقرطبيّجزموبالثانيللتكرير،وإماالتأمّ
اوأسفلهاأعلاهانظر:أي: قال فخفّض«: سليمانبنفضيلروايةفيووقع،مرارً

                                                           
.)٦/٣٧٠(»حاشية ابن عابدين«)١(

.)٧/١٩١(للهيتمي »تحفة المحتاج«، )٧/٢٠(للنووي »روضة الطالبين«)٢(

بالحاجة.)٣( الحنابلةُ يقيِّده منتهى «، )٦/٨٥(لإبراهيم بن مفلح »المبدع في شرح المقنع«لم
.)٤/٥١(لابن النجار »الإرادات

.)٣/١٢٨(للشربيني »مغني المحتاج«)٤(

.)١٤٢٥(»مسلم«، )٤٧٩٩(»البخاري«)٥(
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ابالتشديدوهما،»ورفّعهالبصر،فيها »أيضً
)١(

.

ارلفقهاءاأجازهناومنقلت: رَ إذا لممحاسنهاوتأملللمخطوبة،النظرتَكْ
)٢(من النظرة الأولىيتأت ذلك

.

لا ينظر إليها نظر تلذذ ولا شهوة ولا لزينة، قال «: قال ابن الملقنو
متأملاًالإمام أحمد: ينظر إلى الوجه على غير طريق لذة،  إليها النظر يردد أن وله

»محاسنها
)٣(

.

ارُ«:»سوعة الفقهيةالمو«في قالوا و رَ تَكْ النظر إن احتاج إليه ليتبين يجوز
»نظرةبأولاغالبًالغرضفلا يندم بعد النكاح، إذ لا يحصل ؛هيئتها

)٤(
.

أي: يجوز أن يكرر ؛»امرارً«وقوله: «: ابن عثيمينعلامةقال الو
فإن استطاع أن ينظر ،إذا خطب أحدكم المرأة«: النظر إليها، لقوله

، فإذا كان في أول مرة ما وجد ما يدعوه إلى »إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعلمنها
»وثالثةثانية،مرةًفلينظرنكاحها، 

)٥(
.

«:قال رسول االلهأنها قالت:،حديث عائشة-٢
يتُكِ أُرِ

ثَالمَْنَامِفيِ ؛ثَلاَ يَالٍ نيِلَ اءَ يرٍالمَْبِكِجَ رِ حَ نْ مِ ةٍ قَ َ سرَ فيِ و؛لَكُ يَقُ !فَ أَتُكَ رَ امْ هِ ذِ هَ : لُ
                                                           

.)٢٧١/ ٢٥(»البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج«)١(

ومن اللطائف: أن تكرار النظر حصل لي؛ لأن المقصود لم يحصل بالنظرة الأولى.قلت:)٢(
.)٢٤/٣٩١(»التوضيح لشرح الجامع الصحيح«)٣(

»بداية المحتاج في شرح المنهاج«، )٢٠٨/ ٤(»ة معاني ألفاظ المنهاجمغني المحتاج إلى معرف«)٤(

الموسوعة الفقهية «، وينظر: )٢/٢١٥(الدسوقي «، )٥٥٣–٦/٥٥٢(»المغني«، )٣/١١(
.)١٧/ ٢٢(»الكويتية

.)٢١/ ١٢(»الشرح الممتع«)٥(
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كِ هِ جْ وَ نْ عَ فُ شِ أَكْ هِ،فَ ضِ مْ يُ االلهِ نْدِ عِ نْ مِ ا ذَ هَ يَكُ إِنْ : أَقُولُ فَ ، يَ هِ أَنْتِ ا إِذَ رواه .»فَ

)١(، واللفظ لهالبخاري ومسلم
.

وجه الدلالة من الحديث:
ثلاث مرات يجيء بها عرضت على النبيأن عائشة

ر النظر.ك، وهذا يدل على تكراالملَ
بثلاث مرات؛ إذ تحدديفلا ؛هو وجود الحاجةوضابط جواز تكرار النظر:

ادةيالزیدعت الحاجة إلیفمت،لأكثر من ثلاثتاجيحُوقد ،ينبنظرتیكتفيُقد 
محرمٌ؛ هيعلادةيحصل المقصود حرم الزیومتك،جاز ذل النظر وأبيح ،لأن

وتأملللحاجة، فيختص بما تدعو إليه الحاجة، فلو نظ هيئتها، وتبين ، واحدةً مرةً ر
زيادةٌالمحاسن، واكتفى بهذه النظرة لأنها در؛ القَ هذا على الزيادة عليه يحرم فإنه ؛

بقدرها ر تقدَّ الضرورة لأن ضرورة؛ أو حاجة .لغير

عن برئاسة سماحة العلامة ابن بازاللجنة الدائمةل علماء وسئ
لي وأصوم رمضان بجانب الاثنين والخميس، أنا شاب متدين، أص«السؤال التالي:

فتاةً أحب ولكني الإسلام، حقوق بجميع وأقوم وأريد منها الزواج، ،وأزكي
فقال لي أهلها: إن شاء االله بعد عام حتى نعرف ماذا نفعل في ؛وذهبت لأخطبها

وأنا أذهب إليهم في أي ،الدراسة، وإن شاء االله نتكلم في هذا الموضوع بعد عام
حرامٌوقت، أم حلال، أعرفك أني لم أنظر إليها نظرة سوء، ولكن االله أعلم بما فهل

.»في ضميري وقلبي تجاهها

                                                           
.)٢٤٣٨(»مسلم«، )٣٦٨٢(»البخاري«)١(
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فلا حرج عليك فيما حصل من النظر ؛إذا كان الواقع كما ذكرت«فأجابوا:
، لكن لا تكرر النظر إليها بعد أن عرفت صفتها وشكلهاإليها من أجل خطبتها، 

تخلُ أجنبيةًبها خشية أن يولا تزال لا بأنها العلم مع عقباه، يحمد لا ما بينكما قع
نسأل االله أن يقدر لك الأصلح في أمور ؛منك حتى يتم عقد النكاح الشرعي

»دينك ودنياك
)١(

.

IRUH@ZÚ€défl@Êc@ÚiÏ�ÇΩa@µg@küb®a@äƒ„@ãaÏ¶@¬6íÌ@›ÁÌÂfld@ÒÏËí€a@ÊaâÏqáà‹n€aÎ_
لين:اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قو

، قالوا: وأما النظر اشترط الحنابلة لإباحة النظر أمن الفتنةالقول الأول:
)٢(بقصد التلذذ أو الشهوة فهو على أصل التحريم

.

سببً... «: شيخ الإسلام ابن تيميةقال  كان ما كل أن ؛ا للفتنةالأصل
راجحة؛ فإنه لا يجوز؛ فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة 

محرمً الفتنة إلى يفضي الذي النظر كان مثل نظر ؛ا إلا إذا كان لمصلحة راجحةولهذا
وأما ،فإنه يباح النظر للحاجة لكن مع عدم الشهوة؛الخاطب والطبيب وغيرهما

»فلا يجوز؛النظر لغير حاجة إلى محل الفتنة
)٣(

.

يجوز لمن «:برئاسة سماحة العلامة ابن بازاللجنة الدائمةوقال علماء 
امرأةً يتزوج أن ، ودون بلا تلذذ ولا شهوةأن ينظر عند خطبتها إلى وجهها أراد

                                                           
.)٧٧/ ١٨(»لمجموعة الأولىا-فتاو￯ اللجنة الدائمة «)١(

.)٥٥٣/ ٦(»المغني«)٢(

)٣(»￯مجموع الفتاو«)٢١/٢٥١-٤١٩/ ١٥(.
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»باتفاق العلماءخلوة بها 
)١(

.

)٤(والشافعية،)٣(والمالكية،)٢(الحنفية:الجمهورلم يشترطالقول الثاني:

لغرضنظر ثورانها بالنظر، بل قالوا: ي:أي؛لمشروعية النظر أمن الفتنة أو الشهوة
تقيدلمبالمشروعيةالأحاديثلأنالفتنة؛خافأويشتهيها،أنخافوإنالتزوج

)٥(بذلكالنظر
.

وعللوا ذلك بأمرين:
النظر-١ تقيِّد لم بالمشروعية الواردة الأحاديث بشهوة أو بغير شهوة؛ أن

فلا نقيد ما أطلق إلا بدليل.
؛ لمفاسد المترتبة عليهأن المصلحة المترتبة على نظر الخاطب أعظم من ا-٢

)٦(أي: على النظر بشهوة
.

امرأةً«:»تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق«قال في  يتزوج أن أراد فلا ؛ولو
بنلمغيرةللقوله؛يشتهيهاأنخافوإن بأس بأن ينظر إليها، 

الترمذيرواه.»بينكمايؤدمأنأحر￯فإنه؛إليهاانظر«:امرأةًخطبحينشعبة
»الشهوةقضاءلاةالسنَّإقامةمقصودهولأنوغيرهما؛ئيوالنسا

)٧(
.

                                                           
.)٧٥/ ١٨(»المجموعة الأولى-فتاو￯ اللجنة الدائمة «)١(

.)٢٣٧/ ٥(»رد المحتار«)٢(

.)١/٢٧٥(»جواهر الإكليل«)٣(

.)٧/٢٠(»روضة الطالبين«)٤(

.)١٩٨/ ١٩(»كويتيةالموسوعة الفقهية ال«)٥(

.)١٢١/ ٣(»صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة«)٦(

.)١٨/ ٦(»تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي«)٧(
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وإن خاف الفتنة ،قال الإمام: ويباح هذا النظر«: النوويقال و
»لغرض التزوج

)١(
.

أن الخاطب لا ينظر وهو واالله أعلم، هو القول الأول؛ قلت: والراجح، 
،ف؛ فلا حرج، لكن إن غلبته الشهوة في ذلك الموقلمخطوبة نظر تلذذ وشهوةل

في بادئ الأمر.ولا إثم عليه إن شاء االله؛ لأنه لم يقصده 
IRVHÚ€déflÒäïb»fl@ZÚrÌÜßa@›ˆbçÏ€a@5«@ÚiÏ�ÇΩa@ÒâÏï@µg@äƒ‰€a@·ÿyN

، بل نقل ابن قدامة)٢(جواز النظر إلى المخطوبةجمهور العلماءالأصل عند 
ا«على ذلك، وقال: الإجماع خلافً العلم أهل بين نعلم إباحة النظر إلى فيلا

»المرأة لمن أراد نكاحها
)٣(

.

، )٥(، ولعله نقله من باب أن الذي خلافه غير معتبر)٤(وهذا الإجماع فيه نظر
على ذلك، وأن من خالف تمسك بعموم أجمعواوأن أصحاب المذاهب المشهورة 

التي تنص على الجمهورالأدلة الناهية عن النظر إلى المرأة، وقد خص بأدلة
إلى المخطوبة عبر باب النظر إلى المخطوبة، لكن البحث هنا: هل يجوز النظر استح

الصور؟
اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين.

                                                           
.)٧/٢٠(»روضة الطالبين وعمدة المفتين«)١(

غني م«، )٤/١٢٢(»حاشية الخرشي على مختصر خليل«، )٤/٦٧(»حاشية ابن عابدين«ينظر: )٢(
.)٩/٤٨٩(»المغني«.)٣/١٧٢(»المحتاج

.)٩/٤٨٩(»المغني«)٣(

.)٣/١٤(»شرح معاني الآثار«، )٣/٩٣٨(»بداية المجتهد«ينظر: )٤(

.)٩/٨٨(»فتح الباري«نقله الطحاوي عن قوم لم يسمهم، ينظر: )٥(
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جمعٍبالجوازقالوا القول الأول: قول وهو .من العلماء المعاصرين،

لسببين:بالمنعقالواوالقول الثاني:
تحريم الصور.السبب الأول:

.لوسائل الحديثةالمفاسد المترتبة عن النظر بهذه اب الثاني:السب

وممن قال من المعاصرين بالكراهة:
)١(وزارة الأوقاف الكويتية

.

يجوزبالجوازواقالوالذين  أنه دام ما ا: أيضً وقالوا بالحاجة، ذلك عللوا ،
عن صورتها إلى ينظر أن له يجوز فإنه ؛ حقيقةً المخطوبة إلى النظر د الحاجة، للخاطب

سيأتي. كما شروطًا لذلك واشترطوا
أما إذا كان الإنسان يجوز له أن ينظر إلى «: قال العلامة ابن عثيمين

صورتها؛المرأة نفسها إلى ينظر أن يجوز أنَّه واضح فلوفهذا الخاطب، أَلة سْ مَ في كما
امرأةً يخطب أن ادَ أَرَ رجلاً لهاأن وجد يْها إلَ يذهب أن من ةفبدلاً ورَ يراها؛صُ فإنَّه

هو كما ا تمامً الواقِع تحكي لا ة الحَقيقَ في ورة الصُّ انَت كَ وإن لِك، بِذَ بأس ولا
ون تَكُ ا وأحيانً مشوهة، صورته ون تَكُ ا أحيانً لشخص ة ورَ صُ تشاهد الآن، مشاهد
أن الحقيقة للواقع، مطابقة صورة تكون وأحيانًا ا، أيضً الواقِع من ن سَ أحْ صورته

ا.الصو تمامً الواقع تحكي لا هذه رة
المناط:الحاصل هو تْنَة فِ الْ خوف لهَذ:أي؛أن ا سدًّ بب السَّ هو ا ذَ الذريعة ههَ

                                                           
بجواز إرسال ، والمراجع السابقة في القول)٤٧٨/ ١٨(»مجموعة الفتاو￯ الشرعية«ينظر: )١(

موقع «، )١٠٣ص: (للأشقر »مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق«الصورة للخاطب، 
.)١٦٦٢٤٩(، رقم الفتو￯: »الإسلام سؤال وجواب
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مطردٌ ا ذَ فإنه تبيحه المصلحة ليس الضرورة؛ ؛، فكل شيء حرم تحريم الوسائلوهَ
؛لأن الحرام لذاته لا تبيحه إلا الضرورة، والمحرم تحريم الوسائل تبيحه المصلحة

ل:فمثلاً؛ولذلك يجوز في بعض الأحيان إذا كانت المصلحة أكثر الفَضْ ربا يم رِ تحْ
تحريم وسائل، وتبيحه الحاجة كمسألة العرايا.محرمٌ

؛ومسألة النظر التحريم فيها من باب تحريم الوسائل كما قاله أهل العلم
طب ونظر الخا،مثل نظر الطبيب للمريضة؛ولذلك تبيحه المصلحة والحاجة

ونظر المعامل، حتى المعامل يجوز أن ،ونظر الشاهد للمشهود عليها،للمخطوبة
أغراضً؛ينظر لمن تعامله وتشتري تبيع أن العادة جرت امرأة ا من الدكان، مثل

فيجوز أن يقول لها: اكشفي الوجه يمكن أن يأتي غيرك وإن شككت أنظر إلى 
وجهك مرة ثانية، يجوز هذا.

لأن هذا ليس من باب تحريم الذات، بل ؛جواز هذه المسألةالعلماء على نصَّ
تحريم الوسائل، ويدلك على أن هذا محرم تحريم الوسائل بالنسبة للمحارم جواز
الشريعة للمرأة أن تكشف لمحرمها؛ لأن الذريعة في هذه المسألة شبه منعدمة، 

نظر إلى محارمه وأنه ي)مقلوب الفطرة(ولذلك لو قدر أن وجد محرم والعياذ باالله 
نظر الأجنبيات؛ وجب منعه منهن، ولا يستغرب أن ينظر أحد من الرجال إلى 

.محارمه نظرة الأجنبيات، لا يستغرب ذلك

أختٌ له رجل عن ام الأيَّ هِ ذِ هَ ئلت سُ قد أوفأنا سبع لها َب الأْ من صغيرة
أَة المَرْ تقول سنين، ها من أبيها ولا أدري هل هي صادقة أو لا، تقول: أخو،ثمان

بها رَ وفَجَ بيته إلى بها ون،ذهب تَكُ النَّاس بعض بغريب، يْسَ لَ ا ذَ وهَ بااللهِ، يَاذ والعِ
طباعه طباع الكلاب ينزو على أمه ولا يبالي.
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ل: لذاتهفالحاصِ يماً رِ تحْ يْسَ لَ أصله النَّظر يم رِ تحْ إن نقول: لأن المحرم ؛أنَّنا
ان الزنا لأجل ألا يكون لنا وسيلة إليه، الزنا والفاحشة، لكن النهي عن قرب

»فتحريم النظر من أجل هذا من باب تحريم الوسائل
)١(

.

وقد حدث اليوم التصوير الفوتوغرافي والتصوير «: الأشقرقال و
التلفزيوني، فهل يجوز للخاطب أن ينظر إلى صورتها الفوتوغرافية أو التلفزيونية؟

ا«: قولهالذي يظهر لي جواز ذلك لدخوله في  طَبَإِذَ مُخَ كُ دُ أَحَ
، أَةَ إِنْالمَْرْ تَطَاعَفَ نْظُرَأَنْاسْ ايَ نْهَ اإِلىَمِ وهُمَ عُ دْ اإِلىَيَ هَ احِ عَلنِكَ يَفْ لْ »فَ

)٢(
.

بعيد، إلا أنه اءٍنويتأكد هذا في الأحوال التي تكون المرأة فيها في مكان 
لتدليس، فالصورة قد تكون ا إلى أن هذا الطريق يدخل فيه انيحسن التنبيه ه

المصوَّ الشخص تظهر فلا المصوِّخادعة، يحتال وقد حقيقته، على ر فيظهر المرأة ر
صورةٍ في تقدَّالقبيحة وقد امرأةٍجميلة، صورة له غير التي يريد التقدم إلى م

عددٍنتقلخطبتها، وقد ت إلى المرأة كبير من الأشخاص، وفي ذلك ضرر لها صورة
»ولأسرتها

)٣(
.

أمرٌقلت: هي بل الواجبات، من واجبًا ولا شرطًا ليست الشرعية النظرة
مستحب، يصح الزواج بدونها، وإن كان لا بد من النظرة فيرسل الشخص من 
يثق به من النساء تنظر إلى المرأة ثم تصفها له، أو يطلب من بعض محارمها الرجال 

                                                           
.)١٩٠-١٨٩ص: (»تفسير العثيمين: سورة النور«)١(

وحسنه، عن جابر بن عبد االله)٢٠٨٢(»سنن أبي داود«، )١٤٥٨٦(»مسند أحمد«)٢(
مسند «، وشعيب في تحقيق )٩٩(»الصحيحة«،)٢٠٨٢(»سنن أبي داود«الألباني في تحقيق 

، رحمة االله على الجميع.)١٤٥٨٦(»أحمد
.)٦١ص: (للأشقر »أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة«ينظر: )٣(
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الثقات أن يصف له هذه المرأة.
ن نظر الخاطب للمخطوبة، وهو لا يستطيع الحضور، فإذا وإن كان ولا بد م

المفاسد؛مأمونًكان النظر عبر الوسائل الحديثة  من خاليًا فلا حرج من النظر إلى ا
وذلك لما يلي:؛المخطوبةة صور

مباشرةً-١ رؤيتها لك جاز إذا يجوز لك رؤيتها بواسطة ، فمن باب أولى أنه
ة.صورال

تحريمٌ-٢ التصوير تحريم أن ما : والقاعدة عند العلماء،لغيره لا لذاتهلأن
)١(حرم لغيره جاز عند الحاجة

.

بد من مراعاة الشروط والضوابط الآتية:ولكن لا
طبة؛فإن ،بالخطبةا جازمًالخاطب كون يأن -١ الخِ في ا مترددً فلا يجوز كان

بلأن الشرع إنما أجاز النظر للخاطصورتها؛ولا إلى مباشرةًالنظر إليها هل
فقط.الصادق
كما هو مذهب هايأن يكون الظاهر من الصورة هو وجه المرأة وكف-٢
.الجمهور

ولا يجوز ،مؤتمنعن طريق وسيط ثقة ة الخاطب للصورةكون رؤيتأن -٣
أهلها؛للمرأة أن ترسل للخاطب صورتها  إِذن بدون لما يترتب على ذلك ليراها

مفاسد.من 
ولا حرج من تكرار النظر ،فقطأن يقتصر الأمر على رؤية الصورة -٤

                                                           
.)٤/٧١(»زاد المعاد«ينظر: )١(
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ولا يجوز للوسيط تمكينه من الصورة،ولا يجوز للخاطب الاحتفاظ بهذه إليها،
ذلك.

رجلٌ-٥ الصورة هذه ￯ير لا .الخاطبآخر غير أن

،وليس فيها أي تدليس،أن تكون الصورة حديثة وحقيقية غير مزورة-٦
هذا بالنسبة للنظر في الصورة الفوتوغرافية.

هو نفس حكم النظر في الصور للنظر المباشر في الجوالأما بالنسبة-٧
:ما يلي من الشروطيضاف هنالكن الفوتوغرافية،

المرئية-١ المكالمة إجراء عند المرأة تكون أن يجب المرأة: مع م رَ محَ معوجود
محارمها.أحد

الصورة-٢ فظ تحُ في الجهاز، ويجب التأكد من أن الصورة أو )الفيديو(ألا
 يتم حفظه أو تسجيله في الأجهزة الإلكترونية.الفيديو لا

مأمونً-٣ الجهاز يكون ومحميًّأن ا من الاختراق لضمان عدم تسرب ا
الفيديو.الصورة أو

يجب أن تكون الصورة حقيقية ، فألا يحصل أي تلاعب في الصورة-٤
وغير معدلة بالفلاتر التي تغير الشكل.

يجوز فلا الشروط؛ هذه من شرطٌ اختل )١(وإن
.

                                                           
ا عقد النكاح عبر هذه الوسائل فقد صدر قرار هذا بالنسبة للنظرة من أجل الخطوبة أمتنبيه:)١(

مجمع الفقه الإسلامي بأنه لا يجوز عقد النكاح عبر وسائل الاتصال الحديثة، كالهاتف ونحوه، 
دورة المؤتمر السادس «. ينظر: وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة برئاسة العلامة ابن باز

-فتاو￯ اللجنة الدائمة «، »هـ١٤١٠بان شع٢٣-١٧بجدة في المملكة العربية السعودية، من 

.)١٨/٩١(»المجموعة الأولى
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IRWHÚ€déflÒäïb»fl@Zt�Ü§@·ÿ�yÚiÏ�ÇΩa@…fl@küb®aÍÏ≠Î@—mb:a@5«N
اختلف العلماء في هذه المسالة على قولين:

.: يجوز للخاطب أن يتكلم مع المخطوبة للحاجةالقول الأول

، وسماحة المفتي )١(الإمام ابن بازالمعاصرين:العلماء واختار هذا القول من 
، وغيرهم.)٣(الأشقر، والدكتور)٢(صالح الفوزان

:واستدلوا بما يلي

)٤(كان النساء يراجعن الرجال في شأن الزواج ويحادثنهم-١
.

يمكن أن يرد على هذا الدليل بأن هذه المحادثات كانت وقت الرؤية الرد:
الخِو كانت بعد الزواج، أالشرعية،  بعد التي المكالمات عن طبة والرؤية.وكلامنا

اور في المكالمة لإعداد بيت الزوجية، والتعاون أنه يمكن للخاطبين التش-٢
كثيرٍ من القضايا التي تهمهما.على
بما أنه قد جاز النظر للمخطوبة فالكلام من باب أولى.-٣

لا حرج من التحدث مع المخطوبة، من «:بن بازالعلامة اسماحة قال
مباشرةً طريق من أو الهاتف ه ليس فيه ، عند وجود محرمها أو غيره، على وجطريق

.بذلكبأسلاالزواج،مصلحةفيالحديثكانإذاخلوة،تهمة، وليس فيه 

كان إذا لكنيجوز،فلا؛فاحشةإلىأومنكرإلىيجرقدالحديثكانإذاأما
                                                           

.)١١٠-١٠٧/ ٢٠(»بعناية الشويعر-فتاو￯ نور على الدرب لابن باز «)١(

لامة صالح الفوزانما حكم الكلام بين المخطوبين في الجوال؟ للع«بعنوان: »مقطع صوتي«)٢(
.»حفظه االله

.)٦٢ص: (»أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة«)٣(

.)٦٢ص: (للأشقر »أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة«)٤(
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أو ،بحضور أبيهابل من بعيد بالهاتف، أو ،خلوةفي مصلحة الزواج، وليس فيه 
.»ذلكفلا حرج في؛أو نحو ذلك،أو أمها،أخيها

اسئل و أيضً هل للمخطوبة أن تتصل بخاطبها قبل أن «: سماحته
يكون عقد، وما أشبهه؟

بأنمحذور،فيهليساتصالاًبخاطبهاتتصلأنبأسلا «: فأجاب
وعن طريقته، هل يصلي أو ،وعن عمله،وعن وظيفته،وتسأل عن حالهتكلمه، 

الا يصلي؛ لا بأس أن تسأله عن شيء يهمها في الز أيضً هو يسألها أن بأس ولا واج،
يتصل بها، لكن من دون خلوة، من طريق الهاتف، أو من طريق أنه يتصل وهو 

ويسألهم ويسألونه، لا بأس.،يجلس معهم يخاطبونه ويخاطبهم،عند أبيها وأمها
فيها الاجتماع على ما حرم االله، هذا لا يجوز، وهكذا ،أما طريقة فيها خيانة

شيءٍكونه يكلمها و في يجر إلى الفساد، أو المواعيد الضارة والخلوة الضارة، تكلمه
هذا لا يجوز، أما الكلام الطيب والأسلوب الحسن، الذي يتعلق بالزواج من دون 

.»الخلوة ولا كلام سيئ، هذا لا بأس به

اقالو في«: أيضً لخاطبها المخطوبة المرأة محادثة في ا حرجً نعلم لا
وما يتعلق بذلك من الأحاديث السليمة التي ليس فيها ،كاحبعض شؤون عقد الن

ولا تعاون على محرم، أما إذا كان التحدث يدعو إلى ريبة، أو يدعو إلى خلوة ،محرم
بها أو الاتصال بها قبل عقد النكاح، فهذا محرم ولا يجوز، وله أن ينظر إليها إذا 

،حضرة أبيها، أو أمهاينظر إليها ب، دعت الحاجة إلى ذلك لكن من غير خلوة
صار بالمرأة الرجل خلا إذا الشيطان لأن ا؛ أبدً بها الخلوة يجوز ولا ذلك، ونحو

.فلا يجوز؛ثالثهما
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أما الأحاديث التي لا تعلق لها بمصلحتهما، بل للجنس وما الجنس، وما 
اتصالاً بها يتصل أن إلى لأبيها أن فهذا كله لا يجوز، وينبغي؛ غير جائزيدعو

ارع في العقد، حتى لا يقع شيء مما حرم االله، ينبغي له أن يسارع في العقد، حتى يس
.»تحل له ويحل لها، وحتى يتيسر البدار ببنائه عليها والدخول بها

اوسئل ما حكم الشرع في نظركم في مراسلة الخاطب «: أيضً
لخطيبته، والعكس؟

ا«: فأجاب بأسً ￯نر أوبالتلفونوتخاطبه،يخاطبهاذلك،فيلا
طبة،لتأكيدبالمكاتبة، إلىوسيلةفيهاليسالتيالمهماتبعضعنللسؤالأوالخِ

تتعلقأمورعنويسألهاوتسألهوكذاكذاعنسؤالإنماالزواج،قبلمحرم،اجتماع
طريقمنذلك،فيحرجفلافتنة؛منهايخشىولاالزواج،بمصلحة،بالزواج
.»تفةالمهاطريقمنأوالكتابة

هل يجوز للشاب أن «:-حفظه االله-سماحة المفتي صالح الفوزانوسئل
يتكلم مع مخطوبته عبر الجوال؟

الكلام الذي للمفاهمة، وليس فيه ريبة أو مغازلة؛ «:-حفظه االله-فأجاب 
لا بأس به للحاجة، الكلام الذي ليس فيه مغازلة ولا فتنة، وإنما هو للتفاهم فقط؛ 

.»لا بأس به

ول الثاني: لا يجوز للخاطب أن يتكلم مع مخطوبته بعد الخطبة.الق
علامة الو،)١(العلامة ابن عثيمينواختار هذا القول من المعاصرين:

                                                           
.)٢/ ١٩(»فتاو￯ نور على الدرب للعثيمين«، )١٢/ ٢٨(»اللقاء الشهري«)١(
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)١(الألباني
.

:واستدلوا بما يلي

: قال: قال رسول االله،بن عبد االلهجابرحديث -١

ا« طَبَإِذَ مُخَ كُ دُ ،أَحَ أَةَ إِنْالمَْرْ تَطَافَ نْظُرَأَنْعَاسْ ايَ نْهَ اإِلىَمِ وهُمَ عُ دْ اإِلىَيَ هَ احِ نِكَ
عَل يَفْ لْ الَ. »فَ طَبْتُ: قَ ةًفَخَ يَ ارِ نْجَ نِيمِ ،بَ ةَ لِمَ نْتُسَ بَّأُفَكُ َ َاأَتخَ ْتَلهَ ،تحَ بِ رَ كَ تَّىالْ حَ

أَيْتُ ارَ نْهَ ابَعْضَمِ انيِمَ عَ اإِلىَدَ هَ احِ ا؛نِكَ تُهَ جْ وَّ تَزَ رواه أحمد، واللفظ له، ، حسن.»فَ
)٢(وأبو داود

.

:دلالةوجه ال

نْظُرَأَنْ«: قال ايَ نْهَ »أن يسمع منها«:، ولم يقل»مِ
)٣(

.

أذِالرد: قد الشرع أن الاستدلال وجه على يرد أن ن له بالرؤية، وهي يمكن
أعظم من الكلام، فالكلام من باب أولى.

نسلِّالمناقشة: بأننا الرد يناقش أن بينَّميمكن وقد الرؤية، في  الشرع لكم
نسلِّ لا ولكن منها، بعد الخطبة والرؤية الشرعية، :أي؛م لكم في المحادثةالعلة

بذلك أحاديث.وأما المحادثة في أثناء الرؤية، فقد وردت
رجلٌ لأنه مكالمتها؛ له يجوز لا الرؤية فلا يحل له أن ؛أجنبي عنهاوبعد

                                                           
.)١٠: ٠٣/ ٢٦٩(»الهد￯ والنور«، )٣٠-٢٨/ ١٢(»جامع تراث العلامة الألباني في الفقه«)١(

»سنن أبي داود«الألباني في تحقيق وحسنه، )٢٠٨٢(»سنن أبي داود«، )١٤٥٨٦(»مسند أحمد«)٢(

، رحمة االله على الجميع.)١٤٥٨٦(»مسند أحمد«، وشعيب في تحقيق )٩٩(»الصحيحة«، )٢٠٨٢(
.)٢١/ ١٢(»الشرح الممتع«)٣(
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،)١(أن المشروع للمرأة التصفيق إذا سها الإمام:يكلمها، وقد جاء في الحديث
جمعٍ وفي المسجد، في ؟!من الرجال والنساء، فما بالك في غيرهاوهي

أنه ليس هناك حاجة لمخاطبتها في الهاتف؛ لأن الحاجة قد انقضت -٢
)٢(برؤيته لها، وأنه رأ￯ ما يدعوه إلى نكاحها

.

االله تعالى بالتلذذ للشيطان، وتدفعهما إلى معصيةمدخلٌالكلامأن-٣
أجنبيةٌ،بصوتها كلامٍوهي في الدخول أو فاحش بعد استدراج الشيطان لهما.عنه،

محرمة-٤ وهي بها وخلوته معه، لخروجها سببًا تكون قد المكالمات أن
عليه، والخلوة بها كذلك.

٥-
لساعاتٍ المكالمات على الجلوس في لوقت تضييعٌطويلةٍالإسراف

المسلم.
الخاطب المخطوبة ة قد تسجل، وإذا لم تتم الخطبة فقد يهددأن المكالم-٦

استغلالاً فتستغل له، قالته وما صوتها )٣(سيئًابنشر
.

فلا يكلمها، ؛إذا رضيها وتمت الخطبة«: ابن عثيمينلعلامةاقال 
الخطَّ وبعض الموضوع، فتجده يجلس معها ،اب يكلم خطيبته بالتليفونانتهى

!كيف تحدثها؟،، وإذا قلت: هذا لا يجوز، المرأة أجنبية منكساعات كثيرة يحدثها

ورضيت!، كيف تنظر مد￯ ثقافتها؟!قال: أنظر مد￯ ثقافتها خطبتها ألستَ
ثها ما شئت، أما أن وحدِّ،اعقد عليها،، لا حاجة إلى الثقافة، إذا كنت تريد؟بها

                                                           
.عن أبي هريرة)٤٢٢(»مسلم«، )١١٤٥(»البخاري«)١(

.)٢٠٨ص: (لرجوب »أحكام الخطبة في الفقه الإسلامي«)٢(

.)٧٥-٧٣ص: (»المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي«ينظر: )٣(
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كثيرٌفهذا لا يجوز، وقد ؛ولم يتم العقد،تحدثها وهي أجنبية منك من الناس ابتلي
ليلةً ويحدثها عليها الهاتف يفتح فتجده الصديقمعوالحديث،تذهبكاملةًبهذا،

.»هذامنفنحذر؛قتلاًالوقتيقتل

اوقال الخاطب«:أيضً من أجنبيةٌ لا فرق بينها وبين من لم ،المخطوبة
مع فلا يجوز للخاطب أن يتحدث؛وعلى هذا؛تكن خطيبة حتى يعقد عليها

والذي أباحه الشرع هو ،إلا بالقدر الذي أباحه الشرعالمخطوبة أو أن يتصل بها 
،رأسها،قدميها،كفيها،فإنه ينظر إليها إلى وجهها؛أنه إذا عزم على خطبة امرأة

كما لو كان عند النظر ،اللهم إلا بقدر الضرورة،ولكن بدون أن يتحدث معها
مثلاً؛ بقدر الضرورةلاًإليها بحضور وليها يتحدث معها مث يقول أن هل :مثل

أما محادثتها في الهاتف حتى إن ،وما أشبه ذلك؟تشترطين كذا أو تشترطين كذا
حرامٌ؛بعضهم ليحدثها الساعة والساعتين هذا .ولا يحلفإن

إنني أحدثها من أجل أن أفهم عن حالها وأفهمها :يقول بعض الخاطبين
فإنك لم تقدم إلا وقد عرفت ؛أقدمت على الخطبةما دمت قد :فيقال،عن حالي

فلا ؛ولم تقبل هي إلا وقد عرفت الشيء الكثير عن حالك،الشيء الكثير من حالها
.حاجة إلى المكالمة بالهاتف

بشهوة تمتع أو شهوةٍ من تخلو لا للخطيبة بالهاتف المكالمة أن ؛والغالب
وهي لا تحل له ،تها أو مكالمتهاتلذذ بمخاطب:يعني؛شهوة جنسية أو تمتع:يعني

.»يتلذذأوبمخاطبتهايتمتعالآن حتى 

التلفون، فيالمخطوبةمعالكلامحكمعن : علامة الألبانيسئل الو
السائل: هل يجوز أن أتكلم مع خطيبتي في التلفون؟فقال 
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.»؛ لأنها أجنبيةلا يجوز«:فأجاب

من إذا جاز النظر جاز الكلامهو الجواز؛ لأنه-واالله أعلم-الراجحو: قلت
سح﴿ويمكن الاستئناس بقوله تعالى:،؛ فالنظر أشد من الكلامباب أولى
هذا الجواز يكون لكن ،]٥٣[الأحزاب:﴾ضجضحصمصخصحسمسخ

بالشروط التالية:
؛ كأن يكون الكلام في بدون توسعوبقدر الحاجة أن يكون الكلام )١(

ويتوقف عليها قرار إتمام الزواج ،لعقدالأمور التي لا يمكن تأجيلها إلى ما بعد ا
أما إذا كان الكلام مع المخطوبة لغير حاجة أو ربما يجر إلى أو ترتيباته الضرورية،

تهمةٍمنكرٍ فاحشةٍأو ا؛ فلا يجوزأو .قطعً

لأنها وبوجوده؛المخطوبة وبموافقتهأمر من ولي لمٍبعِالكلام كون يأن )٢(
الخاطب عن أجنبيةً زالت .ما

كون الكلام بالمعروف.يأن)٣(
بالقول.المرأة لا تخضع ن أ)٤(
يريدالخاطب لا يجد ن أ)٥( بما يبلغها آخر ا ؛ كأخته أو أخيها أو عبرهطريقً

)١(رسالة
.

أو إذا أراد الخاطب أن يتكلم معها لينظر هل في لسانها عيب؟
IRXH@ZÚ€défl@·ÿ�ybË„ág@7Ãi@ÚiÏ�ÇΩa@µg@äƒ‰€abË‡‹«@ÎcN

                                                           
ب أحكام الزواج في ضوء الكتا«، )٧٦ص: (»المسائل الفقهية المستجدة في النكاح«ينظر: )١(

.)٦٢ص: (للأشقر »والسنة
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إِأن الصادق يجوز للخاطب  بغير المخطوبة إلى وبدون لمها، عِوذنها ينظر
)٣(، والحنابلة)٢(نص عليه الشافعية، )١(الجمهوروهو مذهب علم وليها، 

.

، )٥(، والعلامة الألباني)٤(العلامة ابن بازمن العلماء المعاصرين:واختاره
، والعلامة)٨(، والعلامة الفوزان)٧(، والعلامة الإتيوبي)٦(لوادعياوالعلامة 

االله على رحمة،)١٠(برئاسة سماحة العلامة ابن بازاللجنة الدائمة، وعلماء )٩(العبَّاد
.موات ومتع بالأحياءالأ

:المسألةأدلة

١-
َيْدٍ حمُ أبي ا«: قال: قال رسول االله،عن طَبَإِذَ خَ

مْ كُ دُ أَةًأَحَ رَ نَاحَفَلاَ؛امْ يْهِجُ لَ نْظُرَأَنْعَ ايَ يْهَ اإِلَ انَإِذَ نْظُرُإِنَّماَكَ ايَ يْهَ بَةٍإِلَ طْ إِنْ،لخِِ وَ
انَتْ لَمُلاَكَ عْ )١١(، رواه أحمدصحيح. »تَ

.

                                                           
.)١٨٢/ ٩(»فتح الباري«)١(

.)٦/١٨٦(للرملي »نهاية المحتاج«، )٧/٢٠(للنووي »روضة الطالبين«)٢(

.)٢/٦٢٤(للبهوتي »شرح منتهى الإرادات«، )٣/١٥٧(للحجاوي »الإقناع«)٣(

.)٩٦-٩٥/ ٢٠(»بعناية الشويعر-فتاو￯ نور على الدرب لابن باز «)٤(

.)٩٩(، )٩٦(»سلسلة الأحاديث الصحيحة«)٥(

.)٢/١٨٥(»من فقه الإمام الوادعي«كتاب )٦(

.)٢٦٥/ ٢٥(»البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج«)٧(

دون«مقطع صوتي بعنوان: )٨( ا أيضً يكون هل ها، لْمِ عِ دون المخطوبة إلى النَّظر بجواز ل وْ القَ على
.»ها؟علم أوليائ

.)٢٣٩(الشريط »شرح سنن أبي داود«)٩(

.)٧٦-٧٥/ ١٨(»المجموعة الأولى-فتاو￯ اللجنة الدائمة «)١٠(

=، وشعيب في )٩٧(»الصحيحة«الألباني في وصححه ، )٢٣٦٠٢()٣٩/١٥(»مسند أحمد«)١١(
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وجه الدلالة:
إليها وإن كانت لا تعلم.أمر بالنظر أن النبي

عبةَ-٢ شُ بنِ المُغيرةِ امرأةً«: عن خطبَ النبيُّ؛أنَّه فقال
 :»بينكما مَ ؤدَ يُ أن ￯أحر فإنَّه إليها؛ ، رواه أحمد، صحيح.»انظُرْ

)١(واللفظ له، والنسائي، وابن ماجه،الترمذيو
.

وجه الدلالة:
)٢(أمر بالنظر وأطلق، ولم يشترط استئذانهاأن النبي-١

.

غالبً-٢ تستحيي ؛ فيكون النظر إليها بغير إذنها أرحم )٣(ا من الإذنأنها
وأرفق بها من عدة جهات.

محمد بن بيين جليلين هما: صحاعن النظر للمخطوبة بغير إذنها ثبت -٣
.مسلمة، وجابر بن عبد االله

ةَ-أ لَمَ سْ مَ بن محمد تَّىعن حَ َا، لهَ بَّأُ َ أَتخَ لْتُ عَ فَجَ ، أَةً رَ امْ طَبْتُ خَ : الَ قَ ،
َا لهَ لٍ نَخْ فيِ ا يْهَ إِلَ تُ ا؛نَظَرْ ذَ هَ لُ عَ فْ أَتَ : هُ لَ يلَ قِ االلهفَ ولِ سُ رَ بُ احِ صَ أَنْتَ وَ

فَ!؟: الَ االلهقَ ولَ سُ رَ تُ عْ مِ :،سَ ولُ قُ االله«يَ ى قَ أَلْ ا لْبِإِذَ قَ فيِ
                                                           

، رحمة االله على الجميع.)٢٣٦٠٢(»مسند أحمد«تحقيق =
سنن ابن «، )٣٢٣٥(»سنن النسائي«، )١٠٨٧(»الترمذيسنن «، )١٨١٥٤(»مسند أحمد«)١(

نه، )١٨٦٦(»ماجه حهالترمذي، وحسَّ ، وابن )٣٨٧(»أحكام النظر«ابن القطان في وصحَّ
، )١٠٨٧(»صحيح سنن الترمذي«، والألباني في )٧/٥٠٣(»البدر المنير«الملقن في 

يع.، رحمة االله على الجم)٨٥٩(»صحيح الجامع«، )٩٨(»الصحيحة«
.)٦/٦٩(للعظيم آبادي »عون المعبود«، )٧/٩٦(»المغني«)٢(

.)٦/٦٩(»عون المعبود«)٣(
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ئٍ رِ بَةَامْ طْ أَةٍ،خِ رَ نْظُرَأَنْبَأْسَفَلاَامْ ايَ يْهَ ، رواه أحمد، وابن ماجه، صحيح. »إِلَ

)١(واللفظ له
.

ا«: قال: قال رسول االله،بن عبد االلهجابرعن -ب إِذَ
طَبَ مُخَ كُ دُ أَأَحَ ،المَْرْ إِنْةَ تَطَاعَفَ نْظُرَأَنْاسْ ايَ نْهَ اإِلىَمِ وهُمَ عُ دْ اإِلىَيَ هَ احِ عَلنِكَ يَفْ لْ . »فَ

الَ طَبْتُ: قَ ةًفَخَ يَ ارِ نْجَ نِيمِ ،بَ ةَ لِمَ نْتُسَ بَّأُفَكُ َ َاأَتخَ ْتَلهَ ،تحَ بِ رَ كَ تَّىالْ أَيْتُحَ ارَ نْهَ مِ
ابَعْضَ انيِمَ عَ اإِلىَدَ هَ احِ تَزَ؛نِكَ افَ تُهَ جْ ، رواه أحمد، واللفظ له، وأبو حسن.»وَّ

)٢(داود
.

في الحديث: ومثله في الدلالة قوله«: قال العلامة الألباني
.»تعلموإن كانت لا«

:ومنهم،، عمله مع سنتهوتأيد ذلك بعمل الصحابة

كلاًّ؛وجابر بن عبد االله،محمد بن مسلمة ما منها منهما تخبأ لخطيبته لير￯فإن
.»يدعوه إلى نكاحها

أنه لا يشترط في جواز هذا النظر رضاها والجمهور«: قال النوويو
غفلتهافينظرهأكرهمالك:قاللكنإعلام،تقدمغيرومنغفلتها،فيذلكلهبل

عورة.علىنظرهوقوعمنمخافة
لأن؛ضعيفوهذابإذنها،إلاإليهاينظرلاأنهضعيفة:روايةمالكوعن

                                                           
سنن ابن «الألباني في تحقيق وصححه، )١٨٦٤(»سنن ابن ماجه«، )١٧٩٧٦(»مسند أحمد«)١(

، رحمة االله على الجميع.)٣٨٩(»صحيح الجامع«، )٩٨(»الصحيحة«، )١٨٦٤(»ماجه
»سنن أبي داود«الألباني في تحقيق وحسنه، )٢٠٨٢(»سنن أبي داود«، )١٤٥٨٦(»مسند أحمد«)٢(

، رحمة االله على )١٤٥٨٦(»مسند أحمد«، وشعيب في تحقيق )٩٩(»الصحيحة«، )٢٠٨٢(
الجميع.
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ا،ذلكفيأذِنقدالنبي تستحيولأنها؛استئذانهايشترطولممطلقً
ا؛ذلكفيولأنالإذن؛منغالبًا فلم تعجبه فيتركها فتنكسر فربما رآهاتغريرً

￯ولهذا قال أصحابنا؛وتتأذ:
الخِ قبل إليها نظره يكون أن طبة حتى إن يستحب

»واالله أعلم،د الخطبةكرهها تركها من غير إيذاء بخلاف ما إذا تركها بع
)١(

.

: لا بأس أن ينظر الخاطب إلى الجمهورقال «: قال الحافظ ابن حجرو
...المخطوبة

.إذنهابغيرذلكأرادإذاإليهاينظرأنيجوزا: أيضًالجمهوروقال 

»إذنهايشترط:روايةمالكوعن
)٢(

.

ن يفعل بل له أ،النظرولا يشترط رضا المرأة بذلك «: وقال الصنعاني
»ذلك على غفلتها كما فعله جابر

)٣(
.

ويجوز «:برئاسة سماحة العلامة ابن بازاللجنة الدائمةوقال علماء 
الطريق لير￯ منها ما يدعوه إلى نكاحها، كما للخاطب أن يرقبها أثناء سيرها في

إذا خطب أحدكم «قال: رو￯ أبو داود عن جابر بن عبد االله أن النبي
فخطبت :قال جابر.»استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعلفإن ،المرأة
.»فتزوجتها؛فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحهاامرأةً

امرأةً«قال: ،وعن أبي هريرة رجل : فقال النبي؛خطب

أعْ؛انظر إليها« في ِفإن شيئًينُ .»وأبو داود،رواه أحمد.»االأنصار

                                                           
.)٢٤/٢٨٩(»مجلة البحوث الإسلامية«، وينظر: )٢١١-٩/٢١٠(»شرح النووي على مسلم«)١(

.)١٨٢/ ٩(»فتح الباري«)٢(

.)١٦٦/ ٣(»سبل السلام«)٣(
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لي أخ يريد الزواج «السؤال التالي: عن سماحة العلامة ابن بازوسئل
امرأةٍ شابٌّمن وهو يخشى عليه، لكنه طلب منا نحن أخواته تمكينه من معينة،

وذلك حتى لا يقع ،رؤيتها دون علمها، شرط أن لا يخل هذا بحكم االله
وما السبيل إلى ذلك؟ ،االحرج له أو لها، إذا كان رأيه ألا يتزوج بها، فما الحكم هن

.»؟مع العلم بأننا والحمد الله، محافظون على تطبيق ما يرضي االله عنا

تسعَ«: فأجاب أن ذلك: في حرج ين في تمكينه من رؤيتها من دون لا
خلوة، كأن تعزمها إحداكن، ثم ينظر إليها من باب، أو هوة، أو غير ذلك، وهي 

للصحابة أن ينظروا في رخص معكن، لا حرج في ذلك، النبي
امرأةً يتزوج أن أراد لما جابر كان جعل يتخبأ لها؛ حتى ينظر إليها.المخطوبة،

ويشترط في إذا كان النظر من دون خلوة؛ فلا حرج في ذلك،:فالمقصود
يجوز فلا وإلا بها للخطبة ا مريدً يكون أن .»ذلك

تعلم أو تشعر به، ويجوز النظر إليها ولو لم «: ال العلامة الألبانيقو
امرأةً«: لقوله أحدكم خطب فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان ؛إذا

»، وإن كانت لا تعلمإليها لخطبتهإنما ينظر
)١(

.

من«: العلامة محمد بن علي آدم الإتيوبيقال و ذُكر مما ص تلخّ قد
تها وأدلّ المسألة هذه في وبة، سواء كان إلى أن إطلاق جواز النظر إلى المخط:الأقوال

الحقّكفيها، ووجهها، أو غيرهما من بدنها، وسواء كان بإذنها، أو لا،  الموافق هو
، فقد فعله عمر، وجابر، لظواهر أحاديث الباب، وعمل هؤلاء الصحابة

                                                           
.)٩٦(»سلسلة الأحاديث الصحيحة«)١(
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م تقدّ كما ، الأشعريّ موسى وأبي عمر، ابن عن به القول وصحّ مسلمة، بن ومحمد
ب ل فتأمّ حزم، ابن كلام الإنصاف، واالله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع في

.»والمآب

ل«السؤال التالي: عن -حفظه االله-وسئل سماحة العلامة الفوزان وْ القَ على
عِ دون ا أيضً يكون هل ها، لْمِ عِ دون المخطوبة إلى النَّظر ، وكيف لم أوليائهابجواز

؟يكون ذلك
، له أن ينظر إليها من غير بأس، إذا استجيب لهلا«: -حفظه االله-فأجاب

عِ غير ومن .»لم أوليائها، ما في بأسعلمها

العبَّاد المحسن عبد العلامة الخاطب له أن ينظر إلى «: -حفظه االله-وقال
المخطوبة إلى وجهها ويديها، فوجهها يعرف منه جمالها، ويداها يعرف منهما 

أم بعلمها ذلك أكان وسواءٌ جسمها، سائغ،ذلككلفعلمها،بدونخصوبة
لاوهيإليهاينظرفصارلها،اختبأأنهفيهاالمصنفأوردهاالتيجابروقصة
بهاجاءفلوجائز،ذلكفكلعلمهابدونأمبعلمهاأكانسواءٌولكنتعلم،
نظرولكنههذايحصللموإذاالمقصود،يحصلفإنه؛الخاطبورآهاودخلتوليها
فيهالعملهذامثللأنبذلك؛بأسلافإنه؛معينمكانٍمنأوثقبٍمنإليها

وقبلالدخولقبلمنهاالتخلصيقتضيشيءفيهايكونقدولأنه؛مصلحة
، ولا شك أن هذا أسهل وأخف من أن يكون هناك نكاح وإعلان له ثم الزواج

يحصل طلاق، فهذا أهون وأخف، والشريعة جاءت بجواز ذلك.
أن النبي،بد االلهوقد أورد أبو داود حديث جابر بن ع

امرأةً«قال:  أحدكم خطب فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها ،إذا
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يدل على أن الأمر للإرشاد والتوجيه وليس :»فإن استطاع«، وقوله: »فليفعل
بد من أن ينظر إليها، بل يمكن أن يتزوجها دون أن أنه لا:فليس المعنى؛بلازم

امرأةًقال جابر؛ينظر إليها فخطبت فكنت أختبئ لها، فرأيتها ورأيت منها ما :
أنه نفذ ما أرشد إليه الرسول الكريم:أي؛يدعو إلى تزوجها فتزوجتها

«.

IRYH@ZÚ€déflÚiÏ�ÇΩaÎ@küb®a@ø@>€a@lÏÓ»€a@ÊbÓi@·ÿ�yN
: العَيبِأولاً :تعريفُ لغةً

والنَّقيصةُالعيب في اللغة:  صمةُ )١(الوَ
.

يبِتعريفُثانيًا: ا:العَ اصطلاحً
هوةِهو  والشَّ قِ التَّوْ ثَورةَ ُ ويكسرِ طءِ الوَ عن رُ نَفِّ يُ )٢(ما

.

صاحبهيج:حكم بيان العيوبثالثًا: َ برِ يخُ أنْ الزوجين من واحدٍ كلِّ على ب
تحقيققبل من فتمنع الزوجيَّة، الحياة في تُؤثِّر رة نفِّ مُ يوبٍ عُ من فيه بما العقد

ا النِّكاح كمالها.مَصالح تمنع أو ة لمرجوَّ
الخديعة عن ا بعيدً ، بوضوحٍ حياتهما الزوجان يبدأ أن بمكانٍ الأهميَّة من فإنَّ لذا
قود عُ في الغرر منعت قد الإسلاميَّة الشريعة كانت وإنْ والتدليس، والغشِّ

النِّكاح؛المعاوضات كالبيع وغيره عقد في ا أيضً ممنوعٌ ذلك .من باب أولىفإنَّ

                                                           
لمجمع اللغة العربية بالقاهرة »المعجم الوسيط«، )١/٦٣٣(لابن منظور »لسان العرب«)١(

)٢/٦٣٩(.

»للرملي»نهاية المنهاج«حاشية الشبراملسي على «، )٤/٥٣(للنووي »تهذيب الأسماء واللغات«)٢(

)٤/٢٥(.
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خولقبللم يحصل هذا الإيضاح فإذا الدُّ بعد الزوجين لأحد تبينَّ ثم العقد،
الاستِمتاع مال كَ يمنع أو الزوجيَّة بالحياة يخلُّ ا رً نفِّ مُ لقيًّا خَ عيبًا صاحبه في أنَّ

النِّكاح في ة المرجوَّ المقاصد بسبب؛وتحصيلَ النكاح يفسخ أنْ ر المتضرِّ للطَّرف فإنَّ
.هذا العيب

الزوجُ«إلى القول بـلص الإمام ابن القيموقد خ نفرُ يَ عيبٍ كلَّ أنَّ
الخيار ب يُوجِ ة والمودَّ الرحمة من النكاح مقصودُ به يحصل ولا منه وهو ،الآخرُ

البيع، وط شرُ من بالوفاء لىَ أَوْ النكاح في طة المُشترَ وط الشرُّ أنَّ كما البيع، من لىَ أَوْ
ع الشرَّ مقاصد تدبَّر ن كمته،وعدله،وموارده،في مصادرهومَ وما اشتمل ،وحِ

الشريعة قواعد من ربُه وقُ القول هذا جحانُ رُ عليه ْفَ يخَ لم المصالح من »عليه
)١(

.

لا ريب أن الخداع والغش من «:سماحة العلامة ابن بازقالو
المحرمات المعلومة من الإسلام بالأدلة الصحيحة وبالضرورة، والرسول

 :واالله يقول،»غشنا فليس منامن«قال :﴿يميخيحيج
.]٢٧[الأنفال: ﴾ٌٍّّىٰرٰذٰيييى

فالواجب على الخاطب أن يبين الحقيقة، وألا يكتم عن المخطوبة ما هو 
، مثل هذا الحادث، بل يشرح لها الحقيقة، حتى تكون على بينة، إذا كان به عيب

مرضٍعيب الخصية، أو عيب آخر، وهو كونه لا يأتي النساء، م أجل علةٍن أو آخر
أخر￯، أو كونه يصرع أو ما أشبهه من العيوب المعروفة، الوجب عليه أن يبين 
للمرأة الحقيقة، فإذا لم يبين فلها الخيار، وليس له الحق في المهر، فإذا دخل بها وخلا 

                                                           
.)٢٥٧/ ٥(»زاد المعاد«)١(
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بها، فلها المهر كله، وهو الظالم ليس له حق في ذلك، لكن هذه دعو￯ منك، لا 
»...نحكم عليها، نستطيع أن

)١(
.

ا أيضً هل يجوز للخاطب عندما يخطب «السؤال التالي:عن وسئل
لابنه أو أحد أقربائه زوجة أن يخفي ما في ابنه أو غيره من عيوب، كأن يكون 

أعرج، أو أعمى؟
ليس له أن يخفي العيوب، وليس لأهل المرأة أن يخفوا «: فأجاب

يقول: لم أخو المسلم والرسوللأن المس؛الواجب البيانعيوبها، 
على إقام بايعت النبي«: ويقول جرير،الدين النصيحة

.»والنصح لكل مسلم،وإيتاء الزكاة،الصلاة

له أن يخفي عيوبه، وليس لها أن تخفي عيوبها، وليس لأهل المرأة أن فليس
يخفوا عيوبها، بل عليهم أن يوضحوا للرجل على ما هي عليه، صحيحة أو 

»مريضة، عوراء أو عمياء، عرجاء أو غير ذلك، حتى يقدم على بصيرة
)٢(

.

ISPHÚiÏ�ÇΩa@Èjv»m@%@aág@küb®a@È‹»–Ì@bfl@ZÚ€déflN
له يجوزفليسكت، ولا ؛إذا نظر الخاطب إلى من يريد الزواج منها ولم تعجبه

هي،ها وأهلهاؤأن يقول ما يسو ويقول: الترك، بسبب الناس ث يحدِّ لا وكذلك
لغيرليست  للناس فيها سيئة صفة أي يذكر أو الأخلاق سيئة هي أو جميلةً
ولكرامتهاضرورة لنفسها كسرٌ فيه فهذا .؛

بْهُ«: قال النووي جِ تُعْ لَمْ فَ نَظَرَ ا إِذَ :؛وَ لْ قُ يَ لاَ وَ ، تْ كُ يَسْ لْ لاَ«فَ
                                                           

.)٢٩٥/ ٢١(»بعناية الشويعر-فتاو￯ نور على الدرب لابن باز «)١(

.»الموقع الرسمي للشيخ ابن باز«)٢(
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ا هَ يدُ اءٌ؛»أُرِ إِيذَ َنَّهُ »لأِ
)١(

.

ينبغي أن يكون نظر إليها :قال أصحاب الشافعي«: وقال الصنعاني
»قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء بخلافه بعد الخطبة

)٢(.

يِّوقلت: دِ اعِ السَّ دٍ عْ سَ بْنِ لِ هْ سَ :،عن الَ ولِقَ سُ رَ إِلىَ أَةٌ رَ امْ اءَتِ جَ
االله؛ االله ولَ سُ رَ ا يَ : الَتْ قَ نَظَرَ،فَ فَ : الَ قَ ، نَفْسيِ لَكَ بُ أَهَ ئْتُ اجِ يْهَ إِلَ

االله ولُ سُ دَرَ عَّ االنَّظَرَفَصَ هُفِيهَ بَ وَّ صَ أَثُمَّ،وَ أْطَ ولُطَ سُ االلهرَ

، هُ أْسَ .)٣(. رواه البخاري ومسلم»...رَ

وجه الدلالة:
النبيلم يتكلم ؛نظر إليها، فلما لم يكن له بها حاجةأنه

ِّيصر ولم .ه حتى لا يجرح شعورهاضح لها برف،

ISQH»fl@Ú€défl@ZÒäïbjëÿÚiÏ�®a@Ú@LLbË–Ìä»mÎbÓiÊ‡ÿybËN
: لغةًأولاً الشبكة :تعريف

صحيح يدل أصلٌ:شبك: الشين والباء والكاف«: قال ابن فارس
:ذلكومنمداخلة،:أي؛نسبشبكةالقومبين:ويقال…على تداخل الشيء 

»الشبكة
)٤(

.

                                                           
»مواهب الجليل«، )٢٣٧/ ٥(»رد المحتار«، وينظر: )٧/٢١(»روضة الطالبين وعمدة المفتين«)١(

»كشاف القناع«، )١٠٩/ ٣(»المطالبأسنى «، )١٨٣/ ٦(»نهاية المحتاج«، )٤٠٥/ ٣(

.)٢٠٢/ ١٩(»الموسوعة الفقهية الكويتية«، )٢١٥/ ٢(»حاشية الدسوقي«، )٥/١٠(

.)١٦٦/ ٣(»سبل السلام«)٢(

.)١٤٢٥(»مسلم«، )٤٧٩٩(»البخاري«)٣(

=ص: (للفيروز آبادي »القاموس المحيط«، )٥٢٦ص: (لابن فارس »معجم مقاييس اللغة«)٤(



١٠٦Äbÿ‰€a@Új�¢@Ú‘‹»nΩa@‚bÿy˛a@·Ádi

تعاريف: عدة لها ا اصطلاحً والشبكة
قطعةٌبْكةُالشَّالتعريف الأول: هي الخطوبة منوتكون الحلي،من في غالبًا

)١(يقدمها الخاطب لخطيبته كرمز للخطوبة،الذهب
.

مخطوبته«التعريف الثاني: الخاطب يُعطيها هدية عن »عبارة
)٢(

.

وهي ما يقدمه الخاطب إلى المخطوبة عند الخطبة، «التعريف الثالث:
م غالبًا قيمة ذات أشياء من تكونوبمناسبتها الحالات بعض وفي ليًّا، حُ تكون ا

النقود من ا »مبلغً
)٣(

.

والتعريف الثالث أرجح لأمرين:
أن التعريف الأول نص على الحلي، والتعريف الثالث يشمل الحلي -١

وغيرها من الهدايا.
نصٌّ-٢ الثاني التعريف على أنها هدية، والشبكة قد تكون هدية، وقد أن

ا مهرً )٤(تكون
.

:الشبكةحكم ثانيًا:

:لا تخلو من حالينالشبكة

صداقً)١( تكون أن المهر.إما من ا جزءً أي: ا؛

                                                           
مادة: شبك.)٢٤٩ص: (للفيومي »المصباح المنير«،)٨٦٩=

بتصرف.)٣٣ص: (لحسن، »قانون الأحوال الشخصية عقد الزواج«)١(
.)٨١ص: (للسلمي »أفراحنا ما لها وما عليها«)٢(

.)١٨٣ص: (لأبي كليلة »الفحص الطبي قبل الزواج«)٣(

.)٨٣ص: (»ما أخذ به القانون الكويتيالمسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان«ينظر: )٤(
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.، وكلاهما مشروعليس لها علاقة بالمهرهديةًتكون أو )٢(

كذلكةمشروعديةالهو، )١(بالكتاب والسنة والإجماعمشروع الصداقف
)٢(بالكتاب والسنة والإجماع

.

ISRH@ZÚ€défl�y@Ú‹iÜ€a@èj€@·ÿIkÁà€a@#bÅH�®a@Ü‰«Új�N
،الخاطب لمخطوبته دبلة ونحوهادييهالأصل كما تقدم هو جواز أن 

ديجیمن الناس في أماكن شتيرفي واقع كثالناظرلكن ،الدبلةكوإباحة لبسها لتل
الخِتعلقيمايفعهميأن صن عند الدبلة من بعض المخالفات لويخطبة لا بهذه
:يلي، نذكر منها ما ةيالشرع

ناس يعتقد في هذه الخواتم أنها تزيد المحبة بين الزوجين أن بعض ال:أولاً
اعتقادٌ فهذا علاقتهم، على شرعً،جاهليوتؤثر له أصل لا بما حسًّوتعلّق ولا ا.ا

تشبهٌا:ثانيً فيه التقليد هذا وليس ،بغير المسلمين من النصار￯ وغيرهمأن
أبدً المسلمين عادات من له: حذرنا من هذا بقوا، والرسولهو

نَّ« تَتَّبِعُ نَنَلَ ينَسَ ذِ نْالَّ مْمِ بْلِكُ اقَ ً برْ ٍشِ برْ ا،بِشِ اعً ذِرَ ،وَ اعٍ رَ تَّىبِذِ وْحَ لُوالَ خَ رِفيِدَ حْ جُ

                                                           
، )٩٦٦، ٣/٩٦٥(لابن رشد »بداية المجتهد«، )٤٣٤/ ٢(لابن الهمام »شرح فتح القدير«ينظر: )١(

المسائل «، )١٢٠/ ٧(لابن مفلح »المبدع شرح المقنع«، )٣٦٧/ ٢(للحصني »كفاية الأخيار«
.)٨٤ص: (»نون الكويتيالفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القا

للحطاب »مواهب الجليل«، )١١٣/ ٧(لقاضي زاده »نتائج الأفكار تكملة فتح القدير«ينظر: )٢(
لابن جامع »الفوائد المنتخبات«، )١/٣٠٧(للحصني »كفاية الأخيار«، )٤، ٨/٣(
ص: (»تيالمسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكوي«، )٢/٨٩٥(

٨٦(.
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بٍّ مْ)١(ضَ وهُ تُمُ بَعْ تَّ نَا؛لاَ لْ ا: قُ ولَيَ سُ ودَااللهِ رَ يَهُ ￯؟آلْ ارَ النَّصَ الَ!وَ ؟: قَ نْ . متفق »فَمَ
اعليه يدٍ عِ سَ أَبيِ نْ يِّعَ رِ ُدْ )٢(لخْ

.

مْ«:وقال نْهُ مِ وَ هُ فَ مٍ وْ بِقَ بَّهَ تَشَ نْ رواه أبو داود عن .حسن. »مَ
.)٣(ابن عمر

عادةًا:ثالثً يحصل الأمر هذا وفي هذه الحالة لا يجوز ،قبل العقدأن
أجنبيةً؛للخاطب أن يلبس مخطوبته الخاتم بنفسه تزال لا ولم تصبح ،عنهلأنها

زوجته.
عن برئاسة سماحة العلامة ابن بازاللجنة الدائمةئل علماء سوقد 

الزوجمنكليقومالتيالزواجدبلةأوخاتمما هو حكم «السؤال التالي:
الزوجةدبلةوعلىالزوجة،اسمالرجلدبلةعلىويكتببارتدائها،والزوجة

؟لهاأنأمبدعةهيهلالخطوبة،تاريخمعالزوج،اسم الرسولقولوهلأصلاً
لبسجوازعلىدليلٌ»حديدمنخاتمًاولوالتمس«: الصحابةلأحد

الزواج؟دبلة
ما ذكرت من لبس الخاطب والمخطوبة أو الزوجين خاتم أو :أولاً«فقالوا: 

ليس له أصل في الإسلام، بل هو -دبلة الخطوبة أو الزواج على الوصف المذكور
فاء الدين الكفار في عاداتهم، وذلك ممنوع؛ لما بدعة، قلد فيها جهلة المسلمين وضع

                                                           
حيوان من جنس الزواحف يكثر في صحاري الأقطار العربية، وقيل: هو يشبه الحرباء الضب:)١(

لنفسه. يحفره الذي بيته ه: حرُ وجُ صغير، لكنه التمساح أو
.)٢٦٦٩(»مسلم«، )٦٨٨٩(»البخاري«)٢(

.)١٢٦٩(»الإرواء«الألباني في وحسنه، )٤٠٣١(»سنن أبي داود«)٣(



١٠٩ NÚiÏ�ÇΩaÎ@küb®a@¥i@Ú”˝»€bi@Ú‘‹»nΩa@‚bÿy˛a@ZÔ„br€a@›ñ–€a

.فيه من التشبه بالكفار، وقد حذر منه النبي

ً«لبعض الصحابة: ليس في قول النبيا:ثانيً خاتم ولو ا التمس
طلب ذلك منه ليكون دليل على مشروعية ما ذكرت؛ لأنه»من حديد

»ا لمن رغب في تزوجهامهرً
)١(

.

اللوقا علماء ا لبس الرجل دبلة الذهب أو خاتم «لجنة الدائمة:أيضً
عادةً ذلك اتخذ وسواء غيره، أم للزواج ذلك كان سواء حرام، فهو ؛ أم لاالذهب

عادةً ذلك الرجال واتخاذ الثالث، السؤال جواب في المذكورة للأحاديث في حرام؛
وتشبه بالكفار، وقد حذر النبي،وتقليد للإفرنج،الزواج للمتزوج بدعة

مْ«فقال: ؛من ذلك نْهُ مِ وَ هُ فَ مٍ وْ بِقَ بَّهَ تَشَ نْ من أحدث في«، وقال: »مَ
»أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

)٢(
.

الخطوبة:وقال العلامة الألباني خاتم أو الشبكة كم حُ في
فهذا ؛»خاتم الخطبة«لبس بعض الرجال خاتم الذهب الذي يسمونه بـ «

َ؛-ايضًمع ما فيه من تقليد الكفار أ سرَ العادة هذه ، ت إليهم من النصار￯لأن
مخالفةٌ لنصوص صحيحة تحرم خاتم الذهب على الرجال وعلى صريحةٌففيه

أيضً ا كما ستعلمه وإليك بعض هذه النصوص:النساء
.»عن خاتم الذهبنهى«:أولاً

ًأن رسول االلهعن ابن عباسا:ثانيً خاتم ￯ا من ذهب رأ
يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في «وقال:،فطرحه،في يد رجل فنزعه

                                                           
.)١٤٧-١٤٦/ ١٩(»المجموعة الأولى-فتاو￯ اللجنة الدائمة «)١(

.)٥٧/ ٢٤(»المجموعة الأولى-فتاو￯ اللجنة الدائمة «)٢(
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.»يده؟

: خذ خاتمك وانتفع به فقيل للرجل بعدما ذهب رسول االله
أبدً آخذه لا واالله لا .وقد طرحه رسول االله،اقال:

ًأن النبي،عن أبي ثعلبة الخشنيا:ثالثً خاتم يده في ا أبصر
فنظر النبي،ألقاهلما غفل النبيف،من ذهب فجعل يقرعه بقضيب معه

ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك«فقال: ؛فلم يره في يده«.

أي: -لهم قديمةعادةإلىذلكويرجع «عن هذه المسألة:ثم قال
￯العروسإبهامرأسعلىالخاتميضعالعروسكانعندما-النصار￯اليسر

اينقلهثمالأب،باسم: ويقول . الابنوباسم: ويقولالسبابةرأسعلىلهواضعً

يقول:وعندما،»القدسالروحوباسم«: ويقولالوسطى،رأسعلىيضعهثم
أخيرً«آمين،  يستقريضعه حيث البنْصرِ في »ا

)١(
.

دبلةلبسما رأيكم في «السؤال التالي:عن وسئل العلامة ابن عثيمين
الخطوبة؟

تم، والخاتم في الأصل ليس فيه دبلة الخطوبة عبارة عن خا«: فأجاب
إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب اسمه -أنه مباح:يعني-؛شيء

زعماً إياه تعطيه الذي الخاتم في اسمها وتكتب مخطوبته، يعطيه الذي الخاتم في
منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين، ففي هذه الحال تكون هذه الدبلة 

مة شرعًلأنه؛محرّ له أصل لا بما تعلّق حسًّا ولا أيضًا كذلك ا لا يجوز في هذا ا،
                                                           

الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه «، وينظر: )٢١٦-٢١٢ص(»آداب الزفاف في السنة المطهرة«)١(
.)٢١٥/ ٥(»الكتاب والسنة المطهرة
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عنه،؛الخاتم أن يتولى الخاطب إلباسه مخطوبته أجنبيّة فهي بعد، زوجه تكن لم لأنها
»إذ لا تكون زوجة إلا بعد العقد

)١(
.

اقال و بلا»الدبلة««: أيضً حرامٌ فهي باعتقادٍ مصحوبةً كانت إذا
وعلامةُ علىشك، الزوج اسمَ يكتُبُ الناس بعضَ أنَّ باعتقاد: مصحوبةً كونها

وأنَّ ، عقيدةً هناك أنَّ على يدلُّ وهذا الزوج، دبلة على الزوجة واسمَ زوجته، دبلة
لبعض قلنا إذا ولهذا ؛ الاقترانُ معناه: زوجته: بيد واسمه ه، بيدِ زوجته اسم كون

هذا الذهب: ن مِ دِبلٌ عليهم الذين إذا،حرامٌالناس إني قالوا: ها، لْعُ خَ ويجب
نعم ، الزوجةُ تزعل .،خلعتُه عقيدةً هناك أن على يدلُّ هذا

عقيدةٌ به يكن لم وإذا ، حرامٌ أنه شك فلا بعقيدة مصحوبًا ها بسُ لُ كان فإذا
منش ه منشؤُ فيكون ،￯النصار من أصلَه لأن ؛ حرامٌ إنَّه يقال: وفيهأًفقد ا، مً محرَّ

وق بُّه. نتَشَ مِ فيكونُ ،￯بالنصار خاصٍّ غيرَ صار المسلمين بين شاع لمََّا إنه يقال: د
المسلمين؛ وفي فيهم تشيعُ ثم المسلمين، غيرِ عند أصلُها تكون التي الألبسة جنس

￯أر فيما أَولى ها مَ دَ عَ أنَّ شك ولا بُّه، التَّشَ »فيزول
)٢(

.

بازسماحة العلامة ل سئو الخُابنُ بلةِ دُ لُبسِ والمرأةِعن لِ جُ للرَّ ؟طوبةِ
اعتادوه«: فأجاب بلد في كان وإذا ، أصلاً لهذا أعلَمُ فلا أعلم به ؛ما

جديدًبأسً ينشئه أن أما ويسنه للناس، فلا أصل له، لكن إذا وجد في بلد ،اا،
بأسً؛واعتادوه به أعلم ا، وإلا فالأصل ترك ذلك؛ لئلا يتشبه بأعداء االله إذا فلا

                                                           
»الفتاو￯ الجامعة للمرأة المسلمة«، وينظر: )١١٢ص: (»ة المسلمةمجموعة أسئلة تهم الأسر«)١(

)٣/٩١٤(.

.)٣/٢٠(»جلسات رمضانية«)٢(
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ق أعداء االله، أما إذا كان المسلمون فعلوه واعتادوه في أي بلد، في أي كان من أخلا
»قرية: زالت المشابهة

)١(.

بازقلت: ابن الشيخين كلام من جواز لبس وابن عثيمين،يُفهم
بلدٍدبلة الخطوبة في انتشر واعتاده أهلها، وزالت شبهة المشابهة، ولم يصحبها ،إذا
مٌ رَّ محُ أنه لا يجوز تقديم ك أولى، والذي يظهر، واالله أعلم: ، وترك ذلاعتقادٌ

وذلك لما يلي:؛الخاطب لمخطوبته ما يسمى بدبلة الخطوبة
ولا ، لم يكن في عهد الرسولثٌمحدَأمرٌلبس الدبلة أن -١

.عهد أصحابه

٢-
اعتقادٍ نوع فيه الدبلة لبس سببٌ،أن ، والألفةلجلب المحبة والمودةأنها

وهذا من الشرك.،ذهب العداوة بين الزوجينتةهذه الدبلأو أن
تشبهٌ-٣ فيه لبسها عادةٌ؛بالكفارأن وليست من عادات ،عندهمفهو

.المسلمين

هذه الدبلة إذا كانت من الذهب؛ فلا يجوز للرجل لبس الذهب.-٤
يقدِّوعليه: أن هو ثة المحدَ العادة هذه عن الشرعي م الخاطب فالبديل

ذهب على سبيل الهدية أو المهر دون تخصيص خاتم معين لمخطوبته ما يشاء من ال
بطقوس معينة، ودون أن يلبس هو الذهب.

ISSH äí€a@Û‹«@Úflb‘nç˝€@ÚiÏ�ÇΩa@úœâ@ZÚ€déflN
إذا طلب الخاطب من خطيبته أن تحتجب، وتحافظ على الصلاة، وتترك 

                                                           
.)٢٠/١٦٤(»فتاو￯ نور على الدرب لابن باز«)١(
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الأغاني، والنظر إلى الحرام، ومصافحة الرجال الأجانب، والاختلاط بهم، وأن
الكتاب ظل في سعيدة حياةً يعيشوا وأن شرعية، مخالفات فيه ليس العرس يكون
والسنة؛ فرفضت المخطوبة الالتزام بهذه الأوامر الشرعية من الكتاب والسنة من 

النبي أمر وقد صلاحها، عدم على مبكرٌ مؤشرٌ فهذا أمرها؛ بداية

رْ... «الزوج أن يتزوج بذات الدين؛ فقال:  فَ اظْ اتِبِفَ ينِذَ بَتْالدِّ رِ اكَتَ دَ متفق .»يَ
)١(عن أبي هريرةعليه

.

،«: ولقوله تاعٌ مَ نيا نياالدُّ الدُّ تاعِ مَ يرُ الحةُ:وخَ الصَّ رواه.»المرأةُ
ومسلم مرٍ عَ بنِ االلهِ عبدِ )٢(عن

.

:حين : ولقوله الَ قَ ؟ ٌ يرْ خَ اءِ النِّسَ أَيُّ : ئِلَ هُالَّتِي«سُ ُّ اتَسرُ نَظَرَإِذَ
ا، هُإِلَيْهَ تُطِيعُ اوَ ،إِذَ رَ لاَأَمَ هُوَ الِفُ َ هُفِيماَتخُ رَ كْ ا،فيِيَ هَ سِ فْ لاَنَ الِهِفيِوَ رواه ،حسن. »مَ
)٣(أبي هريرة، والنسائي عنأحمد

.

امرأةًتاريخأن هيوعل،الزواج بهذه المرأةكفالواجب على الخاطب تر له
منقادةًیعلمةًيالله مستقعةًيمطصالحةً أن یرجيُلأمره؛ فهذه هي التي شرعه

ني﴿:أولاده كما قال سبحانهةيوأن تحسن ترب،تحفظه في نفسها وماله
.]٣٤[النساء: ﴾يحيخيجهيهىهمهج

تهيوالبعد عن معص،التي رفضت ما أمرت به من طاعة االلهكوأما تل
                                                           

.)١٤٦٦(»مسلم«، )٤٨٠٢(»البخاري«)١(

.)١٤٦٧(»مسلم«)٢(

»الصحيحة«لباني في الأوحسنه، )١٢٨/ ٦(»سنن النسائي«، )٩٥٨٧(»مسند أحمد«)٣(

، رحمة االله على الجميع.»قويإسناده «: )٩٥٨٧(»مسند أحمد«، وقال شعيب في تحقيق )١٨٣٨(
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د عن وتحفظ حق خالقها كانت أبع،فإن من لم تطع ربها؛عن الصلاحدةيفبع
.لحقهاعًييطاعة زوجها وأكثر تض

امرأةً«السؤال التالي:عن العلامة ابن بازسماحةسئل وقد  خطبت
بعد -إن شاء االله-وخلال هذه الفترة كنت أكتب إليها بأنه ،منذ ثلاث سنوات

الزواج لن أسمح لها بالعمل المختلط أو مصافحة غير المحارم وكنت أزودها 
والفتاو￯ في هذه الموضوعات وغيرها وكان ردها في كل مرة بالآيات والأحاديث 

أنها ستسلم على ابن عمها وابن خالها وابن الجيران وسوف تعمل في عمل مختلط 
شرطً ذلك واعتبرت ا حتى لا يحدث اختلاف بعد الزواج واعتبرت بالرجال
أرجو يا سماحة الشيخ توجيهي ونصحي ماذا ؛توجيهي لها فرض رأي عليها

.»؟أفعل

المرأةلأن الواجب على ؛قد أحسنت فيما شرطته عليها«:فأجاب
: االلهلقولمصافحتهوعدم،امحرمًليسرجلكلعنالتحجبالمسلمة

طحضمضخضجضحصمصخصحسمسخسح﴿
النبيأزواجتعموالآيةالأحزاب،سورةمنالآية]٥٣[الأحزاب: ﴾ظمعج

،رسولهبعثهللالأنالشارع؛خطابفيالأصلهوكماوغيرهم
بدليلإلاالأحكاممنبحكمٍأحديخصأنيجوزفلا؛عامةالناسإلى

قلوبطهارةوهي،االلهذكرهاالتيالعلةولأن؛ذلكعلىيدلخاص
.إليهاحاجةفيومسلمةمسلمٍكلالجميع،

ا أيضً ذلك على الأدلة ىٰنينىنن﴿:قوله:ومن
بحبجئهئمئخئجئحيييىينيميزير
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.]٥٩[الأحزاب: ﴾تختحتجبهبخبم

كيكىكمكلكا﴿: في سورة النوروقوله
يرىٰنينننىنمنزنرممماليلىلم

بهبمبخبحبجئهئمئخئحئجيييىينيزيم
كلكخكحكجقمقحفم﴿إ�� أن ��ل﴾تحتج

.]٣١[النور: ﴾مممخمحمجلهلملخلحكملج
الخَ،الأزواج:والبعولة هم تشمل ،والكفين،كالوجه؛لقيةوالزينة

،كالحلي؛وتشمل الزينة المكتسبة،ير ذلك من أجزاء بدنهاوغ،والقدمين،والرأس
كلكخكحكجقمقحفم﴿:كما أشار إلى ذلك في قوله

.]٣١[النور: ﴾كملج

ولأن إظهار الزينة ؛الخلخال الذي يكون في الرجل:والمراد بالزينة هنا
الخلقية والمكتسبة من أسباب فتنة الرجال بها وهكذا خضوع القول منها للرجل 

:سباب الفتنة بها وطمع مرضى القلوب من الرجال فيها كما قالمن أ

ٌٍّّىٰرٰذٰيييميىيخيحيجهيهىهمهج﴿
.]٣٢[الأحزاب: ﴾ئرَُِّّّّٰ

وهو ،عن الخضوع في القول وأمرهن بالقول المعروففنهاهن
، عن الوسط الذي ليس فيه خضوع ولا جفاء، وإذا نهى أزواج النبي

ل أن يسألوهن إلا من وراء حجاب مع كونهن من الرجاىونه،الخضوع بالقول
فغيرهن من باب أولى أن يخاف عليهن من الفتنة إذا ،أعف النساء وأتقاهن الله

خضعن بالقول أو أزلن الحجاب.
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لما في ذلك من أسباب ؛وهكذا مصافحة النساء للرجال غير المحارم لا تجوز
»أصافح النساءإني لا«:، أنه قالوقد صح عن رسول االله،الفتنة

، يد امرأة قط ما واالله ما مست يد رسول االله،«:وقالت عائشة
.»كان يبايعهن إلا بالكلام

وأن يصن أنفسهم عما ،فالواجب على جميع المسلمات أن يلتزمن بشرع االله
وأن يحذرن أسباب الفتنة، والواجب على أوليائهن أن يلزموهن ،حرم االله عليهن

لقول االله؛إلى أسباب النجاة والسعادة والعاقبة الحميدةبذلك وأن يوجهوهن
:﴿٢[المائدة: ﴾فحفخفجغمغج[.

ميمىمممخمحمجليلىلملخ﴿:وقوله
.]٣-١[العصر: ﴾نينىنمنخنحنج

ميمىمممخمحمجليلىلملخ﴿:وقوله
الآية.]٣٤[النساء: ﴾نمنىنخنحنج

ليلملىكيكىكمكل﴿:وقوله
يرىٰنينىنننمنزنرممما

.]٧١[التوبة: ﴾ئهئمئخئحييئجيىينيزيم

في هذه الآيات وجوب التعاون على البر والتقو ￯فأوضح
والتواصي بالحق والصبر عليه وبين في سورة العصر أن الربح الكامل والسعادة 
الكاملة والسلامة من الخسارة لأهل الإيمان والعمل الصالح بالحق والصبر عليه، 

كمكل﴿:في الآية الأخيرة وهي قولهكما أوضح
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لمن استقام على دينه أن الرحمة الكاملة إنما تحصل، ]٧١[التوبة: ﴾لملىكيكى
.وطاعته وطاعة رسوله

فالواجب على المؤمنين والمؤمنات الالتزام بشرع االله والاستقامة عليه، 
وبذلك يحصل للجميع الفوز بما وعد االله المؤمنين والمؤمنات في ،والحذر مما يخالفه

ثمتهتمتختحتجبهبمبخبح﴿:قوله
ضحضجصمصحصخسمسخسحسجخمخجحمحججمجح

.]٧٢[التوبة: ﴾ضخ

نسأل االله لنا ولجميع المسلمين التوفيق والهداية والثبات على الحق.
امرأةً بالتماس السائل أيها بدلاًونوصيك الملتزمات المؤمنات من ￯من أخر

سن وحُ بالخير وأبشر الشرعي، بالأمر تلتزم أن أبت التي العاقبة إذا مخطوبتك
نىنننمنزنر﴿:صدقت في الطلب واتقيت االله في ذلك لقول االله

.]٣-٢[الطلاق: ﴾يىييينيميزيرىٰني

.]٤[الطلاق: ﴾كلكخكحكجقمقحفمفخ﴿:وقوله

وقضى ،، يسر االله أمرك»احفظ االله يحفظك«:وقول النبي
،قووفقها للالتزام بالح،وهد￯ مخطوبتك،وأحسن لنا ولك العاقبة،حاجتك

»إنه سميع قريب؛وأعاذها من شر نفسها والشيطان
)١(

.



                                                           
.)١٢٧-١٢٥/ ٣(»فتاو￯ إسلامية«ينظر: )١(
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›ñ–€as€br€a@Z‚bÿy˛aÚ‘‹»nΩaÂ∂‚�ä§ÎcÄbjmbËnj�ÅN

ISTH@ZÚ€défl�xÎ�å€a@�paá@�Új��Å
المرأة طبةُ خِ مُ رُ .بالإجماعالمتزوجة يحَ

، )٢(، والشربيني)١(ابن تيمية:طبة ذات الزوجخِتحريم نقل الإجماع على 
رحمة االله على الجميع.،)٣(وكانيشالو

«: قال ابن تيمية
لأحدٍ يحل لم زوجها مع كانت أن يخطبها لا إذا

ا تعريضً ولا .»باتفاق المسلمينتصريحًا

كذلك«: قال الشربينيو منكوحةٍ طبةُ خِ مُ اتحرُ .»إجماعً

النص«: وكانيقال الشو به دَ ورَ المحصنة نكاح تحريم أن وعندي
الدينوأجمع عليها جميع المسلمينالقرآني، ضرورة من معلومٌ هو بل ،«.

صريحًهذا في كلام الإمام الشوكانيقلت: ليس الخِالموطن في ، طبةا
لةًيالخطبة لكون الخطبة وسميالنكاح تحرميمن تحرلزموإنما هو في النكاح، لكن ي

.من الكبائر للوعيدوهذا،لها من زوجهابٌيطبتها تخبوخِ،ولأنها ذات زوج؛هيإل

ISUH@ZÚ€défl@·ÿ�y�Ò�Ü�n»�Ωa@�Új��¢@|Ìäñ�n€aN
: ةُ دةًهي العِدَّ مُ المرأة شرعًتربص وفاةمحددةً أو نكاح فُرقة بسبب .ا

في زالت ما وهي أما الزواج، لها ويحل طبتها، خِ تحل العدة أيام انتهت فإذا
                                                           

)١(»￯مجموع الفتاو«)٣٢/٩٦(.

.)٣/١٣٥(»مغني المحتاج«)٢(

.)٢/١٦(»وبل الغمام«)٣(

@ZÂ∂Îc
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الم تزوجت وإذا يجوز، لا طبة بالخِ التصريح فإن وهي في العدة؛ فإن ،رأةالعدة؛
.النكاح باطل

:أدلة تحريم التصريح بخطبة المعتدة

ئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰ﴿تعالى: قوله-١
تنتمتزتربيبىبنبمبزئيبرئىئن

﴾كاكلقيقىفيفىثيثىثنثزثمثرتيتى
.]٢٣٥[البقرة: 

أوجه الدلالة:
:فمنطوق الآية،)٢(محرمدل على أن التصريح )١(لأنه لما أباح التعريض-أ

قوله :ثبوت الجناح في التصريح، ويؤيد ذلك:ومفهومهاالجناح بالتعريض، نفي
)٣(﴾تمتزتربي﴿تعالى: 

.

أي: ؛﴾كاكلقيقىفيفىثيثىثن﴿في قوله: -ب
)٤(لا تحققوا العقد في العدة، ولا يكون هذا إلا بالتصريح فيها

.

في تفسيره لهذه الآية: قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي
أن )زوجها(المعتدة من وفاة، أو المبانة في الحياة، فيحرم على غير مبينها هذا حكم«

                                                           
)١(: احتالتعريضُ كلامٍ كلُّ نظر:هو يُ ه. يرَ وغَ النِّكاحَ لَ ، )٩/٢٤٩(للماوردي »الحاوي الكبير«مَ

.)٧/٤٨٤(للرافعي »العزيز شرح الوجيز«

.)٢/٤٤٨(للشيرازي »المهذب«)٢(

.)٣/١٦٢(»الفاتحة والبقرة-تفسير ابن عثيمين «، )١٢/٢٤(»الشرح الممتع«)٣(

»تفسير الخازن«، )١/١٥٥(»نديتفسير السمرق«، )١/٣٩٣(»تفسير الإمام الشافعي«)٤(

.)١٠٥ص: (للسعدي »تيسير الكريم الرحمن«، )١/١٧٠(
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.]٢٣٥[البقرة: ﴾تمتزتربي﴿يصرح لها في الخطبة، وهو المراد بقوله: 

.الجناحفيهتعالىأسقطفقدوأما التعريض، 

حرُ؛أن التصريح، لا يحتمل غير النكاحوالفرق بينهما: خوفًفلهذا ا من م
رغبةًبهِكذِاستعجالها، و عدتها، انقضاء في ففيه دلالة على منع وسائل ؛في النكاحا

المحرم، وقضاء لحق زوجها الأول، بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتها.
جائزٌ؛-وهو الذي يحتمل النكاح وغيره-وأما التعريض  للبائن كأن فهو

ك، ونحو يقول لها: إني أريد التزوج، وإني أحب أن تشاوريني عند انقضاء عدت
جائزٌ؛ذلك داعٍتلأنه ليس بمنزلة ال؛فهذا النفوس وفي إليه.قويٌّصريح،

؛وكذلك إضمار الإنسان في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها، إذا انقضت
،]٢٣٥[البقرة: ﴾بىبنبمبزئيبرئىئنئم﴿ولهذا قال: 

هذا التفصيل كله في مقدمات العقد.
أي: ؛]٢٣٥البقرة: [﴾كاكلقيقىفي﴿وأما عقد النكاح فلا يحل 

»تنقضي العدة
)١(

.

فلا يؤمن أن يحملها الحرص على ؛أن التصريح لا يحتمل غير النكاح-٢
)٢(النكاح فتخبر بانقضاء العدة

.

بخِعدم جواز الإجماع على وأما-٣ ، )٣(: ابن حزمفقد نقلهطبة المعتدةالتصريح
،)٤(وابن عطية

                                                           
.)١٠٥ص:(»تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن«)١(

.)٢/٤٤٨(للشيرازي »المهذب«)٢(

.)٦٩ص: (»مراتب الإجماع«)٣(

نظر:)١/٣١٥(»تفسير ابن عطية«)٤( ويُ .)٣/١٨٨(»تفسير القرطبي«.
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 الجميع.، رحمة االله على)٢(، وابن تيمية)١(وابن القطان
بالخِاتفقوا «:قال ابن حزم التصريح .»طبة في العدة حرامأن

نصٌّأجمعت الأمة«:قال ابن عطيةو هو بما المعتدة مع الكلام أن على
.»وتنبيه عليه: لا يجوز،في تزويجها

بالخِاتفقوا«:قال ابن القطانو التصريح .»طبة في العدة حرامأن

بخِلا «:قال ابن تيميةو التصريح طبة المعتدة، ولو كانت في عدة يجوز
.»المسلمينباتفاق وفاة 

ISVH@ZÚ€défl@·ÿ�y�¢@úÌä»n€aÔ»uâ@÷˝ü@Âfl@ÒÜn»Ωa@Új�N
طلاقٍ من المعتدة طبةِ بخِ التَّعريضُ مُ .بالإجماعرجعييحرُ

وذلك لما يلي:
رجعيًّ-١ كان إن الطلاق ولا يجوز لأحد أن،)٣(وباقيةقائمةا فالزوجية أن

تصريحً لا غيره زوجة تعريضًيخطب ولا ؛ فهي زوجة أو في معنى الزوجة)٤(اا
آخر )٥(لرجلٍ

.

تنتهيمثاله: أن وقبل الثانية، الطلقة أو الأولى الطلقة زوجته طلَّق رجلٌ
ما المرأة هذه لأن يجوز؛ لا هذا له: فيقال بخطبتها؛ ض يعرِّ آخر رجلٌ جاءها عدتها

                                                           
.)٢/٥(»لإقناع في مسائل الإجماعا«)١(

)٢(»￯الكبر ￯الفتاو«)٣/٣٤٣(.

.)٣/٣٦(للزيلعي »تبيين الحقائق«)٣(

.)١٢/٢٧(»الشرح الممتع«)٤(

.)٤/٢١٩(للشربيني »مغني المحتاج«)٥(
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الذياز لزوجها زوجةً عصمتهلت إلى يراجعها أن ويستطيع رجعيًّا، طلاقًا طلقها
بكلمة.

بخِتحريم نقل الإجماع على -٢ طلاقٍالتعريض من المعتدة :رجعيطبة

، )٥(، والزرقاني)٤(، والحصكفي)٣(، والمرداوي)٢(وابن الهمام،)١(القرطبي
، رحمة االله على الجميع.)٦(والعدوي

؛ لأنها اإجماعًبة الرجعية لا يجوز التعريض لخط«:قال القرطبي
.»كالزوجة

(قوله: «:قال الكمال ابن الهمامو
الخِ في بالتعريض بأس أراد )طبةولا

.»بالإجماعالمتوفى عنها زوجها؛ إذ التعريض لا يجوز في المطلقة

وهو ما لا يحتمل غير -قوله: ولا يجوز التصريح «:قال المرداويو
-النكاح

احتِمالِ-لتعريضطبة المعتدة، ولا ابخِ مع النِّكاحُ منه مُ فهَ يُ ما وهو
ه -غيرِ

جعيةِ الرَّ طبةِ نزاعٍبخِ .»بلا

تعريضٌ««:قال الزرقانيو ن»وجاز مِ لَّقةٍ طَ مُ أو عنها متوفىًّ عدة في
رجعيًّا لا بائنًا، ا طلاقً التعريضُ؛غيره فيها مُ افيَحرُ .»إجماعً

التَّعر«:قال العدويو جواز ةِمحلُّ دَّ عِ في كانت إذا المذكور بالقيد يضِ
                                                           

.)٣/١٨٨(»تفسير القرطبي«)١(

ويُنظر:)٤/٣٤٢(»فتح القدير«)٢( .)٣/٣٦(»وحاشية الشلبيتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق«.

.)٨/٢٨(»الإنصاف«)٣(

.)٣/٥٣٤(»الدر المختار وحاشية ابن عابدين«)٤(

.)٣/٢٩٧(»شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني«)٥(

.)٢/٩٦(»حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني«)٦(
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التَّعريضُ فيحرم رجعيًّا لا بائنًا، ا طلاقً ه غيرِ ن مِ طلقةً مُ أو عنها امتوفىًّ .»إجماعً

ISWHt˝r€a@÷˝ü@Âfl@ÒÜn»Ωa@Új�¢@úÌä»n€a@ZÚ€déflN
بخِ التعريض : الجمهورطبة المعتدة من الطلاق الثلاث، وهو مذهب يجوز

)٤(على ذلكالإجماع، وحكي)٣(، والحنابلة)٢(ة، والشافعي)١(المالكية
.

:المسألةأدلة

ئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰ﴿عموم قوله تعالى: -١
.]٢٣٥[البقرة: ﴾ئز

قَيسٍ-٢ بنتِ فاطِمةَ ها«: عن طلَّقَ فصٍ حَ بنَ و مرِ عَ أبا لبتَّةَأأنَّ
غائِبٌ ا-وهو ثلاثً ها طلَّقَ :

روايةٍ طَ-وفي خِ فسَ ، عيرٍ بشَ وكيلَه إليها ؛تْهفأرسل
ءٍ شيَ ن مِ علينا لك ما وااللهِ االلهِ؛فقال: رسولَ ذلكفجاءت ت رَ فذكَ

قةٌ نفَ عليه لكِ ليس فقال: كنى-له، سُ ولا :
لفظٍ أمِّ-وفي بيتِ في تعتَدَّ أن فأمرها

فإنَّه ؛ كتومٍ مَ أمِّ ابنِ عندَ ي اعتَدِّ أصحابي، يغشاها امرأةٌ تلك قال: ثمَّ ، يكٍ شرَ
تَضَ أعمى، فآذِنيني.رجلٌ لَلْتِ حَ فإذا ، ثيابَكِ عين

طَباني، خَ همٍ جَ وأبا يانَ فْ سُ أبي بنَ عاويةَ مُ أنَّ له تُ رْ ذكَ لَلْتُ حَ فلماَّ قالت:
االله سولُ رَ ا«: فقال وأمَّ ه، عاتِقِ عن صاه عَ عُ يضَ فلا جهمٍ أبو ا أمَّ

يدٍ زَ بنَ أُسامةَ انكِحي له، مالَ لا علوكٌ فصُ هتُ»معاويةُ رِ فكَ قال:، ثمَّ انكِحي«ه،
                                                           

للدردير »الشرح الكبير«، )٣/٢٩٧(»شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني«)١(
)٢/٢١٩(.

.)٢٠٥ص: (للنووي »منهاج الطالبين«، )٧/٣٠(للنووي »روضة الطالبين«)٢(

.)٢/٦٢٩(للبهوتي »شرح منتهى الإرادات«، )٣/١٦٠(للحجاوي »الإقناع«)٣(

.)٢٩٤ص: (»نقد مراتب الإجماع«، وينظر: )٦٨ص: (»مراتب الإجماع«)٤(
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يدٍ زَ بنَ ا»أُسامةَ خيرً فيه االلهُ لَ فجعَ حتُه، فنَكَ به،، )١(رواه مسلم. »واغتبَطْتُ

.

وجه الدلالة:
فآذِنيني«: قوله لْتِ حلَ »فإذا

لَّقةِ المطَ طبةِ بخِ التعريض جواز فيه
)٢(ثَلاثًا

.

عنها-٣ الزوج لطنةِ سَ طاعِ يها بعد ؛ أي: أن الزوج ليس له عل)٣(لانقِ
الطلاق البائن أي سلطة.

وهي في العدة حلال إذا ،أن التعريض للمرأةاتفقوا«:قال ابن حزم
»كانت العدة في غير رجعية أو كانت من وفاة

)٤(
.

-في المعتدة البائنة بالثلاث أو بما دون الثلاث «:وقال ابن تيمية

ثلاثة أوجه في مذهب أحمد، وقولان للشافعي:-كالمختلعة
وهو قول مالك، وأحد قولي الشافعي.،يجوز التعريض بخطبتهاأحدهما:
لا يجوز.والثاني:

يجوز في المعتدة بالثلاث؛ لأنها محرمة على زوجها، وكذلك كل والثالث:
وهو أحد قولي ،محرمة، ولا يجوز في المعتدة بما دون ذلك؛ لإمكان عودها إليه

»الشافعي
)٥(

.

                                                           
.)١٤٨٠(»مسلم«)١(

.)١٠/٩٧(»شرح النووي على مسلم«)٢(

.)٣/١٣٦(للشربيني »مغني المحتاج«)٣(

.)٦٨ص: (»مراتب الإجماع«)٤(

.)٢٩٤ص: (»نقد مراتب الإجماع«)٥(
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ISXH@ZÚ€défl�¢@xÎå€a@|Ìäñm�@Újat˝r€a@7Ãi@È‰fl@Âˆbj€N
بخِ الزوج تصريح باتفاق، وذلك )١(طبة من بانت منه بغير الثلاثيجوز

؛ )٥(، والحنابلة)٤(، والشافعية)٣(، والمالكية)٢(المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية
)٦(وذلك لكونه يباح له نكاحها في عدتها، فهي كغير المعتدة بالنسبة إليه

.

طلاقًطرجلٌمثال ذلك: زوجته لعيبٍايًّا خلعلق منها ه نكاحُ فُسخ أو
جائزٌ،ونحوه فهذا بخطبتها صرح منه عدتها أثناء في له في هذه وزيجلأنه ؛ثم

.بها قبل انتهاء عدتها منهتزوجيو،هايعلعقديالحال أن 

منلتعريضاولتصريحاويباح«: ةيميسلام ابن تالإخيقال ش
فأماكالمختلعة؛لعدةافيبهالتزويجالهيحلممننكاإنفيهالعدةاصاحب

شبهةةءلموطواوبهاكالمزني؛لعدةاءنقضاابعدإلالهيحللاممنكاناإن
.اهـ»كالأجنبييكونأنفينبغي

                                                           
نظر:)١( يُ ه. ونحوِ لعيبٍ سخٍ بفَ والبائنِ .)٥/١٨(للبهوتي »كشاف القناع«كالمُختلعةِ

لابن نجيم »البحر الرائق«، )١/٢٨٠(»فتاو￯ الهنديةال«، )٩/٤٦٧٩(للقدوري »التجريد«)٢(
ويُنظر:)٤/١٦٤( .)٢/٢٦٩(للكاساني »بدائع الصنائع«.

نظر:)٣/٢٦١(لعليش »منح الجليل«، )٢/٢١٧(للدردير »الشرح الكبير«)٣( ويُ الفواكه «.
.)٢/١٢(للنفراوي »الدواني

الغرر «، )٧/٢١٠(لابن حجر الهيتمي »تحفة المحتاج«، )٧/٣١(للنووي »روضة الطالبين«)٤(
.)٤/١٠١(لزكريا الأنصاري »البهية

مطالب أولي «، )٨/٢٨(للمرداوي »الإنصاف«، )٧/١٢(لبرهان الدين ابن مفلح »المبدع«)٥(
.)٥/٢٣(للرحيباني »النهى

ح الممتع في شر«، )٢٠/٧٠(لأبي الفرج شمس الدين ابن قدامة »الشرح الكبير على المقنع«)٦(
.)٣/٥٤٣(للتنوخي »المقنع
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أي: ؛»هايمن صاحب العدة فلتعريضاوويباح التصريح «قوله: والشاهد
بخِ يصرح أن له .العدةزالت في وهي ماا،يجوز له أن يعقد عليهو،طبتهايجوز

ISYH@ÒÜn»Ωa@Új�¢@úÌä»n€a@ZÚ€déflÂflÒbœÎN
بخِ التعريض طبة المعتدة عدة وفاة.يجوز

:المسألةأدلة

ئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰ﴿قال تعالى: -١
.]٢٣٥[البقرة: ﴾برئيئىئن

وجه الدلالة:
بالخِ التعريض جواز في رٌ ظاهِ نَصٌّ الآية طبة، وقد نص أهل التفسير على أن

)١(المتوفى عنها زوجها داخلة فيهأن
.

بخِجواز نقل الإجماع على -٢ غير واحد من طبة المعتدة عدة وفاةالتعريض
:أهل العلم، منهم

، )٦(، وابن حجر)٥(، وابن القطان)٤(، والبغوي)٣(، وابن عبد البر)٢(ابن حزم
، رحمة االله على الجميع.)٨(، وابن نجيم)٧(والعيني

.)٣/١٦٢(»الفاتحة والبقرة-تفسير ابن عثيمين «، )١٧٤ص: (للواحدي »الوجيز«)١(

.)٦٨ص: (»مراتب الإجماع«)٢(

.)٥/٣٨٥(»الاستذكار«)٣(

نَّة«)٤( السُّ .)٩/٢٩٨(»شرح

.)٢/٥(»الإقناع في مسائل الإجماع«)٥(

.)٩/١٧٩(»فتح الباري«)٦(

.)٥/٦٢٤(»البناية شرح الهداية«)٧(

.)٤/١٦٥(»البحر الرائق«)٨(
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حلالٌااتفقو«:قال ابن حزم العدة في وهي للمرأة التعريض إذا أن
رجعيةٍ غير في العدة .»أو كانت من وفاةكانت

ثن﴿حرم االله عقد النكاح في العدة بقوله: «:قال ابن عبد البرو
، وأباح التعريض ]٢٣٥[البقرة: ﴾كاكلقيقىفيفىثيثى

من المحكم ، فهو ولم يختلف العلماء من السلف والخلف في ذلكبالنكاح في العدة، 
.»المجتمع على تأويله

بالخِاتفق أهل العلم«:قال البغويو التصريح أن طبة لا يجوز في على
بالخِ التعريض أما الغير، .»طبة فيجوز في عدة الوفاةعدة

-وهي في عدتها-للمرأة [التعريض]أن اتفقوا «:قال ابن القطانو

.»فاةحلال إذا كانت العدة غير رجعية، أو كانت من و

[أي: جواز ؛على أن المراد بهذا الحكماتفق العلماء«:قال ابن حجرو
.»من مات عنها زوجها:التعريض]

.»على... جواز التعريض في المتوفى عنها زوجهاأجمعوا«:قال العينيو

جائزٌ:ظاهره«:قال ابن نجيمو التعريض لكل معتدة، وليس أن
.»بالإجماععنها زوجها كذلك، بل لا يجوز إلا للمتوفى 

ITPH@ZÚ€défl�®bi@úÌä»n€a@ÕÓï�”@Âfl@Új�›uä€a@›j
بالخِ تفهم المرأة من لوازمه رغبة بكلامٍوالتلميح طبة هو التلويح التعريض

.ابهالرجل في الزواج 

:من صيغ التعريضو

أن يقول الرجل للمرأة المعتدة:
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»ٌب راغِ لَ ثلِك مِ في .»إنيِّ

»وإ ك، بنَفسِ تَفوتيني كانولا ءٌ شيَ َ قُضيِ .»ن

 إذا انقضت عدتك فأعلميني«أو«.

 ما أحوجني إلى مثلك«أو«.

لم«: أو يقول لها المعاشرةَ أُحسن رجلٌ هاأنا جُ أتزوَّ .»ن

 :بٌ«أو يقول لها جَ لمَُعْ بِكِ بٌ،إِنيِّ اغِ رَ فِيكِ إِنيِّ يصٌ،وَ َرِ لحَ لَيْكِ عَ إِنيِّ ،وَ
لِكَ ذَ بَاهِ أَشْ »وَ

)١(
.

التَّعريضِونحو ذلك  ألفاظِ الرجل؛ من برغبة رٌ مشعِ التعبير هذا مثل فإنَّ
بهذا المخاطَبة المرأة هذه من الزواج صريحً،الكلامفي ليس بل هو ،ذلكفي اولكنَّه

وتعريض. تلويحٌ
بالخِوهذ التعريض في الصيغ المذاهب الفقهية الأربعة: باتفاقطبة جائزة ه

)٥(، والحنابلة)٤(شافعية، وال)٣(، والمالكية)٢(الحنفية
.

تعالى:أنه قال عن ابن عباسف قولِه ئرَُِّّّّٰ﴿في
ةٌ«: ﴾ئز صالحِ امرأةٌ لي َ تيسرَّ أنَّه ودِدْتُ ولَ ، التَّزويجَ أريدُ )٦(رواه البخاري.»إنيِّ

.

                                                           
.)٣٨٥/ ٥(»الاستذكار«)١(

.)٥/٦٢٣(للعيني »البناية شرح الهداية«، )٣/٣٦(للزيلعي »تبيين الحقائق«)٢(

.)٣/٢٦٤(لعليش »منح الجليل«، )٥/٤٠(للحطاب »مواهب الجليل«)٣(

.)٧/٢١٠(لابن حجر الهيتمي »تحفة المحتاج«، )٧/٣٠(للنووي »روضة الطالبين«)٤(

.)٤/٥٥(لابن النجار »منتهى الإرادات«، )٣/١٦٠(للحجاوي »الإقناع«)٥(

:»البخاري«)٦( زَّ عَ وَ لَّ جَ االله قول باب: ئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰ﴿،
-﴾بمبزبرئيئىئن

لِهِ وْ قَ إِلىَ ةَ يَ .]٢٣٥[البقرة: ﴾نىنم﴿–الآْ
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ةٌ«وقال القاسم:  يمَ رِ كَ َّ ليَ عَ إِنَّكِ بٌ،يقول: اغِ رَ لَ فِيكِ إِنيِّ االله،وَ إِنَّ ائِقٌلَسَوَ
هذا نحو أو ا ً يرْ خَ يْكِ ارواه البخاري.»إِلَ )١(تعليقً

.

«وقال عطاء: 
دِ مْ بِحَ أَنْتِ وَ ي، ِ أَبْشرِ وَ ةً اجَ حَ ليِ إِنَّ : ولُ قُ يَ ، بُوحُ يَ لاَ وَ ضُ رِّ عَ يُ

وَ دُ اعِ وَ يُ لاَ وَ يْئًا شَ دُ عِ تَ لاَ وَ ولُ قُ تَ ا مَ عُ مَ أَسْ دْ قَ : يَ هِ ولُ تَقُ وَ ، ةٌ افِقَ نَ ِااللهَِّ يرْ بِغَ ا لِيُّهَ
ماَ يْنَهُ بَ قْ رَّ فَ يُ ْ لمَ دُ عْ بَ ا هَ حَ نَكَ ثُمَّ َا، تهِ دَّ عِ فيِ لاً جُ رَ تْ دَ اعَ وَ إِنْ وَ ا، هَ لْمِ رواه .»عِ

ا تعليقً )٢(البخاري
.

ITQH@ZÚ€défl@ÒÜn»Ωa@úÌä»m@ÒbœÎ@ÒÜ«laÏ¶biŸ€á@Ú–�ïÎ@L
بخِيجوز تعريض المرأة المعتدة عدة وفاة بالجواب ض عرَّ ، نص اطبتهلمن

قياسً)٥(، والحنابلة)٤(، والشافعية)٣(: المالكيةالجمهورعليه  وذلك ا على جواز ،
أي: فبما أنه يجوز للرجل التعريض بالخطبة فكذلك يجوز -؛ تعريض الرجل

-للمرأة التعريض بالجواب
)٦(

.

                                                           
في)١( البخاري :»صحيحه«علَّقه زَّ عَ وَ لَّ جَ االله لِ وْ قَ باب: ٌٍَُِّّّّّىٰ﴿،

-﴾بمبزبرئيئىئنئمئزئرّٰ
لِهِ وْ قَ إِلىَ ةَ يَ [البقرة: ﴾نىنم﴿–الآْ

في]٢٣٥ البيهقي موصولاً ورواه »الإرواء«الألباني في وصححه ، )١٤١٣٦(»السنن الكبير«،

، رحمة االله على الجميع.)٦/٢١٧(
وْ»البخاري«)٢( قَ بَاب: ،: زَّ عَ وَ لَّ جَ االله ئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰ﴿لِ

-﴾بمبزبرئيئىئن
لِهِ وْ قَ إِلىَ ةَ يَ ، وقال الألباني في ]٢٣٥[البقرة: ﴾نىنم﴿–الآْ

ابسند صحيح وصله عبد الرزاق «: )٣٦٣/ ٣(»مختصر صحيح الإمام البخاري« مفرقً ، »عنه
رحمة االله على الجميع.

.)٥/٤٠(للحطاب »مواهب الجليل«)٣(

.)٣/٢١٥(»حاشيتا قليوبي وعميرة«، )٧/٣٠(للنووي »روضة الطالبين«)٤(

.)٥/١٨(للبهوتي »كشاف القناع«، )٣/١٦٠(للحجاوي »الإقناع«)٥(

.)٢/٦٢٩(للبهوتي »شرح منتهى الإرادات«، )٣/٣٧(لابن قدامة »الكافي«)٦(
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للمرأةمثال ذلك: ويقول رجلٌ يأتي إني في مثلك «: -وهي في العدة-أن
تعريضه:»ني بنفسكلراغب، ولا تفوتي على جوابًا هي فتقول .»ما مثلك يرد«؛

حاجةًيعرِّ«قال عطاء:  لي إن يقول: يبوح، ولا وأبشري، وأنت بحمد ض
يْئًاتعدولاتقول،ماأسمعقدنافقة، وتقول هي: االله ا. رواه البخاري»شَ )١(تعليقً

.

له: تَقول أن نحو وابها جَ ةُ فَ صِ بُما«وَ غَ رْ َوإذاعنك،يُ ،»كانشيءٌقُضيِ
)٢(ذلكونحو

.

ITRH@ZÚ€déflúÌä»n€a@Úybig@…fl@Ò�Ün»Ωa@Új��¢@|Ìäñn€a@·Ìä§@Âfl@·�ÿ�ßaN
هذا حكم «: »تفسيره«في قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي

أن يصرح لها )زوجها(المعتدة من وفاة، أو المبانة في الحياة، فيحرم على غير مبينها 
.]٢٣٥[البقرة: ﴾تمتزتربي﴿لمراد بقوله: في الخطبة، وهو ا

.الجناحفيهتعالىأسقطفقدوأما التعريض، 

حرُ؛أن التصريح، لا يحتمل غير النكاحوالفرق بينهما: خوفًفلهذا ا من م
وكذِ رغبةًبهِاستعجالها، عدتها، انقضاء في دلالةٌ؛في النكاحا على منع وسائل ففيه

، بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتها.المحرم، وقضاء لحق زوجها الأول
جائزٌ؛-وهو الذي يحتمل النكاح وغيره-وأما التعريض  للبائن كأن فهو

                                                           
:»البخاري«)١( زَّ عَ وَ لَّ جَ االله لِ وْ قَ بَاب: ئمئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰ﴿،

-﴾بمبزبرئيئىئن
لِهِ وْ قَ إِلىَ ةَ يَ ، وقال الألباني في ]٢٣٥[البقرة: ﴾نىنم﴿–الآْ

ابسند صحيح وصله عبد الرزاق «: )٣٦٣/ ٣(»مختصر صحيح الإمام البخاري« مفرقً ، »عنه
رحمة االله على الجميع.

داية على مذهب الإمام اله«، )٤٠٧ص: (»مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات«)٢(
.)٣٨٣ص: (»أحمد
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، ونحو »إني أريد التزوج، وإني أحب أن تشاوريني عند انقضاء عدتك«يقول لها: 
جائزٌ؛ذلك داعٍتلأنه ليس بمنزلة ال؛فهذا النفوس وفي إليه.قويٌّصريح،

؛سان في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها، إذا انقضتوكذلك إضمار الإن
،]٢٣٥[البقرة: ﴾بىبنبمبزئيبرئىئنئم﴿ولهذا قال: 

هذا التفصيل كله في مقدمات العقد.
أي: ؛]٢٣٥[البقرة: ﴾كاكلقيقىفي﴿وأما عقد النكاح فلا يحل 

»تنقضي العدة
)١(

.

ITSH@ZÚ€défl@û�ä«@Îc@�Ä�äï@aág@bË�m�Ü«@�oö‘„a@Â�fl@�Äbÿ„@�·ÿ�y�Ò�Ü�»€a@ıb‰qc@bË�nj���¢N
امرأةٍ طبةِ بخِ ح صرَّ أو ض عرَّ وكانت ممن لا يحل له التعريض بخطبتها -مَن

رجعيًّا، طلاقًا ثم تزوجها بعد انقضاء -كجميع المعتدات أو التصريح بهكالمطلقة
نصَّ نكاحها، صح ، وهو )٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(عليه المالكيةعدتها؛

)٥(من مذهب الحنفيةالظاهر 
.

:عللوا ذلك بما يليو

حادثٌ-١ النكاح )٦(فلا تؤثر المعصية فيه؛بعد المعصيةأن
.

                                                           
.)١٠٥ص:(»تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن«)١(

للدردير »الشرح الكبير«، )٣/٢٩٨(»شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني«)٢(
.)٣/٢٦٥(لعليش »منح الجليل«، )٢/٢٢٠(

.)٩/٢٨٣(للعمراني »البيان في مذهب الإمام الشافعي«)٣(

.)٥/١٨(للبهوتي »كشاف القناع«، )٧/١٣(لبرهان الدين بن مفلح »المبدع شرح المقنع«)٤(

.)٤/١٦٤(لابن نجيم »البحر الرائق«يُنظر:)٥(

.)٩/٢٨٣(»البيان في مذهب الإمام الشافعي«)٦(
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٢-
الخِ شرطًأن ليست فلا يفسخ النكاح بوقوعها ؛ا في صحة النكاحطبة

)١(غير صحيحة
.

ITTH@ZÚ€défl@�Ê�ádÌ@%Î@�Úibu�bi@È€@Ä�ä�ï@aág@·�‹é�Ωa@�Új��Å@Û‹«@�Új��®acÎ�⁄�6�Ì@%
الخِلا خِيجوز على ِّطبة المسلمطبة صرُ قد كان الأولح للخاطبإذا
طبةولم يأذن الخاطب الأول للخاطب الثاني،بالإجابة الخاطب لم يتركوأ، بالخِ
الخِ .طبةالأول

:المسألةأدلة

النبيِّعن أبي هريرة-١ عن ،:قال طُبُ«أنَّه يخَ ولا
نكِحَ يَ حتى أخيه، طبةِ خِ على لُ جُ كَالرَّ يَترُ واللفظ له، ،البخاريرواه .»أو

)٢(ومسلم
.

:وجه الدلالة

قَولِه أخيه«: في طبةِ خِ على لُ الرجُ يخطُبُ ،:»ولا يٌ نهَ هذا
)٣(والأصل في النهي التحريم

.

بيعَنهى النبي«قال: ،عن عبد االله بن عمر-٢ يَ أن
، بَعضٍ بيْعِ على كم طبَبَعضُ خِ على جلُ الرَّ طُبَ يخَ الخاطِبُولا كَ يَترُ حتَّى أخيه، ةِ

                                                           
.)٦/١٢٩(»نيل الأوطار«، )٩/١٨٠(لابن حجر »فتح الباري«)١(

.)١٤١٣(»مسلم«،)٤٨٤٩(»البخاري«)٢(

المسالك في شرح موطأ «، )٦٨٣ص: (لابن العربي »القبس في شرح موطأ مالك بن أنس«)٣(
.)٢/١٦٦(»سبل السلام«، )٥/٤٣٥(لابن العربي »مالك
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الخاطِبُ له نَ أذَ يَ أو بلَه )١(البخاريرواه.»قَ
.

)٢(لما في ذلك من إفساد على الخاطب الأول-٣
.

طبة خِ، ف)٣(لما في ذلك من إيقاع التباغض والعداوة بين المسلمين-٤
خِ على المسلمين،الشخص بين والبغضاء الشحناء لإيقاع ظاهرةٌ مظنّةٌ آخر إذ طبة

الأول، للخاطب ذمٍّ أو مؤذية، منافسةٍ مع إلا الغالب في الخطبة على الخطبة تقع لا
مٌ محرّ ذلك وكلّ غيره، حساب على للنفس تزيينٍ اأو سدًّ المنع فكان أصله، في

بقاعدة،للذرائع عملاً وقوعه، قبل الفساد لأسباب ا م:وقطعً مقدّ المفاسد درء
على جلب المصالح.

الب-٥ فُتح خِلو على الخاطب لخطبة طبة أخيه لآل الأمر إلى اضطراب اب
الاستقرار مقصد يناقض ما وهو الوعود، ونقض القبول، د وتردّ الاختيارات،

لأجله. النكاح ع شرُ الذي
أن-٦ المسلم علِّم يُ إذ الإيمانية، ة الأخوّ لمعنى عمليٌّ ترسيخٌ التشريع هذا في

ولا يزاحمه فيما سبق إليه.يحترم اختيار أخيه، وألا يطعن في رغبته
٧-

الخِ أن تجمع،الغالب ولا ق وتُفرّ تُصلح، ولا تُفسد الخطبة على طبة
الحكم في الغالب هذا الزواج،،فاعتُبر باب في ا تضييقً ليس المنع أن يظهر وبذلك

حِ المشروعة،ولا للمنافسة وفقهيٌّ أخلاقيٌّ تنظيمٌ هو وإنما الرغبات، على ا جرً
ايفتح باب الطل طريقً النكاح ويجعل والعدوان، ￯الأذ باب ويغلق بالحلال، ب

                                                           
.)٤٨٤٨(»البخاري«)١(

.)٧/١٤٣(»المغني«)٢(

.)٧/٣٦٢(لأبي الفرج شمس الدين ابن قدامة »الشرح الكبير على متن المقنع«)٣(
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والتخاصم. للنزاع ساحةً لا ة، والمودّ للسكن
خِالخِعدم جواز على )١(الإجماعنقل-٨ على طبة المسلم إذا صرح له طبة

:يتركبالإجابة ولم يأذن ولم 

، )٦(، والصنعاني)٥(، وابن تيمية)٤(، والنووي)٣(، وابن قدامة)٢(ابن العربي
رحمة االله على الجميع.

في أنه لا يجوز لأحد أن يخطب على لا خلاف«: قال ابن العربي
.»خطبة غيره

لا يخلو حال المخطوبة من ثلاثة أقسام:«: قال الموفق ابن قدامةو
أن تسكن إلى الخاطب لها فتجيبه، أو تأذن لوليها في إجابته أو أحدها:

غيرِ على مُ يحرُ فهذه النبيَّتزويجه، أنَّ عمر ابنُ ￯رو لمِا طبتُها؛ خِ خاطبِها
، :قال»

طبةِ خِ على كم أحدُ يخطُبُ ...»أخيهلا

الناس؛ بين العداوة وإيقاع الأول، الخاطب على ا إفسادً ذلك في ولأنَّ
ولا نعلم في هذا عن بيع الرجل على بيع أخيه، ولذلك نهى النبي

فإن)١( الحال؛ مجهول أو صالحًا الثاني كان إن الفاسق، خطبة على طبة الخِ تحرم لا أنه على المالكية نصَّ
عليه. مَ رُ حَ ؛ لِ كالأوَّ ا فاسقً شرح الزرقاني على «، )٥/٣٠(للحطاب »مواهب الجليل«كان

.)٢/٢١٧(»حاشية الدسوقي على الشرح الكبير«، )٣/٢٩٣(»مختصر خليل

.)٥/٣٣(»عارضة الأحوذي«)٢(

.)٧/١٤٣(»المغني«)٣(

.)٩/١٩٧(»شرح النووي على مسلم«)٤(

.)٩، ٣٢/٧(»مجموع الفتاو￯«ينظر: )٥(

.)٢/٣٠(»سبل السلام«)٦(
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.»بين أهل العلماخلافً

لا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب «: ويقال النوو
هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة ،على خطبة أخيه، حتى يذر

ِّوأجمعواأخيه،  صرُ قد كان إذا تحريمها ولم ،ولم يأذن،ح للخاطب بالإجابةعلى
.»يترك

النووي: العراقي، وابن حجر، والشوكاني.إجماعوقد أقر
على التحريم الإجماع»شرح مسلم«حكى النووي في «: ال العراقيق

»بشروطه
)١(

.

بل هو عندهم للتحريم، ولا يبطل العقد، بل «: وقال ابن حجر
»بالإجماعحكى النووي أن النهي فيه للتحريم 

)٢(
.

»بالإجماعحكى النووي أن النهي فيه للتحريم«: وقال الشوكاني
)٣(

.

لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إذا أجيب «:قال ابن تيميةو
.»باتفاق الأئمةإلى النكاح، وركنوا إليه 

اوقا أيضً في المنصوص عنهم، وغيرهم من اتفق الأئمة الأربعة«: ل
.»الأئمة على تحريم ذلك

على تحريمها إذا كان قد صرح أجمع العلماء«: قال الصنعانيو
-النكاح-وصح ، ااتفاقً، فإن تزوج والحال هذه عصىبالإجابة، ولم يأذن ولم يترك

                                                           
.)٦/٨٠(»طرح التثريب في شرح التقريب«)١(

.)٩/١٩٩(»فتح الباري«)٢(

.)٦/١٢٨(»نيل الأوطار«)٣(
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.»الجمهورعند 

لا يجوز «: برئاسة سماحة العلامة ابن بازاللجنة الدائمة وقال علماء 
خِ على يخطب أن ، أن النبيطبة أخيه المسلم؛ لما ثبت عن ابن عمرللمسلم

 :قال»
خِ على أحدكم يخطب »متفق عليه.»طبة أخيهلا

)١(
.

دلت هذه الأحاديث «: -حفظه االله-فوزانالسماحة العلامة صالح قالو
وما في معناها على تحريم خطبة المسلم على خطبة أخيه، والتعدي على حقوقهم، 

أذِ أو الأول، الخاطب رد للخاطب الثاني، أو ترك تلك المرأة؛ جاز للثاني أن نفإن
من حرمة ، وهذا»حتى يأذن أو يترك«: يخطب تلك المرأة؛ لقوله

المسلم، وتحريم التعدي عليه.
مسبوقٌ أنه يعلم وهو المرأة، خطبة على فيقدم يبالي، لا الناس إلى وبعض

خطبتها، وأنها قد حصلت الإجابة، فيعتدي على حق أخيه، ويفسد ما تم من 
محرمٌ وهذا وحريٌّخطبته، التحريم، أقدَشديد مسبوقٌبمن هو امرأة خطبة على م

مه الشديد أن لا يوفق وأن يعاقب.إليها مع إث
فعلى المسلم أن يتنبه لذلك، وأن يحترم حقوق إخوانه المسلمين؛ فإن حق 
المسلم على أخيه المسلم عظيم، لا يخطب على خطبته، ولا يبيع على بيعه، ولا يؤذيه 

￯بأي نوع من الأذ«
)٢(

.

ITUH@ZÚ€défl�®a�Å@Û‹«@Új��ác@aág@·‹éΩa@Új�@Ê⁄äm@ÎcN
الخِ خِطيجوز على :طبة المسلم إذابة

                                                           
.)٥٤/ ١٨(»المجموعة الأولى-لدائمة فتاو￯ اللجنة ا«)١(

.)٣٣٢-٣٣١/ ٢(»الملخص الفقهي«)٢(
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 الخاطب الأول المرأة التي خطبها.ترك
َأذِن الخاطب الأول للخاطب الثاني بخطبتها.أو
ُي لم الأول أن والموافقة.ح له بالإجابةصرَّأو
، )٢(والمالكية،)١(الحنفيةالمذاهب الفقهية الأربعة: باتفاقهذاو

)٥(على ذلكالاتفاق، وحكي )٤(، والحنابلة)٣(والشافعية
.

أدلة المسألة:
النَّبيُّ«قال: ،عن عبد االله بن عمر-١ بيعَنهَى يَ أن

، بَعضٍ يعِ بَ على كم الخاطِبُبَعضُ كَ يَترُ حتَّى أخيه، طبَةِ خِ على جلُ الرَّ طُبَ يخَ ولا
الخاطِبُ له نَ أذَ يَ أو بلَه )٦(البخاريرواه.»قَ

.

وجه الدلالة:
الخ«: في قوله كَ يترُ لهحتى نَ يأذَ أو ، لُ الأوَّ على:»اطِبُ دليلٌ

أذِنَ أو كَ ترَ إن لِّه )٧(حِ
.

                                                           
الدر «، )٤/١٦٤(لابن نجيم »البحر الرائق«، )٤/٣٤٠(للجصاص »شرح مختصر الطحاوي«)١(

.)٣/٥٣٣(»المختار وحاشية ابن عابدين

»حاشية الدسوقي على الشرح الكبير«، )٥/٣٠(للحطاب »مواهب الجليل«)٢(

.)٢/١١(للنفراوي »الفواكه الدواني«،)٢/٢١٧(

حاشيتا «، )٤/١٠٢(لزكريا الأنصاري »الغرر البهية«، )٣/١٣٦(للشربيني »مغني المحتاج«)٣(
.)٣/٢١٥(»قليوبي وعميرة

.)٥/٢٤(للرحيباني »مطالب أولي النهى«، )٢/٦٢٩(للبهوتي »شرح منتهى الإرادات«)٤(

.)٩/١٩٨(»شرح النووي على مسلم«)٥(

.)٤٨٤٨(»البخاري«)٦(

.)٣/١١٤(للصنعاني »سبل السلام«، )٤/١٤٠(لابن هبيرة »الإفصاح عن معاني الصحاح«)٧(
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قَيسٍ-٢ بنتِ فاطِمةَ ها«: عن طلَّقَ فصٍ حَ بنَ و مرِ عَ أبا ،أأنَّ لبتَّةَ
من علينا لكِ ما وااللهِ فقال: تْه، طَ خِ فسَ عيرٍ بشَ وكيلَه إليها لَ فأرسَ ، غائِبٌ وهو

االلهِ سولَ رَ فجاءت !
رَشيءٍ فذكَ عليه«فقال: ؛ت ذلك له، لكِ ليس
قةٌ فَ قال:»نَ ثم ، يكٍ شرَ أمِّ بيتِ في تعتدَّ أن فأمرها أصحابي،«، يغشاها امرأةٌ تلك

فآذنِيني لْتِ حلَ فإذا ثيابَك، عين تَضَ أعمى رجلٌ فإنَّه ؛ كتومٍ مَ أمِّ ابنِ عند ي .»اعتَدِّ

أبي بنَ معاويةَ أنَّ له تُ رْ ذكَ حلَلْتُ فلماَّ طَباني،قالت: خَ همٍ جَ وأبا فيانَ سُ
االله رسولُ ا«: فقال وأمَّ ه، عاتِقِ عن عصاه عُ يَضَ فلا جهمٍ أبو ا أمَّ

يدٍ زَ بنَ أسامةَ ي انكِحِ له؛ مالَ لا علوكٌ فصُ عاويةُ قال:»مُ ثمَّ تُه. هْ رِ فكَ ي«؛ انكِحِ
ةَ به»أُسامَ واغتَبطْتُ ا، خيرً فيه االلهُ فجعل تُه، حْ فنكَ )١(رواه مسلم.»،

.

وجه الدلالة:
دليلٌ الخِالحديث جواز خِعلى على يجُطبة لم ما الغير ، )٢(ب الأولطبة

قيسٍف بنت بالموافقة.فاطمة الخاطبين على تجِب لم
لأن رسول االله-واالله أعلم-وذلك «:بن عبد البرقال ا

الخِ خِأباح على زيد بن لأسامة بن حذيفة طبة معاوية بن أبي سفيان وأبي جهم طبة
له فخطبها مشاورةًفأتت رسول االله؛حين خطبا فاطمة بنت قيس

خِ على زيد بن لا يفعل ما ينهى أن رسول االلهومعلومٌ، طبتهالأسامة
.عنه

أحدً أعلم نسخًولا ادعى فدل ذلك على أن المعنى ؛ا في أحاديث هذا البابا
                                                           

.)١٤٨٠(»مسلم«)١(

.)٢/١٦٦(للصنعاني»سبل السلام«)٢(
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»واالله أعلم،ما قاله الفقهاء من الركون والرضا
)١(

.

الخِاتفقوا «:قال النوويو ترك إذا أنه رغبةًعلى وأذِطبة ن فيها؛ عنها،
الخِ خِجازت على »طبتهطبة

)٢(
.

القاضية بتحريم الخطبة الأحاديثولا منافاة بين «:شوكانيقال الو
بأن تنكح قيسمن المشورة على فاطمة بنتوبين ما وقع منه

لم يخطبها لأنهومعاوية؛م ن خطبها أبو جهأسامة بن زيد بعد أ
وبينَّأبل أشار عليها به بعد ،لأسامة استشارته وأبا ،صعلوكمعاويةن أ لها ن

ضرابٌأو،جهم لا يضع عصاه عن عاتقه ليها في ذلك.إمر والأ،للنساءنه
وأنمعهما،خطبهاكانقدأسامةأنوغيره،»صحيح مسلم«وفي رواية في 

عدملكيوضحوهذا،بهالنبيليهاعفأشارخطبوها؛الثلاثة
طبةتحريموأحاديثالحديثهذابينالاختلاف »الخطبةعلىالخِ

)٣(
.

وجه الدلالة منه حسب «: »العجالة في شرح الرسالة«وقال صاحب كتاب 
بخِعلِأنه:رواية مالك طبة معاوية وأبي جهم فاطمة، ومع ذلك م

لواحدٍاقترح عليها الزواج بأسامة، فيحمل على أ ركنت تكن لم منهما، بل ذلك نها
هذا، وبين هو المتعين، وإلا فكيف تذكرهما له؟، وبهذا يجمع بين فعله

خِ عن خِنهيه على المسلم مخصصًطبة النهي حديث فيكون أخيه، ا بالفعل، وقد طبة
فهذا باب فساد يدخل على «اعتبر مالك تأويل الحديث بما ذكر مما لا بد منه، وإلا 

                                                           
.)٣٨٢/ ٥(»الاستذكار«)١(

.)٩/١٩٨(»شرح النووي على مسلم«)٢(

.)٣٥١-٣٥٠ص: (»السيل الجرار«)٣(
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وقريبٌ»الموطأ«، قاله في »اسالن .منه كلام الترمذي في جامعه،

وقد تكون فاطمة طلبتها ،وليس في الحديث غيبة، بل هو من باب النصيحة
تهمنواحدٍفييتكلممن أن ؤٌولأنه مبر؛، أو بادرها بهامن النبي أمّ

جاءكمامتكلمللرحمةًكانالواقعفيعليههومايوافقلمإذاكلامهولأنتشهيًا؛
»عنهذلك

)١(
.

ITVH€a@Új��Å@ZÚ€défl›uäa�Å@Û‹«@3bñ€Új�·‹éΩa’çb–€aN
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

خِالقول الأول: على يخطب أن للصالح يجوز وهو قول، طبة الفاسقلا
ون ق بين أن يكفرِّتلم ، وأنهاعموم النهي في أحاديث البابب، مستدلين )٢(الجمهور

صالحًا أو ا فاسقً الأول ؛ ولأن الفسق لا يخرج الخاطب عن الإسلام؛الخاطب
فالمسلم أخو المسلم، وإن حصل تفاوت في التمسك بالدين.

واعلم أن الصحيح الذي تقتضيه الأحاديث «: النوويالحافظ قال 
»وغيرهالفاسقالخاطبأنه لا فرق بين :وعمومها

)٣(
.

، وهذا قول أكثر ح أن يخطب على خطبة الفاسقيجوز للصال:القول الثاني
، على أساس أن الدين النصيحة، وأن)٥(، والأوزاعي، وابن حزم)٤(المالكية

                                                           
.)١٤٤/ ٣(»العجالة في شرح الرسالة«)١(

.)١٢٩/ ٦(»نيل الأوطار«)٢(

.)١٩٨/ ٩(»شرح النووي على مسلم«)٣(

.)١٤٠/ ٢(»إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام«، )٣٨٤/ ٥(»الاستذكار«ينظر: )٤(

.)٣٥-٣٤/ ١٠(»المحلى«، )١٣/ ١٦(»الاستذكار«)٥(
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الصالح أولى بالمخطوبة من الفاسق.
من هذا البحث ما نقل عن ابن القاسم وقريبٌ«: بن حجرقال ا

فاسقً كان إذا الأول الخاطب أن مالك طب على ا جاز للعفيف أن يخصاحب
عفيفةًالمخطوبةكانتإذافيمامتجهٌطبته، ورجحه ابن العربي منهم، وهو خِ

»طبةخِلاَكَخطبتهفتكونلها،كفءٍغيرالفاسقفيكون
)١(

.

لِ«قوله: «: وقال الشوكاني جُ الرَّ بَةِ طْ خِ لىَ عَ لُ جُ الرَّ ْطُبُ يخَ :»لاَ

طبةعلىولا،قالفاسخطبةأنه لا يجوز للرجل أن يخطب على :ظاهره الكافر،خِ
هذايقيدولكنهيخطبها،أننكاحهايجوزلمنيجوزفلاذمية؛يخطبأننحو

ْطُبُلاَ«: هريرةأبيحديثفيبقولهالإطلاق لُيخَ جُ لىَالرَّ بَةِعَ طْ يهِخِ لافإنه؛»أَخِ
ة وَّ بَةَحديثفيوبقولهوالكافر،المسلمبينأخُ قْ نُ«: عُ مِ والمُْؤْ ...أَخُ نِ مِ إلخ؛ »المُْؤْ
.يخرج بذلك الفاسقفإنه 

خِ على الخطبة من المنع قالوا: ،الجمهورذهبوالفاسق طبة الكافر وإلى
وذهب الأوزاعي وجماعة ،فلا مفهوم له؛خرج مخرج الغالب»الأخ«ـ والتعبير ب

الخِ تجوز أنها الشافعية خِمن على »وهو الظاهر،طبة الكافرطبة
)٢(

.

.، لقوة دليلهأرجحمهور الجقول قلت:

اجتهادٌ:وأما القول الثاني إذ لا اجتهاد ؛منعفيُ؛للنص الصحيحمصادمٌفهو
ولأن المخطوبة ووليها هم أصحاب الشأن في قبول الخاطب الفاسق أو ؛مع النص

                                                           
.)٢٠٠/ ٩(»فتح الباري«)١(

.)١٢٩/ ٦(»نيل الأوطار«)٢(
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، وكان الواجب على المخطوبة وعلى وليها النظر في مسألة الكفاءة الدينية )١(رفضه
هذ طبة الخِ اقبل فاسقً كلاهما كان إذا أما ، متدينةً عفيفةً المخطوبة كانت إذا ا

فالخبيثات للخبيثين.
ITWH@ZÚ€défl�ä�œbÿ€a@�Új��Å@Û‹«@Új��®aN

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
: قالواالقول الأول:

الخِ تحرم خِلا على ، وهو مذهب طبة الكافرطبة
)٥(، واستظهره الشوكاني)٤(و قول الأوزاعي، وه)٣(، وبعض الشافعية)٢(الحنابلة

.

، )٧(، والعلامة الإتيوبي)٦(العلامة ابن بازواختاره من العلماء المعاصرين:
رحمة االله على الجميع.

أدلة المسألة:
يخطُبُ«أنه قال: ، عن النبيعن أبي هريرة-١ ولا

كَ يَترُ أو ينكِحَ حتى أخيه، طبةِ خِ على لُ واللفظ له، ،ريالبخارواه .»الرجُ

                                                           
»الأحكام المترتبة على الفسق«، )٣٦ص: (»خطبة النساء في الشريعة الإسلامية«ينظر: )١(

.)٢٠٨-٢٠٧/ ٧(»منحة العلام في شرح بلوغ المرام«، )١/٢٨٨(

مطالب أولي «، )٥/١٩(للبهوتي »كشاف القناع«، )٢/٦٣٠(للبهوتي »شرح منتهى الإرادات«)٢(
.)١٩/١٩٦(»الموسوعة الفقهية الكويتية«، )٥/٢٤(»لنهىا

. )٩/٢٠٠(»فتح الباري«)٣(

.)٩/١٩٨(»شرح النووي على مسلم«يُنظر:)٤(

.)٦/١٢٩(»النيل«)٥(

.)١٦١/ ٢٠(»بعناية الشويعر-فتاو￯ نور على الدرب لابن باز «)٦(

.)١٣٦/ ٢٥(»ن الحجاجالبحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم ب«)٧(
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)١(ومسلم
.

وجه الدلالة:
اختصاص التحريم بما إذا :منطوقه،»على خطبة أخيه«: قوله

مسلماً الخاطب كافرًومفهومه:، كان كان مقطوعةٌ؛اإن الأخوة لأن تحريم؛ بين فلا
)٢(الكافرالمسلم والكافر، فيختص النهي بالمسلم دون

.

أن محل التحريم :»خطبة أخيهعلى «استدل بقوله: «: قال ابن حجر
مسلماً الخاطب كان ذميةًإذا الذمي خطب فلو فأراد المسلم أن يخطبها، جاز له ؛

مطلقً ابن المنذر، وابن حربويه، :ا، وهو قول الأوزاعي، ووافقه من الشافعيةذلك
»والخطابي

)٣(
.

ما حكم الشرع في أن يخطب رجل مسلم على : ل العلامة ابن بازوسئ
تارك للصلاة كافر؟رجلٍخطبة 

لا حرج في ذلك؛ لأن خطبة الكافر لا تصح ولا تجوز، «: فأجاب
طراحها والحذر منها وعدم اولا يجوز قبولها في حق المسلمة، فهي خطبة يجب 

على يخطب أن فله مسلمة، والمخطوبة كافر الخاطب أن يقينًا علم فإذا قبولها،
ب إلى الحق، ويدع ما كان يفعل من ترك خطبته إذا لم يتيسر نصيحته لعله يتو

الصلاة.
أنه ما دام على هذه الحال فكونه يخطب على خطبته؛ لأنه مسلم :فالحاصل

                                                           
.)١٤١٣(»مسلم«، )٤٨٤٩(»البخاري«)١(

.)٩/٢٠٠(لابن حجر »فتح الباري«ينظر: )٢(

. )٩/٢٠٠(»فتح الباري«)٣(
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كافرٌ .»، هذا من باب الإصلاح والإحسان إلى المخطوبةوهو

طبةكلام العلامة ابن بازقلت: خِ على المسلم طبة خِ جواز منه يفهم
أعلم. واالله ا، مطلقً الكافر

، )الكافر(أن يخطب على خطبة الذميللمسلم لا يجوز قالوا: القول الثاني:
الغالب مخرج خرج الحديث ، )٢(من المالكية)١(الجمهورذهب هذا مو،وأنَّ

)٣(والشافعية
.

، رحمة االله على )٤(العلامة ابن عثيمينواختاره من العلماء المعاصرين:
الجميع.

:ءجمهور العلماقال «: قال النووي
الخِ الكافرطبةخِطبة على تحرم

ا، يكونفلا؛الغالبعلىخرجبأخيهالتقييدبأنالحديثعنيجيبواأنولهمأيضً
ضخضحضجصمصخصح﴿تعالى:قولهفيكمابهيعملمفهومله

.]١٥١[الأنعام: ﴾طحظمضم
،]٢٣[النساء: ﴾نزنرممماليلى﴿:تعالىوقوله

                                                           
. )١٩٨/ ٩(»شرح النووي على مسلم«)١(

الإحكام شرح أصول «في كتابه: وبالمناسبة وقع هنا للعلامة ابن قاسم النجديتنبيه:
إلی)٣/٥٠٤(»الأحكام الكافر خطبة على المسلم خطبة بجواز القول نسبة في مٌ ، الجمهوروهَ

علی المنع.الجمهور والصواب في ذلك ما أثبتناه، وهو أن 
»الموسوعة الفقهية الكويتية«، )٣/٢٩٣(»شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني«)٢(

)١٩٦/ ١٩(.

»الموسوعة الفقهية الكويتية«، )٦/٢٨٥(»أسنى المطالب في شرح روض الطالب«)٣(

)١٩/١٩٦(.

.)٤٥٥/ ٤(»فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام«، )٣٠-٢٩/ ١٢(»الشرح الممتع«)٤(
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»ونظائره
)١(

.

الخِ،ذهب المالكية«:»قهيةالموسوعة الف«وقالوا في  أن إلى طبة على والشافعية
حرام.)المرتدأوالحربيغير(المحترمالكافرخطبة

فيلمامسلم،يخطبهاثم،ويجاب،كتابيةًذمييخطبأن:المسألةوصورة
بعضفي»الأخ«لفظكرذِإن: وقالواالأول،للخاطبالإيذاءمنالثانيةالخطبة

فلا؛الغالبمخرجخرج،»أخيهطبةخِعلىالرجليخطبلا«: الحديثروايات
.امتثالاًأسرعولأنهله؛مفهوم

شرعً؛وليس الحال في الفاسق كالكافر عند المالكية يقر لا الفاسق ا على لأن
فإنه في حالة يقر عليها بالجزية.؛فسقه، فتجوز الخطبة على خطبته بخلاف الذمي

: لمفهوم قوله؛ة على خطبة كافرلا تحرم الخطبوقال الحنابلة:

خاصٌّ؛»على خطبة أخيه« النهي وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان ،بالمسلمولأن
»مثله، وليس الذمي كالمسلم، ولا حرمته كحرمته

)٢(
.

؛لم منه: أنها لو أجابت لغير مسلموعُ«: وقال العلامة ابن عثيمين
كامرأةٍفإنه يجوز خطبتها، فيخطب على خطبة غير  مثلاًنصرانيةٍالمسلم،  ـ خطبها ـ

.نصراني

أنه يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة هذا النصراني؛ :فظاهر كلام المؤلف
أن غير المسلم لا تحرم الخطبة :فمفهومه؛»أو أجابت غير المجبرة لمسلم«لأنه قال: 

﴾فىفيثيثىثنثمثزثر﴿على خطبته، والدليل قوله تعالى: 
                                                           

.)١٩٨/ ٩(»شرح النووي على مسلم«)١(

.)١٩/١٩٦(»الموسوعة الفقهية الكويتية«)٢(
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.]٢٢١[البقرة: 

لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب «: ولقول رسول االله
أخً» خطبة أخيهعلى ليس والنصراني .ا،

.وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم

من باب :»خطبة أخيه«: إن قول رسول االلهفمنهم من قال:
مسلِ الخاطب أن والغالب مسلمين، يخاطب لأنه ومعلومٌمٌالأغلب؛ أن القيد إذا ،

فلا مفهوم له، وعلى هذا لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة ؛للأغلبانك
النصراني؛ لأن النصراني له حقوق.

أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة غير المسلم إذا لم يكن ،وهذا القول أصح
حربيًّحربيًّ كان إذا أما مستأمنًمعاهدًا فليس له حق، لكن إذا كان ا، أو ذميًّا أو ؛ اا،

فعلى هذا لا يجوز لنا أن نخطب على ؛من باب حقوق العقد لا العاقدلأن هذا
.خطبة غير المسلمين

الإسلام،:اوأيضً على ة مضرَّ فيه كان المسلم غير خطبة على خطبنا لو
سيتصور غير المسلمين أن الإسلام دين وحشية، واعتداء على الغير، وعدم احترام 

فلا يجوز لنا أن ؛لها في دينهاكفءٌوهو،للحقوق، فما دام هذا الرجل خطبها
نعتدي عليه.

فإن قال قائل: فما الجواب عن الآية؟
يخاطب أهل ]٢٢١[البقرة: ﴾ثىثنثمثزثر﴿قلنا: إن االله يقول: 

الزوجة ألا يزوجوا المشرك مع وجود المؤمن، لكنه لا يبيح للمؤمن أن يخطب على 
هنا في اسم المشرك.خطبة المشرك، هذا إذا قلنا: إن النصار￯ يدخلون
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تصريحًتعريضً:»حرم على غيره خطبتها«وقوله:  أو ا؛ لقول النبيا
 :»نهيٌ، »ولا يخطب على خطبة أخيه ، والأصل في النهي وهذا

ولأن ؛ التحريم، لا سيما وأن علته تقتضي التحريم؛ لما فيها من العدوان والظلم
فتنةٍ إلى يؤدي قد .»كبيرةهذا

اوقال  ومن فوائد الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يخطب على «: أيضً
سائلٌ سألنا لو ولكن والحربي، الذمي كيف يتصور أن يخطب على خطبة :خطبة

!لأن الذمي والحربي لا يمكن أن يتزوجا مسلمة؟؛الذمي والحربي؟

امرأةًفالجواب: يتزوج أن يجوز المسلم امرأةًنصرانيةًأن ، فإذا أراد يهوديةًأو
امرأةًانٌإنس يخطب أن المسلمين مثلاًمن م أنه خطبها رجل يهودي وعلِ،يهودية

اليساليهوديلأنأنه يجوز أن يخطب على خطبة اليهودي؛ :فظاهر الحديث أخً
العلمأهلبعضولكنتخطب،أنفيجوز؛نصرانيًّاالخاطبكانلووكذلكله،

نصراني إذا كان الولايهوديالخطبةعلىيخطبأنيجوزولاحرامهذاإن: يقول
ولهذا جاءت أحاديث متعددة في عدم ؛لهما ذمة، أما إن كانا حربيين فليس لهما حق

جواز الاعتداء على حقوق أهل الذمة.
؟»أخيه«فإن قال قائل: ما الجواب عن الحديث 

فإنه ؛قلنا: الجواب على هذا أنه خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب
أمثلةٌلا مفهوم ل ولهذا العلم، أهل عند :منها،كثيرةه

ماليلى﴿قوله تعالى في معرض المحرمات في النكاح: 
.]٢٣[النساء: ﴾نىنننمنزنرمم

، والربائب اللاتي لسن في ]٢٣[النساء: ﴾مممالي﴿فإن قال: 
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، قالوا: وهذا القيد خرج الجمهوروهو قول ،الحجور حرام على القول الراجح
مبينً الغالب فلا مفهوم له.؛ا للعلة، وما خرج مخرج الغالبمخرج
على هذا القول لا يجوز للإنسان المسلم أن يخطب على خطبة إذن نقول:

.اليهودي والنصراني أو غيرهما من أهل الذمة، وهذا القول قوي

أيضً ما يقويه من الناحية التربوية؛ لأن غير المسلمين إذا رأوا هذا :اوفيه
هذا كرهوا الإسلام، لاالعدوان من المسلمين وز يجُ الإسلام إن لهم: قيل إذا سيما

علِ؛الشيء فإذا منه، النفور يوجب فإنهم قد ؛موا أن الإسلام يحترم الحقوقفهذا
لِ عُ له تعرضوا وإن له، التعرض عن ألسنتهم يكفون الأقل على فيه م يرغبون

.»كذبهم

افي المنع وجيوتعليل العلامة ابن عثيمينقلت: جدًّ يتفق مع هٌ
الكافرالشريعة الإسلامية؛  طبة خِ على طبة الخِ عدم فالأحوط هذا ؛ لأن الدين وعلى

بسبب)١(المعاملة االله إلا عددهم يحصي لا خلقٌ الكفار من االله دين في دخل وقد ،
المعاملة الحسنة من المسلمين في التجارة وغيرها.

ITXH@·ÿ�y@ZÚ€défl�ÅÒcäΩa@Új�ÒcäΩa@Új�Å@Û‹«N
خِتحرُ خِم على المرأة ، فكما تحرم ة في ذلكالواردالأدلة طبة أختها؛ لعموم طبة

.خطبة المرأةیتحرم خطبة المرأة علكطبة الرجل فكذلخِیطبة الرجل علخِ

ضك:وصورة ذل تعرِ مرأة نفسها على رجل ليتزوجها فيرضى بها، اأن
لاوتكون هي الزوجة الرابعة، فتأتي امرأة تعلم بأمره، وت فهذا عليه؛ نفسها ض عرِ

                                                           
إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث «ليس بحديث. ينظر كتابي: »الدين المعاملة«)١(

.)١/٣٤٧(»والآثار والقصص والأشعار
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.؛ لأنها ستكون الخامسةيجوز

￯ض: صورة أخر تعرِ وهي مرأة نفسها على رجل ليتزوجها فيرضى بها،اأن
ضالزوجة الأولى، ولا يريد أن يتزوج إلا واحدة،  وتُعرِ بأمره، تعلم امرأة فتأتي

قبْلهانفسها عليه؛ فهذا لا يجوز امرأة طبة خِ على جاءت خطبتها لأن .؛

بَابِ«ما نصه:ةيفي فقه الشافع»مغني المحتاج«جاء في  تِحْ اسْ لىَ عَ وا نَصُّ دْ قَ
بَةِ طْ لَالأولوأجابذلكوقعفإذاالرجال،منالفضلأهلخِ جُ انَتْ،الرَّ كَ وَ

ةُ ابَ لُالمُْجَ مَ كْ أنامتنعواحدةإلايتزوجأنيريدلاكانأوالشرعي،العددبهايُ
ْطِبَهُ رَتخَ انتفىفإنالأحكام،تلكمنهناإثباتهيصحمايخفىولاذلك،بعدأَةٌامْ

هُإذْجازمرما ْعُ َجمَ بَعٍبَينْ »منهمانعلاأَرْ
)١(

.



                                                           
.)٢٢٢/ ٤(»مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج«)١(
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¡iaÏô@Ú‡Ëflb‡ÓœãÏØ…‰nπÎÂfl�®aÚj�…‡£�«Îäœb
Ò7r◊øaàÁlbj€aÍä◊�á@’jç@bæN

@ZfiÎ˛a@¡ibö€a�Å@ãÏ£@Új�◊n€a@›∞@Òcäfla@›fibßa@ø@bËi@xÎåN
منةيالمسلمة أو الكتابةيوهي الأجنب مانع أو عدةٍ أو زوجٍ من خلت التي

أج معتبرة سابقةٍ خطبةٍ أو النكاح .هايإلبيموانع

¡ibö€a@ZÔ„br€a@ãÏØ@Âˆbj€a@ÈmÜn»fl@Új�Å@ÒÜ»€a@kybñ€Ú„Ï‰ÓiÙäÃïbËmÜ«@ıb‰qcN
عُ،بٍيوالمفسوخة لنحو ع،كالمختلعة بشبهةٍ،سر نفقةأو أو ،وكالموطوءة

مختلعةًليحفاسد؛ لأنه نكاحٍ كونها حال العدة في نكاحها مفسوخةًله لنفقة أو
بشبهةٍحيالصحیوعل،بالاتفاقونحوها  وطئها كان بنكاحٍإن فاسد، فإذا جاز أو

.یمن باب أولاهايله نكاحها في العدة فخطبته إ

رجلٍل شيخ الإسلام ابن تيميةوقد سئ وهي دون ،له بنتعن
،ولم يكن لها ولي؛ وجعلوا أن أباها توفي وهو حي،البلوغ فزوجوها في غيبة أبيها

فهل يصح العقد أم لا؟؛وشهدوا أن خالها أخوها
إذا شهدوا أن خالها أخوها فهذه شهادة زور ولا يصير «:فأجاب

وليًّ أكثر عند لاًباطا بذلك؛ بل هذه قد تزوجت بغير ولي فيكون نكاحها الخال
ومن شهد أن ،وللأب أن يجدده،وغيرهما،وأحمد،كالشافعي،والفقهاء،العلماء

وإن كان ،ر الخالويعزَّ،خالها أخوها وأن أباها مات فهو شاهد زور يجب تعزيره
أكثرعندالفاسدالنكاحعدةفيويجوز أن يزوجها الأب ،دخل بها فلها المهر

ãÏØÂfl�®a�®a�®a
aàÁ
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»أعلمواالله،عنهالمشهورفيوأحمدعي،والشافحنيفة،كأبيالعلماء
)١(

.

ةٍوكلُّ: فصل«:»المغني«في وقال ابن قدامة تَدَّ عْ النِّكاحِغيرِمنمُ
، يحِ حِ ،الصَّ انيةِ طُوءةِكالزَّ ،والمَوْ بْهةٍ ،نكاحٍفيأوبشُ دٍ ياسُفاسِ ريمُالمذهبِفقِ تحْ

ها هالواطئعلىنِكاحِ .وغيرِ

لىَ لُّوالأَوْ هانِكاحِ ةٌهيلمَنْحِ تَدَّ عْ هكانإن،منهمُ قُ لْحَ بُيَ ها؛نَسَ دِ لَ لأنَّوَ
ةَ دَّ ظِالعِ فْ يانةِمائِه،لحِ بِه،وصِ هيُصانُولانَسَ مُماؤُ رَّ ،مائِهعنالمُحَ مِ َ ترَ ولاالمُحْ
ظُ ْفَ بُهيحُ »...عنه،نَسَ

)٢(
.

@Zs€br€a@¡ibö€a@Új�Å@‚ä§◊�Òcäfla@›‚ä∞bËi@xÎån€aLÎ0apbfläZ¥‡é”@Û‹«
تحريماًالقسم الأول من المحرمات: تحرم :لييما كفي ذلدخليو،امؤبدًمن

.المحرمات بالنسب)١(

.المحرمات بالرضاع)٢(

.المحرمات بالمصاهرة)٣(

شرعً،النكاحلةيتحرم خطبتهن؛ لأن الخطبة وسفهؤلاء محرم هولاء ا ونكاح
.بالنص والإجماعلحرمتهن

.المرأة الملاعنة)٤(

خِوهذه مطلقًیطبتها علتحرم محرمةًاملاعنها صارت لكونها ماًيتحرهيعل؛
وعقوبة.اظًيبسبب اللعان تغلامؤبدً

تحريماًالقسم الثاني من المحرمات: تحرم :لييما كفي ذلدخليو،امؤقتًمن

                                                           
)١(»￯مجموع الفتاو«)١٩/ ٣٢(.

.)٢٤٠/ ١١(»المغني«)٢(
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١-
.؛ أي: المتزوجةطبة ذات الزوجخِ

٢-
.تهايحال بقاء زوجفيطبة أخت الزوجةخِ

.ا منهأو حال زمن عدته-٣

٤-
خِ .طبة عمتهاأو

.أو خالتها-٥

.هايأو ابنة أخ-٦

ك.ونحو ذل، كابنة أختها كذلأو-٧
طلاقًيرخطبة كل معتدة من الغ-٨ مطلقة كانت رجعيًّسواء بائنًا أو ا أو ا

مفسوخةًیمتوف أو موطوءةًعنها مستبرأةًأو أو بزنا أو نكاحٍبشبهة من فاسد أو
.تنتهي عدة كل منهنیحت

،صحيحبنكاحغيرهزوجيطأهاحتىاثلاثًمطلقتهخطبة الرجل -٩
محمجلهلملخلح﴿: تعالىلقوله؛وتنتهي عدتها،فارقهايبها ثم دخليو
.]٢٣٠[البقرة: ﴾نخنمنحنجمممخ

تميو،عدتهاتنقضيیحتى على الزاني بها حتةيوتحرم خطبة الزان-١٠
كذلوقد صرح ب،لولدابهيلحقلالكولذ؛ فاسدنيالزاءمالأناستبراؤها؛ 

وزاد الحنابلة: شرط التوبة.،والحنابلة،ةيالمالك
ونحوها من عابدات الأوثان ةيكالمجوسةيالكتابيرخطبة المشركة غ-١١

أن جوزيف؛إذا أسلمتنكحهايأو من لا تدين بدين كالملحدة إلا بشرط أن 
ك.بقوله: إن أسلمت تزوجتطبهايخ

١٢-
خِ يفارق إحداهن یطبة الخامسة لمن كان في عصمته أربع حتوتحرم
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عدتها منه أو تفارقه بوفاة.يوتنته،ونحوهبطلاقٍ
١٣-

خِ الإسلام.یتعود إلیطبة المرتدة حتوتحرم
١٤-

خِ .هيإلا بشرطه؛ لحرمة نكاحها علةمَلأمسلمحرطبة وتحرم

١٥-
خِ .عتقيیحتهيلحرمتها علدتَهيطبة عبد سوتحرم

١٦-
خِ المحرِوتحرم ا خطبة وكذ،هيرم حال إحرامه لنفسه أو لغطبة

لاَ«يقول: قال: سمعت رسول االله، عثمانديث لحمةلمحرِا
ُ�نْكِ وَلاَ ا�مُْحْرمُِ، َ�ْطُبَُ�نْكِحُ وَلاَ )١(رواه مسلم.»حُ،

.

سبب تحريم اميتحرم خطبتهن؛ لقأمدٍیهؤلاء ونحوهن ممن تحرم إلفكل
.نئذيالنكاح، فإذا زال السبب جازت الخطبة، لحل التزوج بهن ح

a…iaä€a@¡ibö€@Z@b‡ÓœãÏØ…‰nπÎäñn€a@Âfl|Ìä»n€aÎúÌÒÜn»Ωa@Új�Å@øN
وبيانه كما يلي:

جواز كمن ذلیستثنيو،لإجماعباالمعتدات عيطبة جمبخِحيالتصررميح-١
لحل نكاحها له حال العدة ؛یصغرنونةًيلصاحب العدة في المبانة منه بحيالتصر
)٢(هيردون غ

.

طبةضيوالتعرحيالتصررميح-٢ ؛ لأنها ما لإجماعباةيالمطلقة الرجعبخِ

                                                           
.)١٤٠٩(»مسلم«)١(

وقوله: «: )١/١٧٠(»ر الأحكام لحج بيت االله الحراممفيد الأنام ونور الظلام في تحري«قال في :تنبيه
نْكِحُ يَ نْكِحُ: هو بفتح الياء، لاَ يُ لاَ ج...معناه:: بضم الياء وكسر الكاف؛ وَ يزوِّ ولا يتزوج .»لا

«ينظر: )٢(
ةِ المُعتَدَّ طبةِ بخِ التَّصريحُ كم حُ من هذا الكتاب.»مسألة:
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)١(زالت في عصمة زوجها ما دامت في العدة
.

)٢(لإجماعباعنها زوجها یبخطبة المتوفحيدون التصرضيالتعروزيج-٣
.

يجوز التعريض بخطبة المعتدة من الطلاق الثلاث، وهو مذهب -٤
)٦(على ذلكجماعالإ، وحكي)٥(، والحنابلة)٤(، والشافعية)٣(: المالكيةالجمهور

.



طبة«ينظر: )١( بخِ التعريض كم حُ من هذا الكتاب.»المعتدة من طلاق رجعيمسألة:
من هذا الكتاب.»مسألة: التعريض بخطبة المعتدة من وفاة«ينظر: )٢(
للدردير »الشرح الكبير«، )٣/٢٩٧(»شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني«)٣(

)٢/٢١٩(.

.)٢٠٥ص: (للنووي »منهاج الطالبين«، )٧/٣٠(للنووي »روضة الطالبين«)٤(

.)٢/٦٢٩(للبهوتي »شرح منتهى الإرادات«، )٣/١٦٠(للحجاوي »الإقناع«)٥(

مسألة: «. وينظر: )٢٩٤ص: (»نقد مراتب الإجماع«، وينظر: )٦٨ص: (»مراتب الإجماع«)٦(
من هذا الكتاب.»التعريض بخطبة المعتدة من طلاق الثلاث
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خِ في مراعاتها ينبغي آداب نذكر منها ما يلي:،طبة النكاحهناك
الدعاء الطويل قبل الزواج)١(

قبل الزواج بسنوات: أن االله المبكر الدعاء من الإنسانكثريأن الذي ينبغي 
كذلكزوهيرزق والمرأة ، صالحةً فإن من ؛؛ لأن هذا مشروع عمر وحياةتدعوجةً

بحبجئهئمئخئحئجيييى﴿:دعاء عباد الرحمن قولهم
.]٧٤[الفرقان: ﴾بمبخ

مقترنةًیاالله علیالزوجة الصالحة من حسنة الدنيا التي أثنوطلب سألها من
سحسجخمخجحمحججم﴿بحسنة الآخرة في قوله سبحانه: 

عجظمطحضمضخضحضجصمصخصحسمسخ
.]٢٠٢-٢٠١[البقرة: ﴾عمغج

.المتدينةالبحث عن الزوجة الصالحة)٢(
التأني في البحث عن الزوجة الصالحة المناسبة، وعدم التعجل فبعض الناس 

وقتٍقيتحقديريو،في الأمرستعجليقد  في أسبوع أو نحوه -ددهيحبيقرمراده
بما صار تصرف بعضهم مقصده، ورهيفتحققيولا ،مطلوبهیإلهيفصليقد لا -

مقلقً البحث في العجلة أنه كمعه، وهذا لا شیسعيا لنفسه ولأهله ومن بسبب
وقتٍخطيرةٌةٌيفالزواج قض؛طانيفالتأني من االله والعجلة من الش؛خطأ إلى تحتاج
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ميبكراليالأجةيومرب،الدربقةياختيار شريكة الحياة، ورفهيفتميكافٍ

وحُ سن السؤال.التحري
علىوقد  ينِ استحبابنصَّ الدِّ ذاتِ المرأة ، )٢(، والحنابلة)١(الشافعية:نِكاح

)٤(، والمالكية)٣(وهو الظاهر من مذهب الحنفية
.

:أدلة المسألة

و-١ مرٍ عَ بنِ االلهِ عبدِ االلهعن سولَ رَ أنَّ ، ، :نيا«قال الدُّ
، تاعٌ نيامَ الدُّ تاعِ مَ يرُ الحةُ:وخَ الصَّ )٥(مسلمرواه.»المرأةُ

.

النَّبِيُّ، أبي هريرةعن-٢ ئِلَ سُ : الَ ؟قَ ٌ يرْ خَ اءِ النِّسَ أَيُّ :

: الَ هُالَّتِي«قَ ُّ اتَسرُ ا،نَظَرَإِذَ هُإِلَيْهَ تُطِيعُ اوَ ،إِذَ رَ لاَأَمَ هُوَ الِفُ َ هُفِيماَتخُ رَ كْ ا،فيِيَ هَ سِ فْ لاَنَ وَ
الِهِفيِ )٦(، والنسائيرواه أحمد،حسن. »مَ

.

:«:»ذخيرة العقبى«في قال  الَ هُ«قَ ُّ تَسرُ هُ:»الَّتِي ُّ يَسرُ ه سرّ يقال: ، ردّ باب من
                                                           

.)٤/٩٣(لزكريا الأنصاري »هيةالغرر الب«، )٢٠٤ص: (للنووي »منهاج الطالبين«)١(

»شرح منتهى الإرادات«، )٥/٨(للبهوتي »كشاف القناع«، )٨/١٧٩(لابن مفلح »الفروع«)٢(

.)٢/٦٢٣(للبهوتي 

البحر «، )١٤٦ص: (»مختصر القدوري«، )٤/٢٥٤(للجصاص »شرح مختصر الطحاوي«)٣(
.)٣/٨٦(لابن نجيم »الرائق

الشرح «، )٣/٣٦٠(»شرح الزرقاني على مختصر خليل«، )٥/٢٠(للحطاب »مواهب الجليل«)٤(
نظر:)٢/٢٤٩(»الكبير للدردير وحاشية الدسوقي ويُ »المعونة على مذهب عالم المدينة«.

.)١٨/٥٦١(لابن رشد الجد »البيان والتحصيل«، )٧٤٧ص: (للثعلبي 

.)١٤٦٧(»مسلم«)٥(

»الصحيحة«الألباني في وحسنه، )١٢٨/ ٦(»سنن النسائي«، )٩٥٨٧(»مسند أحمد«)٦(

، رحمة االله على الجميع.»قويإسناده «: )٩٥٨٧(»مسند أحمد«، وقال شعيب في تحقيق )١٨٣٨(
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والاسم ا، ورً ُ ور:سرُ ُ الفيّوميّ-بالفتح-السرَّ قاله أفرحه. إذا ح:أي؛: تُفرِ
.زوجها

نَظَرَ« ا اشتغالها:أي؛»إِذَ ودوام باطنًا، أخلاقها لحسن أو ا، ظاهرً لحسنها
االله .، والتقو￯تعالىبِطاعة

رَ« أَمَ ا إِذَ هُ تُطِيعُ الله:أي؛ »وَ معصيةٌ فيه يكون لا .تعالىبما

ا« هَ سِ فْ نَ فيِ هُ الِفُ تخُ لاَ :أي؛»وَ
أحدٍ .من أن يفعل بها فاحشةبتمكين

ا« الهَِ مَ فيه:أي؛»وَ الإنفاق يحلّ لا فيما تنفقه .بأن

هُ« يَكرَ بـ»بِماَ م»تخالف«متعلّق لكلّ ا قيدً فيكون »مالها«و،»نفسها«ن ،
)١(

.

صفةً«:»مجلة البحوث الإسلامية«وقال في  الحديث هي: جامعةًفجعل
شيءٍ،وجعل صفات مفضلة، الدين إلى تحتاج كانت من التفصيل:وإن

سرَّفأولها: إليها نظر سرَّسرَّ،تهإذا بدينها، سرَّته بأخلاقها، ،ته بمظهرهاته
.ته بحسن معاملتهاسرَّ

عِ،ذا غاب عنها حفظتهإوثانيها: في وحفظته في ماله.،رضهاحفظته
مجالٍ، إذا أمرها أطاعتهوثالثها: كل »ما دام لم يأمر بمعصيةفي

)٢(
.

حُ«قال:أنه ،، عن النبيأبي هريرةعن-٣ نْكَ أَةُتُ المَْرْ
بَعٍ َرْ َا: لأِ ا،لمَِالهِ بِهَ َسَ لحِ َا،وَ َالهِ جمَ ا،وَ ينِهَ لِدِ رْ؛وَ اظْفَ اتِبِفَ ينِذَ بَتْالدِّ رِ اكَتَ دَ متفق .»يَ
)٣(عليه

.

                                                           
.)١١٣/ ٢٧(»ذخيرة العقبى في شرح المجتبى«)١(

.)٣١٢/ ١٠(»مجلة البحوث الإسلامية«)٢(

.)١٤٦٦(»مسلم«، )٤٨٠٢(»البخاري«)٣(
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:»ولدينها«: قولهفي كلام العلماء

ينها«:بن حجرقال ا يكون؛»لدِ أنْ والمروءة ين الدِّ بذي اللائق أي:
صحبته تطول فيما سيما لا شيء، كل في نظره ح مطمَ ين النبي؛الدِّ ره فأمَ

غاية هو الذي ين الدِّ صاحبة »البُغيةبتحصيل
)١(

.

ينها«قوله: «:وقال العيني لأنه به يحصل خير الدنيا ؛»ولدِ
وجهٍوالآخرة...؛ ولذلك اختاره الرسول ربآكد بالظَّفَ فأمر وأبلغه،

البُغية غاية هو ين«فلذلك قال: ؛الذي الدِّ بذات رْ منافع؛»فاظْفَ تُكتسب بها فإنَّ
»الدارين

)٢(
.

ذِنةٌاللامات «:قال الطيبيو مؤْ رة مستقلةٌالمكرَّ منهن كلاًّ في بأنَّ
»الغرض

)٣(
.

ينها«:قال الصنعانيو لاتصافِ؛»ولدِ »ها بهأي:
)٤(

.

:»فاظفر بذات الدين«: قولهفي كلام العلماء

أي: إذا تحقق ما ؛جزاء شرط محذوف»فاظفرْ«قوله: «:قال الطيبي
أيها فاظفر بيِّنًا، تفصيلاً لك لْتُ منافعفصَّ بُك تُكسِ فإنها ين؛ الدِّ بذات المسترشد

»الدارين
)٥(

.

المظهِ امرأةً؛أيها المؤمن»فاظفرْ«:ريوقال وتزوج فاطلب أي:
                                                           

.)١٣٥/ ٩(حجر لابن »فتح الباري«)١(

.)٨٦/ ٢٠(»عمدة القاري شرح صحيح البخاري«)٢(

.)٢٢٥٩/ ٧(»شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن«)٣(

.)١٠٠/ ٥(»التنوير شرح الجامع الصغير«)٤(

.)٢٢٥٩/ ٧(»شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن«)٥(
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امرأةًصالحةً تطلب ولا مالٌ، شريفٌوجمالٌلها وأبٌ صلاحٌ، لها يكن ولم ، فإن ،
نعمةٌ فتلك بعضها أو الباقية الخصال الصلاح مع نعمةٍاجتمع ، وإن لم يكن على

»لذات المال والجمال والحسب صلاح فاتركها
)١(

.

ين«قوله: «:وقال ابن حجر الدِّ بذات في حديث جابر: »فاظفر
النبي،...»الدينفعليك بذات « ره الذيفأمَ ين الدِّ صاحبة بتحصيل

رفعه: ماجه ابن عند عمرو بن االله عبد حديث في وقع وقد البُغية، غاية لا «هو
زَ فعسىتَ لحُسنهن؛ النساء جوا ُنَّوَّ دِيهَ رْ يُ أَنْ نَّ نُهُ سْ لكهن-حُ يهُ ، ولا -أي:

لأموالهن؛ جوهن وَّ زَ ،تَ نَّ يَهُ تُطْغِ أَنْ ُنَّ الهُ وَ أَمْ ى سَ كِنْفَعَ لَ نَّوَ وهُ جُ وَّ زَ لىَتَ ،عَ ينِ الدِّ
ةٌ َمَ لأَ اءُوَ مَ رْ اءُخَ دَ وْ لُدِينٍذَاتُسَ »أَفْضَ

)٢(
.

حجر:مد بن علي الإتيوبيمحعلامةوقال ال ابن :متعقبًا

ُنَّلا تزوجوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن «يعني: (الحديث « دِيهَ رْ في »)يُ
عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وقد ضعفه الأكثرون، ووثقه أحمد بن :إسناده

لا؛صالح المصري وغيره، ويشهد لحديثه هذا حديث الباب الحديث أنَّ فالظاهر
ن الحَسَ درجة عن »فتأمل، واالله تعالى أعلم؛ينزل

)٣(
.

ين(ختم به «:وقال المناوي الدِّ إشارة إلى أنها وإن كانت )يعني:
وجعل ا، تبعً وجعلها ا، صفحً عنها الضرب اللائق لكن الأغراض، لتلك تُنكح

                                                           
الكوفيل)٩/ ٤(»المفاتيح في شرح المصابيح«)١( انيّ دَ يْ الزَّ الدين مظهر الحسن، بن محمود بن لحسين

ري بالمُظْهِ المشهورُ الحَنَفيّ يرازيّ الشِّ ير .)هـ٧٢٧ت (الضرَّ

.)١٣٥/ ٩(لابن حجر »فتح الباري«)٢(

.)٧٩٦/ ٢٥(»البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج«)٣(

.)١٨٥٩(»سنن ابن ماجه«قيق في تحالألبانيوضعفهقلت:
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قال: ثَمَّ فمن بالذات، المقصود هو ين ين«الدِّ الدِّ بذات ها أي: اختر؛»فاظفر
ذلك غير إلى تنظر ولا النساء، سائر بين من بها »وقرِّ

)١(
.

ين«:وقال الصنعاني الدِّ بذات يقال»فاظفر لا ر الظَّفَ لأن تبلغ؛ حيث
مطلوبٍ في »نفيسإلا

)٢(
.

اكَ«: قولهفي كلام العلماء دَ يَ بَت رِ :»تَ

يداك«ذكر أبو عبيد في قوله: «:قال ابن الجوزي بَتْ رِ ثة أقوال:ثلا»تَ
بَتْ«أنَّأحدها: رِ تقصد؛»تَ ولا العرب تقولها كلمة وأنها ، تْ رَ تَقَ افْ بمعنى:

ى«الدعاء على الشخص، كقولهم:  لْقَ حَ ،￯ رَ قْ .»عَ

ذاتوالثاني: إلى ين الدِّ ذات يتَ تعدَّ أنْ عقوبة الفقر؛ بك نزل المعنى: أنَّ
.الجمال والمال

بَتْ«أنَّوالثالث: رِ الأولبمعنى: ؛»تَ القول واختار الغِنى، من نَت، استَغْ
قال كما خطَّأه والذي الصحيح، هو اختاره والذي الأخير، يُعرف؛وخطَّأ لا فإنه

بَ« رِ استغنى؛»تَ إذا : بَ أَتْرَ يقال: إنما استغنى، »بمعنى:
)٣(

.

يداك«:قال الشيخ موسى شاهينو بَتْ رِ الجملة جواب شرط :»تَ
ر خالف؛مقدَّ إنْ تَأي: رْ تَقَ افْ به تُك رْ أَمَ ما »تَ

)٤(
.

فقيل: هو دعاء في ؛ »تربت يداك«:اختلفوا في معنى«:وقال الكرماني
                                                           

.)٢٧١/ ٣(»فيض القدير«)١(

.)١٠٠/ ٥(»التنوير شرح الجامع الصغير«)٢(

.)٢٥/ ٣(»كشف المشكل من حديث الصحيحين«)٣(

.)٣٦/ ٦(»فتح المنعم شرح صحيح مسلم«)٤(
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علىوالحث،والتعظيموالتعجب،للإنكار،الأصل، إلا أن العرب تستعملها 
شيء؛كلفيالدينأهلصحبةفيالترغيب:وفيهههنا،بهالمرادهووهذاالشيء،

.جهتهممنالمفسدةويأمنأخلاقهممنيستفيدصاحبهممنلأن

نةييمحُوقال يَ:السّ ةٌكلمةٌهِ يَ ارِ ولملك،أبلا: كقولهمألسنتهمعلىجَ
الأمر.وقوعيريدوا

: أيونحوه؛المالذواتإلىالدينذواتلتعديةوقوعهبهاقصده:وقيل

.لم تفعل ما قلت لك من الظفر بذات الدينإنيداكتربت

لصقت بالتراب، وهو كناية عن الفقر. :أي؛ »تربت يداك«معنى :وقيل
استغنت يداك، ورد بأن المعروف: أترب إذا استغنى، :وحكي ابن العربي أن معناه

»ضعف عقلك:وقيل: معناه.وترب إذا افتقر
)١(

.

بَتْ«قوله: «:وقال ابن بطال رِ قال الأصمعي في تفسير ...»يداكتَ
ا يُرد لم الدعاء عليه بالفقر، وإنما أراد به الاستحثاث كما لنبيالحديث:

ه أمّ لَه ثْكَ تَ أنْ تريد لا وأنت استعجلتَه إذا أمُّك، تْكَ ثَكِلَ انْجُ جل: الرَّ »يقول
)٢(

.

يداك«قوله: «:وقال ابن حجر بَتْ رِ أي: لصقتا بالتراب، وهي ؛»تَ
خبرٌكنايةٌ وهو الفقر، اد به حقيقته، وبهذا جزم لكن لا ير،بمعنى الدعاءعن

في حق مسلم أن صدور ذلك من النبي:، زاد غيره»العمدة«صاحب 
»لا يستجاب لشرطه ذلك على ربه

)٣(
.

                                                           
.)٨٦/ ٢٠(»عمدة القاري شرح صحيح البخاري«)١(

.)١٨٧/ ٧(للابن بطا»شرح صحيح البخاري«)٢(

.)١٣٥/ ٩(»فتح الباري«)٣(
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الحديث:«:وقال الخطابي هذا في به القصد أنَّ العلم أهل بعض زعم
وقوع الأمر، وتحقيق الدعاء، وأخبرني بعض أصحابنا عن ابن الأنباري أحسبه 

الفقرالزهري أنه قال: إنما قال النبيرواه عن أنَّ ￯رأ لأنه ذلك؛ له
»من الغنىخيرٌ

)١(
.

الملَ ابن يداك«:كوقال بَتْ رِ من:»تَ ا محرومً تَ ْ صرِ معناه: قيل:
الجمال)إنْ(الخيرات  ذات إلى ين الدِّ ذات يت وتعدَّ به، تُك رْ أَمَ ما تفعل »لم

)٢(
.

بَ«قوله: «:وقال البغوي رِ يداكتَ عناه:؛»تْ َثمَ والتحريض،الحْ
أَصله: اءوَ عَ بَ: ويقالبالافتقار.الدُّ رِ ولمأيسر،إذا: وأتربافتقر،إذا: الرجلُتَ

لا«: كقولهمالعرب؛ألسنةعلىجاريةٌكلمةٌهيبلالأمر،وقوعبهقصدهيكن
ر￯«: حاضتحينلصفيةالنبيقالوكما،»لكأمولالك،أرض قْ عَ

لقَ معناه: عقر االله جسدها، وأصابها وجع الحلق، ولم يرد ؛ »هي؟أحابستناى،حَ
خيرٌ؛وقيل: قصد به وقوع الأمر.به وقوع الأمر الفقر أن فيه ￯رأ له من لأنه

معناه: ؛الغنى، وقيل: أراد وقوع الأمر لتعديه ذوات الدين إلى ذوات الجمال والمال
»لأول أولىتربت يداك إن لم تفعل ما أمرتك به، وا

)٣(
.

البغويالطِّيبِيُّوقال  كلام على أقول: إنما كان الأول «:معلقًا
ه جَ الحرب؛أَوْ في أبلى ا دامً قْ مِ رأوا إذا أنهم وذلك بًا؛ تعجُّ العكس باب من لأنه

تهبلاءً قوَّ به تزيد ما به يريدون إنما أشجعه! ما االله، قاتله يقولون: حسنًا،
                                                           

.)١٨٠/ ٣(»معالم السنن«)١(

الملَك»شرح المصابيح«)٢( .)٥٣٨/ ٣(لابن

.)٨/ ٩(للبغوي »شرح السنة«)٣(
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االله،؛ذلك ما نحن فيه...وشجاعته ونصرته، وك يُغنك ين الدِّ بذات عليك أي:
محمجليلىلملخ﴿فيوافق معنى الحديث النص التنزيلي: 

، والصالح هو ]٣٢[النور: ﴾نينىنمنخنحنجميمىمخمم
ين الدِّ »صاحب

)١(
.

«:ابن عثيمينعلامةوقال ال
شرطٍ تقدير على إنها محذوف وقيل:

به تظفر لم إن يداك بَتْ رِ تَ أي: ؛ا، فعلى هذا المعنى الثاني تكون جملة دعائيةتقديره:
الرسول علىأنَّ أما الدعاء، بهذا ين الدِّ بذات يَظفر لم ن مَ على دعا

.يعنى: يراد بها إغراء المرء على هذا الأمر؛الأول فهي جملة إغرائية

النَّبِي:ومثلها يا«: لمعاذ بن جبلقول أمُّك تْكَ ثَكِلَ
كُ يَ وهل وجوههم...معاذ، على النار في الناس .إلخ»بُّ

تْكَ« والرسول؛»ثَكِلَ ، تْكَ دَ قَ فَ لا يدعو على المرء بأن يعني:
إغرائية. جملة لكنها أمه هُ دَ قِ فْ تَ

.أي: إن لم تفهم؛إنها جملة دعائية على تقدير محذوفوقيل:

يداك«:على كل حال بَتْ رِ امتلأ؛»تَ أو بالتراب، تْ قَ تَصَ الْ لِقَأي: عَ أو به، تْ
كنايةٌ وهو التراب، »عن الفقربها

)٢(
.

اوقال  يداك«:وهذه الجملة«:أيضً بَتْ رِ علىالبالغالحث:تعني؛»تَ
إيمانهلقوةأولصلاحهسببًاتكونالدينذاتلأن؛الدينذاتالإنسانيختارأن

                                                           
.)٢٢٥٩-٢٢٥٨/ ٧(»شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن«)١(

.)٤٣٤/ ٤(»فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام«)٢(
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»صلاحهوازدياد
)١(

.

مندعاءيداك،تربتين فعليك بذات الد«:لألبانياعلامةوقال ال
لشيءٍوإنمالدينها،يختارهالاالزوجةيختاررجلكلعلىااللهرسول

وجمالهالمالها،: لأربعالمرأةتنكحأربع،الحديث،هذافيذكرمماالدينإلاآخر
فقدالدين،وهيالرابعة،دونالثلاثهذهمنلواحدةامرأةًتزوجفمنوحسبها،

.يداهتربت: بقولهااللهرسولعليهدعا

يداه؟تربت:معنىوما
جملةٌ:لغةً:»تْبَرِتَ« وهي التراب، من االلهمشتقة رسول بها يدعو عائية دُ

االله ه رَ قِ فْ يُ أن عن كناية بالتراب، بدنه االله ألصق ا فقرًبالفقر
ا؛ بسبب أنه لم يختر الزوجة الصالحة ذات الدين.مدقعً

لأربع« المرأة ح نْكَ الرابعة هي التي يحض عليها »وحسبها،وجمالها،: لمالهاتُ
فعليك بذات الدين أيها الخاطب أيها ؛»ودينها«فيقول: الرسول

هذا هو الحديث ،-لا سمح االله-المتزوج، وإلا فأثقل االله يديك، دعاء عليه بالفقر 
رجلٍ-صلوات االله وسلامه عليه-الأول الذي أمر به نبينا  قترن يريد أن يكل

صالحةبامرأةٍ نة يِّ دَ تكون أن يختارها أن »فعليه
)٢(

.

جواز الدعاء غير المقصود وفيه من الفوائد:«:بن بازاعلامةوقال ال
حَرَقْعَ«قول:  ،￯ْتربت يمينك، «:كلمات دعاء غير مقصودة، كما يقال:»ىقَل
قصدٍغيرمناللسانعلىيجريماذلك،أشبهوما،»أمكثكلتكيداك،تربت

                                                           
.)٢/ ١٩(»فتاو￯ نور على الدرب للعثيمين«)١(

.)١٣٣/ ١٢(»جامع تراث العلامة الألباني في الفقه«)٢(
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ايكونفلاذلك،نحوأوالكلام،لتأكيدأوللتوبيخ، لأنهالإنسان؛بهمؤاخذً
،غيرمناللسانعلىيجري أوللشيء،تأكيدقصدوإنماالسب،قصدغيرمنقصدٍ

»منهالتحذير
)١(

.

التيالكلماتمنهو:»يداكتربت«قوله: «:لعبَّاداعلامةوقال ال
والظفرالوصولفيويجتهديجدّأنهذلك:منلمقصودوامعناها،يقصدولاتقال

»الدينبذات
)٢(

.

.استشارة الأمناء أهل المعرفة والرأي والدين)٣(
باستشارة الأمناء ذوي الرأي والعقل والدين الذين يخلصون له هيعل

ظاهرً وباطنًالنصيحة فالاستشارة ؛بةيالزوجة الصالحة والأسرة الطاريا في اختا
ولا خاب من ،فما ندم من استشار،اء، وديدن الحكماء، وعادة العقلاءة الأنبيسنَّ

في أمر تستشير النبيفقد جاءت فاطمة بنت قيس؛ استخار
.نكاحها فأشار عليها بأن تنكح أسامة بن زيد

.مشاورة الأم في زواج ابنتها)٤(
،وأبو داود،لما رواه أحمديستحب للولي مشاورة الأم في زواج ابنتها

رَ،وغيرهما مَ عُ ابن أُمِّعن ￯و هَ فكان قال: ابنَتَه له نَسيبٍ إلى طَبَ خَ أنَّه ،
ذلك، ه يتيمَ الأبُ ها جَ فزوَّ قال: له، تيمٍ يَ في أبيها ￯و هَ وكان ، رَ مَ عُ ابن في المَرأةِ

النَّبيِّ إلى النَّبيُّفجاءَتْ فقال له، ذلك تْ رَ فذكَ ، :»روا آمِ

                                                           
.)٥٠٨ص: (»الإفهام في شرح عمدة الأحكام«)١(

.)٢٣٦(الشريط »شرح سنن أبي داود«)٢(
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ناتهِ بَ في »نَّالنِّساءَ

)١(
.

:ففي هذا الحديث

أن أم البنت كانت ترغب في زواج ابنتها من ابن عمر، وكان أبوها يرغب في 
فجاءت الأم إلى النبي،ففعل،زواجها من يتيم له كان يقوم عليه

 تشكو فعل زوجها، واستئثاره بقرار زواج بنته، دون أن يشركها في
أي: شاوروهن في ؛»تهنآمروا النساء في بنا«: فقال النبي؛الأمر

ولأنه أدعى إلى ؛تزويجهن؛ لما في ذلك من تطييب أنفسهن، وجبر خاطرهن
حصول الألفة بين الزوجين، ودفع ما قد يتوقع من الوحشة بينهما إذا لم يكن 

ولأن في -؛ الآباءإلى الزواج عن رضا الأم؛ لأن البنات إلى الأمهات أميل منهن 
مشاورتهن إغلاق لحروب ومعارك شرسة في الأسرة قد تنتهي بفراق الزوجين إلا 

.-االلهأن يشاء 

ا لأن الأم قد تعلم من أمر ابنتها في خاصة نفسها وسرها مما لا :وأيضً
يستقيم معه أمر النكاح ما لا يعلمه الأب كعلة تكون بها، أو آفة تمنع من إيفاء حق 

اهـ بمعناه من .»ر في مشاورة الأمهات من الأهمية بمكان عالالنكاح فكان النظ
»معالم السنن«كلام الخطابي في 

)٢(
.

ويستحب استئذان المرأة في تزويج «:»المغني«في وقال ابن قدامة
ولأنها تشاركه في النظر ؛»آمروا النساء في بناتهن«: لقول النبي؛ابنتها

                                                           
»سنن أبي داود«الألباني في تحقيق وضعفه، )٢٠٩٥(»سنن أبي داود«، )٤٩٠٥(»مسند أحمد«)١(

، رحمة االله على الجميع.)٤٩٠٥(»مسند أحمد«شعيب في تحقيق وحسنه، )٢٠٩٥(
.)٢٠٤/ ٣(»معالم السنن«)٢(
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تها عليها، وفي استئذانها تطييب قلبها، وإرضاء لابنتها، وتحصيل المصلحة لها لشفق
»لها فتكون أولى

)١(
.

من مساوئ الخاطب والمخطوبةما يعلمه فيالمستشار أن يذكر يجب )٥(
وخير وشر.وعيوب

ما يعلمهيجب على كل من استشير في أمر الخاطب أو المخطوبة أن يذكر
بالعدل.، ومن خير وشرفيهما من مساوئ وعيوب

ينُ«:فقد قال ةُالدِّ يحَ يِّ. رواه مسلم»النَّصِ ارِ الدَّ ِيمٍ تمَ عن
)٢(

.

ارُ«: وقال تَشَ َنٌالمُْسْ تمَ ؤْ بو داود، وابن ماجه، ، رواه أصحيح. »مُ
)٣(عن أبي هريرة»الأدب المفرد«والبخاري في 

.

.ولا يعد ذلك من الغيبة المحرمة

يْسٍفعن ف قَ بِنْتِ ةَ عَنَّإقالت: ، اطِمَ ةَمُ يَ يَانَأَبيِبْنَاوِ فْ أَبَاسُ مٍوَ هْ جَ
بَانيِ طَ الَ؛خَ ولُفقَ سُ ا«: االلهرَ مٍأَبُوأَمَّ هْ عُفَلاَجَ اهُيَضَ صَ نْعَ هِعَ اتِقِ ،عَ

ا أَمَّ ةُوَ يَ اوِ عَ لُوكٌمُ عْ الَلاَفَصُ ي؛لَهُمَ ةَانْكِحِ امَ دٍبْنَأُسَ يْ تُهُ»زَ هْ رِ مَّ. فَكَ الَثُ : قَ

ي« ةَأُانْكِحِ امَ تُهُ»سَ حْ نَكَ االلهُ؛فَ لَ عَ خيرًفَجَ )٤(رواه مسلم.»ا، واغتبطتفِيهِ
.

                                                           
.)٤٠٥/ ٩(»المغني«)١(

.)٥٥(»مسلم«)٢(

وصححه،)٢٥٦(»الأدب المفرد«، )٣٧٤٥(»سنن ابن ماجه«، )٥١٢٨(»سنن أبي داود«)٣(
وصححه، )٢٥٦(»الأدب المفرد«، وفي تحقيق )٣٧٤٥(»ماجهسنن ابن«الألباني في تحقيق 

، رحمة االله على الجميع.)٥١٢٨(»سنن أبي داود«شعيب في تحقيق 
.)١٤٨٠(»مسلم«)٤(
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فإن الواجب عليه أن يبين ما فيه ؛وكذلك إذا استشير أحدهما في أمر نفسه
عيبٍ خُخَمن أو .لقي كما ذهب إليه الحنابلةلقي

وعلى من («الحنابلة ما نصه:في فقه»مطالب أولي النهى«فقد جاء في 
،)وغيرها(عيوب: أي؛)مساوئمنفيهمايذكرأنمخطوبةأوخاطبفياستشير 

لحديث)النصيحة(ذلكبذكر)قصدهمع(محرمة)غيبة(المساوئذكريكونولا
نهبيَّنفسهأمرفياستشيروإن،»النصيحةالدين«وحديث،»مؤتمنالمستشار«

ا، لقيشح،عندي: كقولهوجوبً »سبقمالعمومونحوهما؛شديد،وخُ
)١(

.

،قلت: خطيرٍ أمرٍ على وهو: أن بعض السائلين عن حال البنت وأنبه
لا يكتم استشارة الزواج منهمصرف أمرإذا والأسرة التي يريد الزواج منها 

فذكركم«لأهل البنت: يقولفيذهب و؛ المستشار البنت وعن عنكم فلانًا سألت
لا يعلم عواقبها ،تشار وأهل البنتبين المس؛ فتحصل قطيعة وفتن»!كيت وكيتب

.، واالله المستعانيئإلا االله بسبب هذا التصرف الس

.الاستخارة)٦(
هيله ما فتاريخمنه سبحانه أن طلبيفاالله،يرستخيثم بعد ذلك عليه أن 

؛في دعائهارهياختهايالمرأة التي وقع علكتلايًبالوارد مسمايًداعيرالخ
،فمن استخار ربه سعد وأفلح،في اتخاذ القرارةييرصالملةيفالاستخارة هي الوس

الشر هيعنه ما فصرفيويسر االله له بها ما فيه صلاح أمره في العاجل والآجل، أو 
في حق المرأة.اضًيأقاليقيل في حق الرجل مما سبق وما، والآجلالعاجلفي 

                                                           
.)١١/ ٥(»مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى«)١(
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»صحيح مسلم«وقد جاء في 
خِعن أنس)١( قصة طبة النبيفي

نب بنت جحشلزي، :الَ«قال قَ ، نَبَ يْ زَ ةُ دَّ عِ تْ ضَ انْقَ لمََّا
االلهِ ولُ سُ :رَ

دٍ يْ َّ«لِزَ ليَ عَ ا هَ رْ كُ اذْ ا،»فَ اهَ أَتَ تَّى حَ ، دٌ يْ زَ انْطَلَقَ فَ : الَ قَ هيَ، وَ
رُ َمِّ ا،تخُ ينَهَ جِ ماَّ: قَالَعَ لَ افَ تُهَ أَيْ تْرَ ظُمَ يفيِعَ رِ دْ تَّىصَ احَ تَطِيعُمَ ا،أَنْظُرَنْأَأَسْ يْهَ إِلَ

ولَأَنَّ سُ ا،االلهِ رَ هَ رَ كَ اذَ يْتُهَ لَّ وَ ي،فَ رِ تُظَهْ صْ نَكَ لىَوَ بِي،عَ قِ لْتُعَ قُ ا: فَ يَ
، نَبُ يْ لَزَ سَ ولُأَرْ سُ :االلهِرَ الَتْ قَ ، كِ رُ كُ ذْ تَّىيَ حَ يْئًا شَ ةٍ انِعَ بِصَ ا أَنَ ا مَ

بيِّ رَ رَ امِ دِ، أُوَ جِ سْ مَ إِلىَ تْ امَ قَ افَ االلهِهَ ولُ سُ رَ اءَ جَ وَ ، آنُ رْ قُ الْ لَ نَزَ وَ ، ،
، نٍ إِذْ ِ يرْ بِغَ ا يْهَ لَ عَ لَ خَ .»...فَدَ

عبد علامةالسماحة برئاسة والإفتاءاللجنة الدائمة للبحوث العلميةقالت 
«: بن بازالعزيز بن عبد االله

لكِ الاستخارة قبل رؤية الخاطب يجوز
أن يجد :تمام الأمر الذي استخار فيه أو تركه هووبعدها، وعلامة الاستخارة في إ

قبولاً قلبه في ا لهذا الأمر الذي استخار فيه بأنه خير، فإن وجد في وانشراحًالمرء
اقلبه  اانقباضً افيهبأنعلامةٌفهوالأمرذلكعنوصدودً إلىالإنسانفيتركهشرًّ
»غيره

)٢(
.

االلجنة الدائمةسئلت و فتاةٌ«:السؤال التاليعن أيضً متدينة، تقدم لي أنا
فكان علي أن أستخير االله لكل واحد منهم أكثر من ؛أكثر من شاب مرة واحدة

شيئً أر لم ولكني شابٍّ،امرة، في ذلك قبل بالاستخارة قمت أنني م لي، تقدَّرغم
ورأيت في الاستخارة ما جعلني أترك الأمر، وعندما وجدت أنني لا بد وأن أفعل 

                                                           
.)١٤٢٨(»مسلم«)١(

.)٥٧/ ١٨(»المجموعة الأولى-فتاو￯ اللجنة الدائمة «)٢(
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قلت: يا رب الذي تر￯ فيه الخير منهم ؛أن يختار أهلي أي شخص منهما قبلشيئً
خُ،اقدره لي على فهو لي، تقدم من أفضل هو لشخص لق ونسبة ما وخطبت

متدين، ولكني بعد سنة من الخطوبة شعرت بأن هذه الخطبة كانت فتنة لي على 
شيئً أر ولم معه، طيبة علاقة على أنني من يني أو دنياي، ا منه يضرني في دالرغم

شيئً أر لم ولكني مرات، ثلاث بالاستخارة ￯أخر مرة ا، ولم أشعر بشيء، فقمت
شيئً أر لم أنني هو يقلقني فماذا أفعل، هل أترك الأمر ؛ا يجزم بالرفض أو القبولوما

خيرً عنا االله وجزاكم المدة؟ هذه بعد أرفض أم االله ا.يسيره
أو ،توصي أهلها بالسؤال عنهينبغي لمن تقدم لها خطيب أن«فأجابت:

ثقةً وخُتنيب وأمانته دينه عن يسأل أقاربها خيرًمن عليه أثني فإذا فتصلي ا لقه،
وتستخير االله تعالى في الزواج من هذا الشخص المتقدم بالدعاء الوارد في ،ركعتين

انشراحً، فإن وجدتحديث الاستخارة قلبها اطمئنانًفي نفسها وفي ا فتستعين ا
انقباضً،باالله قلبها في وجدت وإن منه، الزواج على ا وعدم اطمئنان إليه وتعزم

»فتصرف نفسها عن الزواج منه
)١(

.

.الودود الولودنكاح )٨(-)٧(
المرغَّ المرأة خصال اب في نكاحهامن .: المرأة الودود الولودشرعً

ن بالأقوال الطيبة والأفعال الحسنة؛ لأالتي تتحبب إلى زوجهاهيوالودود
وسعادتها. الزوجية الحياة واستقرار دوام أسباب من كبيرٌ سببٌ التودد

الزواج في الشرع ب رغَّ دِ، وهيبالمرأة الولودوهكذا لَ وَ الْ ةُ ثِيرَ كَ ؛ فالزواج :

                                                           
.)٥٩-٥٨/ ١٨(»المجموعة الأولى-فتاو￯ اللجنة الدائمة «)١(
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تحقيقٌ فيه الولود ؛ القيامةيومتهأمَّكثرة بالمباهاةفيالنبية رغبلبالمرأة
؛ لأمر النبي)٣(، والحنابلة)٢(، والشافعية)١(: المالكيةالجمهورستحبه لذلك ا

:منها كثيرة، نصوصٍ في إرشادٍ أمر به
رُقال: كان رسول االله،عن أنس بن مالك-١ أْمُ يَ

: ولُ قُ يَ وَ ا، يدً دِ شَ ْيًا نهَ التَّبَتُّلِ نِ عَ ى نْهَ يَ وَ ةِ، بَاءَ وا«بِالْ جُ وَّ زَ ودَتَ دُ لُودَالْوَ اثِرٌإِنيِّ؛الْوَ كَ مُ
َ بِيَاءَالأْ مَنْ وْ ةِيَ يَامَ قِ )٤(، وابن حبان، رواه أحمدصحيح. »الْ

.

ارٍ-٢ سَ يَ بْنِ لِ قِ عْ مَ نْ النَّبِيِّعَ إِلىَ لٌ جُ رَ اءَ جَ : الَ قَ ، ،
: الَ قَ ا، هَ جُ وَّ أَتَزَ أَفَ ، لِدُ تَ لاَ َا إِنهَّ وَ ، َالٍ جمَ وَ بٍ سَ حَ ذَاتَ أَةً رَ امْ بْتُ أَصَ إِنيِّ : الَ قَ مَّ»لاَ«فَ ثُ

:أَ الَ قَ فَ ، الثَّالِثَةَ اهُ أَتَ ثُمَّ ، اهُ نَهَ فَ الثَّانِيَةَ اهُ وا«تَ جُ وَّ زَ ودَتَ دُ لُودَ،الْوَ إِنيِّ؛الْوَ اثِرٌفَ كَ مُمُ بِكُ
مَ ُمَ حبان، رواه أبو داود،صحيح. »الأْ وابنُ )٥(والنسائي،

.

                                                           
ويُنظر:)٥/٢٠(للحطاب »مواهب الجليل«)١( .)٤/٣٦٣(لابن رشد »البيان والتحصيل«،

.)٤/٩٣(لزكريا الأنصاري »الغرر البهية«، )٦/١٨٥(للرملي »نهاية المحتاج«)٢(

.)٩، ٥/٨(للبهوتي »كشاف القناع«، )٨/١٧٩(لابن مفلح »الفروع«)٣(

»الإرواء«الألباني في وصححه، )٤٠٢٨(»صحيح ابن حبان«، )١٢٦١٣(»مسند أحمد«)٤(

مسند «، وشعيب في تحقيق )٤٠١٧(»التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان«، )١٧٨٤(
، رحمة االله على الجميع.)١٢٦١٣(»أحمد

ح. )٤٠٥٦(»صحيح ابن حبان«،)٣٢٢٧(»سنن النسائي«، )٢٠٥٠(»سنن أبي داود«)٥( وصحَّ
في الحاكم ه نه، )٢/٥٣(»تخريج الإحياء«، والعراقي في )٢/١٧٦(»المستدرك«إسنادَ ابنُوحسَّ
»تفسير القرآن«، وذكر ثبوته ابن كثير في )٧/٤٩٦(لابن الملقن »البدر المنير«الصلاح كما في 

وصححه، »حسن صحيح«: )٢٠٥٠(»سنن أبي داود«، وقال الألباني في تحقيق )٢/١٥(
. ، رحمة االله على الجميع)١١٢٦(»الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين«شيخنا الوادعي في 

.)٣٠ص: (»فقه الأسرة من الدرر السنية«وينظر: 
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٣-ِّ فيِ دَ الصَّ نَةَ يْ أُذَ أَبيِ نْ االلهِ،عَ ولَ سُ رَ :أَنَّ الَ ُخَ«قَ مُيرْ ائِكُ :نِسَ

ودُ دُ لُودُ،الْوَ ،،الْوَ اتِيَةُ ،المُْوَ يَةُ اسِ االمُْوَ َإِذَ ينْ قَ ُّااللهَ،اتَّ شرَ مُوَ ائِكُ اتُ:نِسَ جَ ِّ المُْتَبرَ
، يلاتُ نَّالمُْتَخَ هُ اتُوَ لُلاَالمُْنَافِقَ خُ دْ َنَّةَيَ ،الجْ نَّ نْهُ ثْلُإِلاَّمِ ابِمِ رَ غُ مِالْ صَ َعْ . »الأْ

)١(، رواه البيهقيصحيح
.

نْ-٤ رةعَ جْ عُ بن االله،كعب ولُ سُ رَ الَ قَ : الَ أَلاَ... «: قَ
؟ َنَّةِ الجْ لِ أَهْ نْ مِ مْ ائِكُ بِنِسَ مْ كُ ُ برِ :»أُخْ الَ قَ االلهِ، ولَ سُ رَ ا يَ بَلىَ وا: الُ قَ ودُ«، دُ لُودُ،الْوَ الْوَ

تِي تْإِنْالَّ ؛أَوْظَلَمَ تْ الَتْظُلِمَ : قَ
هِ ذِ ،يَتِينَاصِهَ كَ اأَذُوقُلاَبِيَدِ ضً مْ تَّىغَ حَ

ضىَ )٢(، رواه الطبرانيحسن. »تَرْ
.

استحباب لأحاديث وما في معناها تدل على : هذه اقال العلماء
الزواج بالمرأة الودود الولود.

الولادةِ،الولودُالمرأةُ«: الأمير الصنعانيقال العلامة ابن  كثيرةُ
البكرِ في ذلكَ المحبوبة بكثرة ما هي عليه من :والودود، [قرابتها]بحالِويعرفُ

الخُلُقِ،خصال الخير نِ سْ زوجها،وحُ إلى »والتحبُّب
)٣(

.

استحباب نكاح المرأة «:»منحة العلام«وفي»حجة االله البالغة«في قال و
دليلٌ لزوجها المرأة دَّ وُ لأن الولود؛ وقوة طبيعتها، كما ،على صحة مزاجهاالودود

مانعٌ ا هَ دَّ وُ وباعثٌأن غيره، إلى بصرها يطمح أن لها على تجملها لزوجها من
                                                           

)١(»￯السنن الكبر«)١٨٤٩(»الصحيحة«الألباني في وصححه، )١٣٤٧٨()١٣١/ ٧( ،
.)٣٣٣٠(»صحيح الجامع«

، )٢٦٠٤(»صحيح الجامع«الألباني في وحسنه، )٣٠٧()١٤٠/ ١٩(للطبراني »م الكبيرالمعج«)٢(
.)٢٨٧(»الصحيحة«

.)١٠/ ٦(»سبل السلام شرح بلوغ المرام«)٣(
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تحصينٌ هذا وفي به، فرج زوجها ونظره، وفي هذا من المصالح ما لا وعنايتها
صر. يحُ

تتم:وبالجملة بها النسل وكثرة المنزلية، المصلحة تتم به الزوجين تَوادَّ فإن
»المصلحة الدنيوية والدينية

)١(
.

ينبغي للإنسان أن يتودد إلى زوجته، كما «: قال العلامة ابن عثيمينو
الحديث: وفي زوجها، إلى تتودد أن ا أيضً لها حتى،»الولودالودودتزوجوا«ينبغي

المحبةعليهينبنيالذيالكذبزوجهامعوالزوجةزوجتهمعللرجلأبيحأنه
بينالمودةلأنمصلحة؛هفيالذيالكذبولكنه،كالكذبليسهووالمودة،

»عظيمةفوائدلهاالزوجين
)٢(

.

اقال و منالولودالودودبأن نتزوج أمر النبي«: أيضً
بنيعلىكتابهفيبهااهللامتنولهذاعظيم؛تأثيرٌلهاالكثرةفإنالأمة؛كثرةأجل

ر،]٦[الإسراء: ﴾ئهئمئخ﴿: قالحيثإسرائيل بهاقومهشعيبوذكَّ
والعامة،]٨٦[الأعراف: ﴾بهبمبخبحبجئه﴿:قالحيث

»الشجاعةتغلبالكثرة: يقولون
)٣(

.

ا أيضً امرأةً«: وقال الإنسان يتزوج نساءٍقد من لأنها معروفاتٍ؛

                                                           
لأحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن )١٩١/ ٢(»حجة االله البالغة«ينظر: )١(

منحة العلام في «، وينظر: )هـ١١٧٦ت (» الدهلويالشاه ولي االله«منصور المعروف بـ 
.)١٨٣/ ٧(»شرح بلوغ المرام

.)٥٣٧/ ٢(»فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام«)٢(

.)٣٤ص:(»تفسير العثيمين: سورة ص«)٣(
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امرأةً يريد فهو لأزواجهن، تصفو معها حياته بالتودد لأزواجهن بالتودد
قد يتزوج الإنسان والتراضي واتباع ما يهواه الزوج، وكذلك الولود كما سبق، و

امرأةً تكون بأن وذلك للتعلم، ،قد أخذت الشهادة العالية،معها علمالمرأة
صحيحٌ،والرجل معه شهادة ثالث ابتدائي هذا للتعلم، ، وقد يتزوجها يتزوجها

حضانةأجلمنفيتزوجهاماتتقدأولادهأمتكونكأنأولادهحضانةأجلمن
»الأولاد

)١(
.

العبَّادعبدقال العلامة و على المسلم إذا أراد أن «: -حفظه االله-المحسن
امرأةً،يتزوج أن يبحث عن النسل يتزوج لا تلد، وقد يعرف أنها لا تلد ولا

فهذا ؛بكونها قد تزوجت عدة مرات ولم تنجب، وتزوج أزواجها غيرها وأنجبوا
ج إلى تزومما يستدل به على عدم الإنجاب وأنها عقيم، فأرشد الرسول

الولود الودود، والولود هي كثيرة الولادة، والودود هي ذات التودد إلى الزوج، 
وخالاتها، ومن ،وعماتها،وأمهاتها،ويعرف ذلك بقياس المرأة بقريباتها كأخواتها

ذاتأنهاوعرفوأنجبت،تزوجتبكونهايكون من بيتها، وقد يعرف ذلك منها 
ما إلى ذلك، فيعرف أوعنها،ماتوألأمر،تركهاتزوجهاالذيولكنمودة،

ولودً بكرًاكونها تتزوج أن أو بالفعل، ذلك بحصول ا فتقاس على أخواتها إما
»وعلى لداتها

)٢(
.

الدين «: بازابنعلامةالسماحةوقال علماء اللجنة الدائمة برئاسة
الإسلامي حث على الزواج، ورغب فيه وفي تكثير النسل، وزيادة عدد الأمة 

                                                           
.)٤٣٥/ ٤(»فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام«)١(

.)٢٣٦(الشريط للعبَّاد،»شرح سنن أبي داود«)٢(
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سلامية، ولما في ذلك من بقاء النوع الإنساني، وتعقيب الذرية الصالحة التي بها الإ
فإني ؛تزوجوا الولود الودود«: لقوله؛استمرار عمل المرء المسلم

»مكاثر بكم الأمم يوم القيامة
)١(

.

الزواج بالبكر.)٩(
بِات المستحبة في المرأة التي يراد الزواج بهاالصفومن  تكون أن ا: ثيِّبًا،لا كرً

توطأ بعد.لم والبكر هي التي 
ة التي لم يؤكل منها، فهي أرغب وأحب إلى النفس من ثمرمثل الفهي

.كل منهاأُقدرة التيثمال

طبيعةٌو وهذه الثيب، من أكثر وتألفه الزوج تحب البكر بِللأن جُ
.نس بأول مألوفالأُ:أعني–الإنسان عليها 

رجالٍو إلى تطمح لم بأحدٍسابقينلأنها قلبها يتعلق ولم .قبله،

٢(ولأن أول من يباشرها من الرجال هذا الرجل فتتعلق به أكثر(
.

مستحبٌّف البكر ، )٣(المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفيةباتفاقنكاح
)٦(والحنابلة،)٥(والشافعية، )٤(والمالكية

.

:أدلة المسألة

                                                           
.)١٣-١٢/ ١٩(»المجموعة الأولى-فتاو￯ اللجنة الدائمة «)١(

.)١٥/ ١٢(»الشرح الممتع«)٢(

ويُنظر:)٣/٨٦(»البحر الرائق«)٣( .)٣/٨(»حاشية ابن عابدين«.

.)٣/٢٥٥(لعليش »منح الجليل«، )٣/٢٨٨(»شرح الزرقاني على مختصر خليل«)٤(

.)٧/١٨٨(لابن حجر الهيتمي »تحفة المحتاج«، )٢٠٤ص: (لنووي ل»منهاج الطالبين«)٥(

.)٥/٩(للبهوتي »كشاف القناع«، )٨/١٧٩(لابن مفلح »الفروع«)٦(
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النبيِّ«، قال: عن جابر بن عبد االله-١ مع في كنتُ
النبيُّ عليَّ فأتى وأعيا، لي جمَ بي فأبطأ زاةٍ، نعم،؛غَ : فقلتُ ؟ جابِرٌ فقال:

ثمَّ نِه جَ حْ بمِ نُه جُ يحَ فنزل ، فتخلَّفْتُ وأعيا، جملي عليَّ أبطأ قلت: شأنُك؟ ما قال:
االله رسولِ عن ه فُّ أكُ رأيتُه فلقد ، فركبتُ ، بْ اركَ ؟قال: تَ جْ تزوَّ قال: ،

قال ، نعمْ : أم: قلتُ ا قال:؛؟)١(ثيِّبًابِكرً ثيِّبًا، بل : بُهاقلتُ تُلاعِ جاريةً أفلا
بُك طُهنَّ؛!وتلاعِ شِّ وتمُ هنَّ عُ تجمَ امرأةً جَ أتزوَّ أن فأحببتُ ، أخواتٍ لي إنَّ : ،قلتُ

عليهنَّ متَ؛وتقومُ قَدِ فإذا ، قادِمٌ إنَّك ا أمَ يْسَ،قال: الكَ يْسَ )٢(فالكَ
رواه .»

)٣(مسلموله، واللفظ،البخاري
.

كَ«:ماوفي لفظ له كُ احِ تُضَ وَ ا هَ كُ احِ »تُضَ
)٤(

.

الَوفي لفظ لمسلم: نَ«:قَ أَيْ نَأَنْتَفَ ￯مِ ارَ ذَ عَ َا؟الْ ابهِ لِعَ »وَ
)٥(

.

                                                           
ثيب.الثَّيِّب:)١( وامرأةٌ ثيب، رجلٌ يقال: والأنثى، الذكر على ويقع ببكر، ليس ن لابن »النهاية«مَ

.)١/٢٣١(الأثير 

غالب»الثيب««:قال أبو العباس القرطبي إلى ثابَتْ وكأنها الزوج، بها دخل التي المرأة :

.)٢١٤/ ٤(»المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم«. »أحوال كبار النساء

حجر)٢( ابنُ الكيسَ«قَولُه:«: قال يسَ بالفتح فيهما، على الإغراء. وقيل: على التحذير »فالكَ
فقِالكيس ه«من ترك الجماع. قال الخطابي:  الرِّ بمعنى: يسُ الكَ يكون وقد الحذر، بمعنى: نا

التأنيِّ سنِ عقلاً«. وقال ابن الأعرابي: »وحُ الولد طلب جعل كأنه العقل، : يسُ . وقال غيره: »الكَ
.)٩/٣٤٢(»فتح الباري«. »»أراد الحذر من العجز عن الجماع، فكأنه حث على الجماع«

باز ابنُ العلامة ا«: وقال يْسَ يْسَفالكَ أي: النشاط والهمة العالية، ويدخل في ذلك «: »لكَ
.)٩٢/ ٤(»الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري«. »طلب الولد بالجماع

.)٧١٥(»مسلم«، )١٩٩١(»البخاري«)٣(

.)٧١٥(»مسلم«، )٦٠٢٤(»البخاري«)٤(

=.)٧١٥(»مسلم«)٥(
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ارِعن -٢ َنْصَ الأْ ةَ دَ اعِ سَ بْنِ مِ يْ وَ عُ بْنِ تْبَةَ االلهيعُ ولُ سُ رَ قَالَ : الَ قَ ،
 :»ْم يْكُ لَ ؛عَ ارِ َبْكَ إِبِالأْ ُنَّفَ بُنهَّ ذَ اأَعْ اهً وَ تَقُ،)١(أَفْ نْ أَ اوَ امً حَ ضىَ،)٢(أَرْ أَرْ وَ

                                                           
وقوله: «:)٨٠٩/ ٢٥(»شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاجالبحر المحيط الثجاج في«قال في =

َا؟( ابهِ لعَ النوويّ)وَ قال .قال بضمها، البخاريّ رواة لبعض ووقع اللام، بكسر هو :

القاضي عياض: وأما الرواية في كتاب مسلم فبالكسر لا غير، وهو من الملاعبة، مصدر لاعب 
جمه َل حمَ وقد قال: مقاتلة، كقاتل ، : ور المتكلمين في شرح هذا الحديث قولهملاعبةً

ويؤيِّده:»تلاعبها« المعروف، اللعب أن»تضاحكها، وتضاحكك«على ل ْتَمِ يحَ بعضهم: وقال ،
انتهى. الريق. وهو اب، اللِّعَ من يكون

ابها«وأما ما وقع في رواية محارب بلفظ: :»الفتح«وقال في  ولِعَ ￯ ارَ ذَ وللعَ لك ، فقد ضبطه الأكثر»ما
قتالاً قاتل مثل: وملاعبة؛ لِعابًا لاعب يقال: ا، أيضً الملاعبة من مصدر وهو اللام، بكسر

في قال كما ، .»الخلاصة«ومقاتلةً هْ لَ اعَ المُْفَ وَ الُ عَ فِ الْ لَ اعَ لِفَ :

لسانها، مصّ إلى إشارةٌ وفيه الريق، به: والمراد اللام، بضمّ المستملي رواية في البخاريّ عند ووقع
ش .ورَ القرطبيّ قال كما ببعيد، هو وليس والتقبيل، الملاعبة عند يقع وذلك شفتيها، ف

اللفظ فقال دينار، بن عمرو على ذلك ضَ عرَ إنه شعبة: قول الأول المعنى غير آخر بمعنى أنه ويؤيّد
الموافق للجماعة.

ولفظه: اللفظ، بهذا ارب محُ رواية عمرو بإنكار التلويح لمسلم: رواية تلاعبهاإن«وفي : جابرٌ قال ما
يز»وتلاعبك يجُ ممن كان لأنه ذلك؛ عمرو أنكر لمََا المعنى في متّحدتين الروايتان كانت فلو ،

.»»الفتح«الرواية بالمعنى، أفاده في 

ا:«:)٥/٢٠٤٨(»مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح«قال في )١( اهً وَ نْأَفْ عَ ةٌ كِنَايَ وَ هُ وَ اهٍ، فَ ْعُ جمَ
لِطِيبِ ا هَ جِ وْ زَ لىَ عَ ا طَتِهَ لاَ سَ مِ دَ عَ وَ ، شِ حْ فُ الْ ةِ قِلَّ نْ عَ وَ ، ذَّ أَلَ نِهِ وْ كَ وَ ، نَّ هِ مِ لاَ كَ طِيبِ أَوْ نَّ تِهِ بْلَ اءِقُ بَقَ

ا هَ يقِ رِ ةُ وبَ ذُ عُ : ادُ المُْرَ قِيلَ وَ ا. يَائِهَ .»حَ

:«:)٤/٩٣(»الغرر البهية في شرح البهجة الوردية«وقال في  هُ لُ وْ اأَعْ(قَ اهً وَ أَفْ بُ ا؛)ذَ مً لاَ كَ ُ أَلْينَ : .»أَيْ

ا«(:)٩/٦٦(»تهذيب اللغة«قال في )٢( أرحامً كثيرةَ)أنتق انَت كَ إِذا ومنتاق: ناتقٌ امرأةٌ ال: قَ يُ :

لَد وَ .»الْ

ا«(:)٢٠٤٨/ ٥(»مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح«وقال في  امً حَ أَرْ تَقُ أَنْ لاَ)وَ أَوْ ثَرُ أَكْ : أَيْ ا،؛ دً
لِلنُّطْ بُولاً قَ ثَرُ أَكْ نَّ هُ امُ حَ أَرْ نَى: المَْعْ وَ ؛ ماَ يْنَهُ بَ ةٍ بَسَ لمُِلاَ دِ لاَ َوْ الأْ لىَ عَ امِ حَ َرْ الأْ قُ إِطْلاَ ةِوَ ارَ رَ حَ ةِ وَّ لِقُ ةِ =فَ
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يرِ )١(بِالْيَسِ

)٢(، رواه ابن ماجهحسن. »
.

؛عليكم بالأبكار«قال: عن النبي،ابن عمرعن -٣
أعذبُ منباليسيروأرضى،)٣(إقبالاًوأسخنُ،اأرحامًوأنتقُ،اأفواهًفإنهن

)٤(، رواه أبو نعيمحسن. »العمل
.

َنِ«: لابن مسعودوقال عثمان-٤ حمْ الرَّ بْدِ عَ ا أَبَ ا يَ لَكَ لْ هَ
أَنْ افيِ رً بِكْ كَ جَ وِّ زَ كَنُ رُ كِّ اتُذَ نْتَمَ ؟كُ دُ هَ )٥(. رواه البخاري ومسلم»تَعْ

.

جاريةً«ولفظ مسلم: نزوجك ألا الرحمن! بْدِ عَ ا أَبَ ا يَ : نُ ثْماَ عُ هُ لَ الَ شابةًفقَ
رُ كِّ تُذَ ابَعْضَكَلعلها ضىَمَ نْمَ انِكَمِ مَ .»زَ

لأنها المحصلة لمقاصد ؛فيه استحباب نكاح الشابة«: النوويقال 
استمتاعً؛النكاح ألذ نكهةً،افإنها وأرغب في الاستمتاع الذي هو ،وأطيب

عِ،مقصود النكاح محادثةً،شرةًوأحسن منظرً،وأفكه ملمسً،اوأجمل ،اوألين
                                                           

بِ= إِلاَّ ةً رَ ثِّ ؤَ مُ تْ يْسَ لَ بَابَ َسْ الأْ لَكِنَّ وَ ، ِنَّ تهِ وَ هْ شَ ةِ دَّ لِشِ أَوْ ، نَّ هِ امِ حَ الطِّيبِيُّأَرْ الَ قَ . الىَ عَ تَ االله نِ إِذْ
يًا مْ رَ دِ لاَ َوْ بِالأْ ي مِ رْ تَ نَاتِقٌ يَ هِ فَ ا هَ دُ لَ وَ ثُرَ كَ : أَيْ ؛ أَةُ المَْرْ تِ تَقَ نَ : الَ قَ يُ :«.

:«:)١٨٨/ ٧(»تحفة المحتاج في شرح المنهاج«قال في )١( هُ لُ وْ بَالاً(قَ إقْ نُ خَ أَسْ ::)وَ
بِهِ ادَ المُْرَ لَّ عَ عُلَ َ أَسرْ

ْلاً .»حمَ

أقبالاً«(: )١٣٩/ ٢(»التيسير بشرح الجامع الصغير«وقال في  ا)وأسخن فُروجً ة: مزَ الهْ تْح بِفَ :«.

»الصحيحة«،)١٨٦١(»سنن ابن ماجه«الألباني في تحقيق وحسنه، )١٨٦١(»سنن ابن ماجه«)٢(

)٦٢٣(.

يرِ«(:)٢٠٤٨/ ٥(»مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح«قال في )٣( بِالْيَسِ ضىَ أَرْ :)وَ أَيْ : قِيلَ :

مِ التَّنَعُّ وَ ةِ وَ سْ الْكُ وَ امِ الطَّعَ نَ مِ : قِيلَ وَ . جِ وْ الزَّ نَ مِ ا يَائِهَ تِحْ سْ لاِ عِ ماَ الجِْ نَ مِ لِيلِ قَ .»بِالْ

.)٤٠٥٣(»صحيح الجامع«الألباني في وحسنه، )٤٤٨(لأبي نعيم الأصفهاني »الطب النبوي«)٤(

.)١٤٠٠(»مسلم«، )٤٧٧٨(»بخاريال«)٥(
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يرتضيها.التيالأخلاقزوجهادهايعوِّوأقرب إلى أن 
كَ«وقوله: رُ كِّ ابَعْضَتُذَ ضىَمَ نْمَ انِكَمِ مَ مضىمابعضبهاتتذكرمعناه::»زَ

»البدنينعشذلكفإن؛شبابكوقوةنشاطكمن
)١(

.

الشابةالزوجةمعاشرةأن :ويؤخذ منه«: حجرابن الحافظ قال و
»العكسفبعكسهابخلافوالنشاط،القوةفيتزيد

)٢(
.

أمَّيحرِّوكان«: يمالقابن العلامة قال و ه على نكاح تَض
ينِ الدِّ اتِ وَ ذَ وَ ، انِ سَ الحِْ »الأبكار

)٣(
.

ن البكر لم تجرب الرجال، فلا تقيس إ«:»شرح مختصر خليل«وقال في 
»أحواله بأحوال غيره

)٤(
.

:«:»حياءالإ«في قال و فوائِدَ ثلاثُ البَكارةِ في
لِأنإحداها: بأوَّ الأُنسِ على مجبولةٌ والطِّباعُ ه...، فَ وتألَ وجَ الزَّ تحِبَّ

بعضَ ترضى لا فربَّما ، الأحوالَ ومارست ، جالَ الرِّ ت اختَبرَ التي ا وأمَّ ، مألوفٍ
. الزوجَ لي فتَقْ تْه ألِفَ ما تخالِفُ التي الأوصافِ

: ينفِالثانيةُ الطبعَ فإنَّ لها؛ تِه مودَّ في لُ أكمَ ذلك غيرُأنَّ ها مسَّ التي عن رُ
دُّ أشَ هذا في الطباعِ وبعضُ ، يُذكرُ مهما الطبعِ على لُ يثقُ وذلك ما، نفرةً وجِ الزَّ

ا. نفورً
                                                           

.)١٧٤/ ٩(»شرح النووي على مسلم«)١(

.)١٠٧/ ٩(»فتح الباري«)٢(

.)٢٣٠/ ٤(»زاد المعاد«)٣(

.)٣/١٦٥(للخرشي »شرح مختصر خليل«)٤(
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: لِالثالثةُ الأوَّ الحبيبِ مع يقعُ ما الحبِّ دُ وآكَ ، لِ الأوَّ وجِ الزَّ إلى تحِنُّ لا ا أنهَّ
»غالبًا

)١(
.

رجالٍالبكر أفض«: عثيمينابن العلامة قال و إلى تطمح لم لأنها ل؛
بأحدٍ قلبها يتعلق ولم هذاالرجالمنيباشرهاولأن أول من ؛قبلهسابقين،

»أكثربهفتتعلقالرجل،
)٢(

.

.أفضل أحياناالزواج بالثيبقد يكون )١٠(
في أرجحعلى أن الثيب أولى لمن له مصلحة )٤(والحنابلة)٣(الشافعيةنصَّ

ومنالافتضاض،عنكالعاجزللمصلحة،مراعاةًرالبكعلىفيقدمهانكاح الثيب 
.عليهنتقوممنإلىيحتاجعيالٌعنده

دليلٌ«: قال الإمام الشوكاني على استحباب نكاح الأبكار إلا وفيه
لجابر وقع كما الثيب لنكاح ، لما قال له ذلك: فإنه قال للنبي؛لمقتضٍ

ث« جت فتزوّ بنات تسع أو بنات سبع وترك أبي أجيئهنهلك أن كرهت يبًا
»بمثلهن، فقال: بارك االله لك

)٥(
.

نَّ(«:قال الرحيبانيو نكاحً)وسُ أراد لقوله؛)البكر(ا لمن
 :إلا أن تكون (متفق عليه، . »ا تلاعبها وتلاعبكبكرًفهلاَّ«لجابر

                                                           
. )٢/٤١(»إحياء علوم الدين«)١(

.)١٥/ ١٢(»الشرح الممتع«)٢(

مغني «، )١١٨/ ٤(»الجمل على شرح المنهج«، )١٢٢-١٢١/ ٩(»فتح الباري«ينظر: )٣(
.)٢٢٨/ ٤١(»الموسوعة الفقهية الكويتية«، )١٨١/ ٦(»نهاية المحتاج«، )١٢٧/ ٣المحتاج 

.)٢٢٨/ ٤١(»الموسوعة الفقهية الكويتية«، )٩/ ٥(»كشاف القناع«ينظر: )٤(

.)٣٢/ ١٢(»نيل الأوطار«)٥(
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»للمصلحةمراعاةًالبكرعلىفيقدمها؛)مصلحته في نكاح ثيب أرجح
)١(

.

مثل ما ؛قد يختار الإنسان الثيب لأسباب«: ن عثيمينالعلامة ابقال و
فإنه اختار الثيب؛ لأن والده عبد االله بن حرام؛فعل جابر بن عبد االله

ُأح في بناتًاستشهد وخلف بكرًد، تزوج فلو عليهن، يقوم من إلى يحتجن ا ا
أخبر ولهذا لما؛ا لتقوم على أخواتهثيبًلم تقم بخدمتهن ومؤنتهن، فاختار

ثيبًبذلك أقره النبيالنبي الإنسان اختار فإذا ا ،
وأنالأمور،اعتبارعلىدليلٌهذاوفيفإنها تكون أفضل، ؛أخر￯لأغراضٍ
»ذكرهسبقكماالاعتبارات،هذهإلىيرجعالتفضيل

)٢(
.

الخلاصة:وقلت:
أن الثيب تفضل على البكر في الحالات التالية:

وخُدِصاحبةلثيباإذا كانت يفرَّ،قلُين ولا يجد من مثلها،ط في لا
لقها.الأبكار من هي في مثل دينها  وخُ

الغزير.قد تكون الثيب صاحبة ها بعلمِ والمجتمع أسرتها تفيد لمٍ عِ
 والدان عاجزان أو أحدهما أو أولاد ن عندهأفضل لمتكون الثيب قد

الثيب ترضى بذلك م، والغالب أنقوم عليهيإلى من ونيحتاجصغار أو أخوات 
بخلاف البكر.

 المرأةلعاجز عن الافتضاضلتكون الثيب أفضل وقد رضيت إذا كالعنِّين
بذلك.

                                                           
.)١٠، ٩/ ٥(»اية المنتهىمطالب أولي النهى في شرح غ«)١(

.)١٦/ ١٢(»الشرح الممتع«)٢(
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جاهتكون الثيب أفضلقد و له من كمصاهرة ليا عُ مصالح لتحقيق
ومكانة في المجتمع لنصرة الإسلام والمسلمين.

شي على إذا كان لا يستطيع على مهر البكر، وختكون الثيب أفضلقد و
نفسه الوقوع في الفاحشة.
.نكاح المرأة ذات الجمال)١١(

إلى أنه يستحب أن تختار ذهب الفقهاء«:»الموسوعة الفقهية«في جاء
وأغض ،لأن جمال الزوجة أسكن لنفس الزوج؛ للنكاح المرأة الحسناء ذات الجمال

»-مالمن أجل الج-ولذلك جاز النظر إليها قبل النكاح؛وأكمل لمودته،لبصره
)١(

.

:أدلة المسألة

النَّبِيُّعن أبي هريرة-١ ئِلَ سُ قال: ،؟ ٌ يرْ خَ اءِ النِّسَ أَيُّ
: الَ هُالَّتِي«قَ ُّ اتَسرُ انَظَرَإِذَ هُ،إِلَيْهَ تُطِيعُ اوَ ،إِذَ رَ لاَأَمَ هُوَ الِفُ َ هُفِيماَتخُ رَ كْ ا،فيِيَ هَ سِ لاَنَفْ وَ

الِهِفيِ )٢(سائي، رواه أحمد، والنحسن.»مَ
.

وجه الدلالة من الحديث:
هُالَّتِي«: قوله ُّ اتَسرُ انَظَرَإِذَ : أي: لجمالها.»إِلَيْهَ

أَنَّ»سنن سعيد بن منصور«في ويدل على ذلك ما جاء  ، ةَ دَ عْ جَ بْنِ يَى ْ يحَ نْ عَ
االله ولَ سُ :رَ الَ إِسْ«قَ دَ بَعْ لِمُ المْسْ ءُ المَْرْ ا هَ ادَ أَفَ ةٍ ائِدَ فَ ُ يرْ هِخَ مِ أَةٌ:لاَ رَ امْ

                                                           
مطالب «، )١٨٢/ ٦(»نهاية المحتاج«، )١٢٧/ ٣(»مغني المحتاج«، )٢٦٢/ ٢(»رد المحتار«)١(

.)٢٣٠-٢٢٩/ ٤١(»الموسوعة الكويتية«، )٨/ ٥(»أولي النهى في شرح غاية المنتهى

صحيح سنن «وقال الألباني في ، )٥٣٢٤(للنسائي »السنن الكبر￯«، )٩٥٨٧(»مسند أحمد«)٢(
إسناده «: )٩٥٨٧(»مسند أحمد«، وقال شعيب في تحقيق »حسن صحيح«: )٣٠٣٠(»النسائي

، رحمة االله على الجميع.»قوي
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ةٌ ِيلَ هُ،جمَ ُّ اتَسرُ انَظَرَإِذَ هُ،إِلَيْهَ تُطِيعُ اوَ ا،إِذَ هَ رَ ظُهُأَمَ فَ ْ تحَ يْبَتِهِفيِوَ الِهِغَ مَ اوَ هَ سِ نَفْ .»وَ

)١(مرسل صحيح، وهو »صنفالم«وأخرجه ابن أبي شيبة في 
.

بَةَ-٢ عْ شُ بْنِ ةِ المْغِيرَ نِ النَّبِيَّ،عَ يْتُ أَتَ : الَ هُقَ لَ تُ رْ كَ فَذَ ،
: الَ قَ فَ ا، بُهَ طُ أَخْ أَةً رَ بْ«امْ انْظُرْاذْهَ افَ إِنَّهُ؛إِلَيْهَ رُفَ دَ مَأَنْأَجْ دَ ؤْ ماَيُ يْنَكُ الَ. »بَ يْتُ: قَ أَتَ فَ

أَةً رَ نَامْ ،مِ ارِ َنْصَ االأْ بْتُهَ طَ َا،إِلىَفَخَ يهْ ُماَأَبَوَ تهُ ْ برَ أَخْ لِوَ وْ ولِبِقَ سُ ،االلهِرَ
ُماَفَ أَنهَّ اكَ هَ رِ ،كَ لِكَ الَذَ تْ: قَ عَ مِ لِكَفَسَ أَةُذَ يَ،المَْرْ هِ افيِوَ هَ رِ دْ الَتْ؛خِ قَ انَإِنْ: فَ كَ

ولُ سُ كَااللهِ رَ رَ كَأَنْأَمَ دُ أَنْشُ إِنيِّ فَ إِلاَّ وَ ، انْظُرْ فَ ، نْظُرَ تْ،تَ عظَّمَ َا أَنهَّ كَ
يْهِ لَ عَ لِكَ ا؛ذَ يْهَ إِلَ تُ نَظَرْ فَ : الَ اقَ تُهَ جْ وَّ تَزَ فَ ا،: تِهَ قَ افَ وَ مُ نْ مِ رَ كَ ، رواه صحيح.»فَذَ

)٢(أحمد، وابن ماجه
.

ا«: قال: قال رسول االله،بن عبد االلهعن جابر-٣ إِذَ
طَبَ كُمُخَ دُ أَةَ،أَحَ إِنْالمَْرْ تَطَاعَفَ نْظُرَأَنْاسْ ايَ نْهَ اإِلىَمِ وهُمَ عُ اإِلىَيَدْ هَ احِ عَلنِكَ يَفْ لْ . »فَ

طَبْتُ: قَالَ ةًفَخَ يَ ارِ نْجَ ،بَنِيمِ ةَ لِمَ نْتُسَ َبَّأُفَكُ َاأَتخَ ْتَلهَ ،تحَ بِ رَ تَّىالْكَ أَيْتُحَ ارَ نْهَ مِ
ابَعْضَ انيِمَ ا؛إِلىَدَعَ هَ احِ انِكَ تُهَ جْ وَّ )٣(، رواه أحمد، واللفظ له، وأبو داودحسن.»فَتَزَ

.

                                                           
.)١٨٠٢٥(»المصنف«وابن أبي شيبة في ، )١/١٦٦(»سنن سعيد بن منصور«)١(

الألباني في تحقيق وصححه، )١٨٦٦، ١٨٦٥(»سنن ابن ماجه«، )١٨١٣٧(»مسند أحمد«)٢(
حديث «: )١٨١٣٧(»مسند أحمد«، وقال شعيب في تحقيق )١٨٦٦، ١٨٦٥(»سنن ابن ماجه«

إن صح سماع بكر بن عبد االله المزني من المغيرة، فقد نفى سماعه منه ابن معين، وأثبته صحيح
بكر)٧/١٣٩(»العلل«الدارقطني في  على الحديث ومدارُ وقال: بن عبد االله المزني. قلنا: ،

.»ورجال الإسناد ثقات رجال الشيخين

»سنن أبي داود«الألباني في تحقيق وحسنه، )٢٠٨٢(»سنن أبي داود«، )١٤٥٨٦(»مسند أحمد«)٣(

، رحمة االله على )١٤٥٨٦(»مسند أحمد«، وشعيب في تحقيق )٩٩(»الصحيحة«،)٢٠٨٢(
الجميع.
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:أحاديث النظر إلى المخطوبةوجه الدلالة من

هو حرص الشرع الحنيف على مراعاة أسباب الألفة، ودوام المودة 
.من الجمالها إلى نكاحه ما يدعووالعشرة؛ وذلك بنظر الخاطب إلى المخطوبة وإلى 

لأنها أسكن لنفسه، وأغض ؛ويختار الجميلة«: ابن قدامةالإمام قال 
»ولذلك شرع النظر قبل النكاح؛لبصره، وأكمل لمودته

)١(
.

دلت الأحاديث على أنه يندب للرجل تقديم «: الإمام الصنعانيقالو
؛ظر إلى الوجه والكفيننوال، جماهير العلماءوهو قول ،النظر إلى من يريد نكاحها

يُ ، والكفين على خصوبة البدن أو ستدل بالوجه على الجمال أو ضدهلأنه
»عدمها

)٢(
.

رَ، قال:بن عبد االلهعن جابرو-٤ امْ تُ جْ وَّ زَ االلهتَ ولِ سُ رَ دِ هْ عَ فيِ أَةً
النَّبِيَّ؛ يتُ لَقِ الَ؛ فَ ؟«:فقَ تَ جْ وَّ زَ تَ ابِرُ جَ ا مْ؛»يَ نَعَ : لْتُ ؛قُ

الَ ؟«:قَ يِّبٌ ثَ أَمْ رٌ يِّبٌ؛»بِكْ ثَ : لْتُ ا؟«:قَالَ؛قُ بُهَ عِ تُلاَ ا رً بِكْ لاَّ ولَ؛»فَهَ سُ رَ ا يَ : لْتُ قُ
اتٍاالله وَ أَخَ ليِ أَ،إِنَّ يتُ شِ نَّفَخَ يْنَهُ بَ وَ يْنِي بَ لَ خُ تَدْ نْ«:قَالَ؛نْ إِذَ اكَ أَةَإِنَّ؛فَذَ المَْرْ

َا، الهِ مَ وَ ا، دِينِهَ لىَ عَ حُ نْكَ اتُ الهَِ َ جمَ يْكَ؛وَ لَ عَ اتِفَ ينِبِذَ بَتْالدِّ رِ اكَتَ دَ )٣(. رواه مسلم»يَ
.

حُ«قال:،، عن النبيعن أبي هريرة-٥ نْكَ أَةُتُ المَْرْ
بَعٍ َرْ َا،: لأِ المَِالهِ بِهَ َسَ لحِ ا،وَ الهَِ َ جمَ ا؛،وَ ينِهَ لِدِ رْوَ اظْفَ اتِفَ ينِبِذَ بَتْالدِّ رِ اكَتَ دَ متفق .»يَ

                                                           
.)٥١١/ ٩(»المغني«)١(

.)٦/١٥(»سبل السلام شرح بلوغ المرام«)٢(

.)٧١٥(»مسلم«)٣(
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)١(عليه
.

مطلوبٌحُ:»وجمالها««: قال ابن رسلان الوجه ؛ إذ به يحصل سن
غالبًا، بالدميمة يكتفي لا والطبع والحث على الدين كما )ودينها(التحصن،

المرأة لا تنكح لجمالها؛ ليس اسيأتي، وأن عنزجرٌهوبلالجمال،رعايةعنزجرً
معنىإلىالالتفاتعلىويدل..،.الدينعدممعالمحضالجماللأجلالنكاح
أسبابمراعاةإلىالشرعندبوقدغالبًا،بهتحصلوالمودةالألفةأنالجمال

والدينالخُلقبهيعرفلاالنظرأنومعلومالنظر،استحبولذلكالألفة؛
»والقبحالجمالبهيعرفوإنماوالمال،

)٢(
.

يؤخذ منه: استحباب »وجمالها«قوله: «:ابن حجرالحافظ قال و
لو نعم نة، يِّ الدِّ جميلة والغير نَة، يِّ دَ الغير الجميلة تعارض إن إلا الجميلة ج تزوُّ

الح الذات بالحسنة ويلتحق أولى، فالجميلة ين الدِّ في سنة الصفات، ومن تساوتا
»أن تكون خفيفة الصداق:ذلك

)٣(
.

حجرمحمد بن علي الإتيوبيعلامةوقال ال ابن ذُ«:متعقبًا أَخْ
استحباب تزويج الجميلة من هذا الحديث محل نظر؛ إذ الصحيح أن الحديث خبر 
حتى بذلك أمر أنه لا النكاح، بشأن يتعلَّق فيما بينهم الجاري الناس واقع عن

كريُس ذُ ما منه أعلم؛تفاد تعالى واالله ، »فتبصرَّ
)٤(

.

مطلوبٌ؛»وجمالها«قوله: عينيقال الو الجمال في كل شيء، ولا لأن
                                                           

.)١٤٦٦(»مسلم«، )٤٨٠٢(»البخاري«)١(

.)٢٥٧/ ٩(لابن رسلان»شرح سنن أبي داود«)٢(

.)١٣٥/ ٩(»فتح الباري«)٣(

.)٧٩٦/ ٢٥(»البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج«)٤(
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يعته جِ وضَ قرينته تكون التي المرأة في »سيما
)١(

.

والشكل:»ولجمالها«:صنعانيقال الو اللون تناسبُ وقيل: هو مما .هو
يوصف ولا »يُدرك

)٢(
.

يؤخذ منه :»وجمالها«قوله: «:»النيل«في شوكانيالمماالإقال و
»الجمال في الصفات:استحباب نكاح الجميلة، ويلحق بالجمال في الذات

)٣(
.

فيراغبةٌفإن الطبيعة البشرية «:»الروضة الندية شرح الدرر البهية«قال في و
»...يشبههوماوالجمالالطبيعةعليهمتغلبالناسمنوكثيرٌالجمال،

)٤(
.

ا؛»لجمالها««:علامة ابن عثيمينالوقال  المرأة لأنَّ ميلة التي لجيعني:
ليست ذات مال، ولا ذات حسب، لكن جميلة، فيتزوجها لجمالها، حتى لو لم تكن 

»ذات حسب
)٥(

.

اوسئ أيضً زوجةًارزقنياللهم:الشخصقول«السؤال التالي:عن ل
.»حكمه؟ما،الصلاةفيوهو،جميلة

شيئً،لا بأس به«تعالى:أجابف ذلك إلى أضيف أن أحب :ا آخرلكن

زوجةً:قولت؛»ذات دين« ارزقني لأن النبي؛ذات دينجميلةًاللهم

الدينبذاتفاظفر؛ودينها،وجمالها،وحسبها،لمالها:تنكح المرأة لأربع«:قال
.»يمينكتربت

                                                           
.)٨٦/ ٢٠(»ح صحيح البخاريعمدة القاري شر«)١(

.)١٠٠/ ٥(»التنوير شرح الجامع الصغير«)٢(

.)١٢٦/ ٦(»نيل الأوطار«)٣(

.)٤/ ٢(»الروضة الندية شرح الدرر البهية«)٤(

.)٤٣٣/ ٤(»فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام«)٥(
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؛لحكمةإلاينلدِّاذكريؤخرلمالنبيإن:العلمأهلبعضقال
لت؛جميلة:قالواإذا؟لاأمهيأجميلة،جمالهاعنأولاًتسألأن:يعني ؛الجمالحصّ

لت؛غنية:قالوافإذا؟غنيةأمهيأفقيرة:مالهاعنفاسأل عنفاسأل،المالحصّ
ل،طيبهاحسبُ:قالوا؟لاأمقومهافيشرفذاتأهي،حسبها ،ت الحسبحصّ

،لا أتزوجها:إذن،الدين وسط:قالوا،اسأل عن دينهاف؛ثلاث؟كم حصلت
مبنيًّ وإحجامه إقدامه حكمةٌ،دين المرأةعلى افيكون إنه شك لا .بالغةوهذا

فليضف إلى ذلك ذات ؛إذا كان الإنسان يختار الجميلة:وعلى كل حال
امرأةً:الدين ارزقني امرأةً،ذات دين،جميلةًاللهم ،ما أشبه ذلكنة أو ديِّجميلةًأو

إنه لا يجوز للإنسان أن يدعو بشيء في صلاته مما يتعلق :وأما قول بعض العلماء
قولٌ فهو الدنيا ثم «:قال؛لما ذكر التشهدلأن النبي؛ضعيفبأمر

موكولاً»ليتخير من الدعاء ما شاء الأمر » إلى ما يريد الإنسانفجعل
)١(

.

فهووأما إذا اجتمع الجما«:زبيديوقال ال ين الدِّ مع بْدل الزُّ
يان سِ »بالنِّرْ

)٢(
.

                                                           
.)٢/ ٨(»فتاو￯ نور على الدرب للعثيمين«)١(

فإن«: قال الإمام أحمدفائدة:ومن باب إتمام ال ، أولاً جمالها عن سأل امرأةً الرجل خطب إذا
الدين عن يسأل ولا ين، الدِّ لأجل ردًّا يكون د مَ يحُ لم وإن تزوج، ِد حمُ فإن دينها، عن سأل ِد حمُ

للدين لا للجمال ردها يحمد لم فإن الجمال، عن سأل ِد حمُ فإن ، »نهاية المحتاج«. ينظر: »أولاً

.)٤١/٢٣١(»الموسوعة الفقهية الكويتية«، )٥/٩(»مطالب أولي النهى«، )٦/١٨٢(

.)٣٤٣/ ٥(»إتحاف السادة المتقين«)٢(

يَان:خلاصة السمن، الزبد: سِ نوع من التمر الجيد. والنِّرْ
: المْثَلِ فيِ يَانِ«وَ سِ بِالنِّرْ بْدِ الزُّ نْ مِ يَبُ َ»أَطْ الهْ َقُّ الحْ افَقَ وَ ا إِذَ وَ وَ، هُ فَ ￯ «وَ

يَانِ سِ النِّرْ عَ مَ بْدُ بُ»الزُّ َ يُضرْ ،
بُ ذَ تَعْ سْ يُ وَ تَطَابُ يُسْ رِ َمْ لِلأْ ثَلاً =، )٢/٥٩٩(»المصباح المنير في غريب الشرح الكبير«. ينظر: »مَ
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.نكاح المرأة ذات الحَسب)١٢(
امرأةًاستحب أهل العلم  ينكح أن بللرجل سَ حَ .ذات

:وذلك لما يلي

ةَ-١ ائِشَ عَ نْ االلهعَ ولُ سُ رَ الَ قَ : الَتْ قَ ، :»وا ُ يرَّ َ تخَ
، مْ كُ والِنُطَفِ انْكِحُ ،وَ اءَ فَ َكْ واالأْ أَنْكِحُ يْهِوَ )١(، رواه ابن ماجهحسن.»مْإِلَ

.

ينبغي للإنسان أن يختار «:-حفظه االله-قال سماحة العلامة صالح الفوزان 
الزوجة الملائمة والخالية من الأعراض الضارة لها ولأولادها، وأن يختار من 

»الأسر الطيبة الأسر العريقة؛ لأن هذا يؤثر على الذرية بإذن االله
)٢(

.

حُ«قال:أنه ،بي، عن النأبي هريرةعن-٢ نْكَ أَةُتُ المَْرْ
بَعٍ َرْ َا: لأِ ا،لمَِالهِ بِهَ سَ لحَِ َا،وَ َالهِ جمَ ا؛،وَ ينِهَ لِدِ رْوَ اتِفَاظْفَ ينِبِذَ بَتْالدِّ رِ اكَتَ دَ متفق .»يَ
)٣(عليه

.

احتاج أهل العلم إلى معرفة «:أبو عبيد أحمد بن محمد الهرويقال 
الجميل الحسنالفعل:الحسب: شمرقال. المرأةمثلمهربهيعتبرممالأنه؛الحسب

القاموس «، )٢/٦٧٦(»الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية«، )٤/٣٤٢(»لسان العرب«=
.)٦١٨ص:(»المحيط

.)١٩٦٨(»سنن ابن ماجه«الألباني في تحقيق وحسنه، )١٩٦٨(»ن ماجهسنن اب«)١(

حديثٌ»تخيروا لنطفكم؛ فإن العرق دساس«وأما حديث:  إسعاف «. وينظر كتابي: لا يثبتفهو
)٢٣٨-١/٢٣٥(»الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار

)٥٧(.

.)٥٤٢/ ٢(»صالح بن فوزانمجموع فتاو￯ فضيلة العلامة«)٢(

.)١٤٦٦(»مسلم«، )٤٨٠٢(»البخاري«)٣(
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تفاخرواإذاأنهموذلك؛مناقبهمحسبواإذاالحسابمنمأخوذٌ،وآبائهللرجل
منآبائهومآثرمناقبهمنهمواحدٍكلوعد ا فِيهَ وأرفعهم أحسبهم انَ كَ وحسبها

ومحاسن محاسنه عدد انَ أَكثرآكَ »بائه
)١(

.

بهالح«:القسطلانيقال و فها:أي؛»سَ »لِشرَ
)٢(

.

هو إخباره عن عادة الناس في :»ولحسبها«قوله: «:نيعيالقال و
»ذلك

؛ أي: من الناس من يتزوج المرأة من أجل حسبها.)٣(
أي: شرفها بالآباء والأمهات ؛...»ولحسبها««:صنعانيالقال و

و مناقبهم عدوا تفاخروا إذ كانوا لأنهم الحساب؛ ن مِ مآثر آبائهم والأقارب،
غيره على ه عدُّ زاد لمن فيُحكم الجميلة.وحسبوها، فعالها هنا: بالحَسب أراد وقيل:

»الحسنة
)٤(

.

،«:يآبادالفيروزوقال  المالُ أو ، آبائِكَ رِ فاخِ مَ من هُ دُّ عُ تَ ما : بُ الحَسَ
، الِحُ الصَّ عالُ الفَ أو ، لِ الفعْ في فُ َ الشرَّ أو ، مُ رَ الكَ أو ، ينُ الدِّ فيأو الثَّابِتُ فُ َ الشرَّ أو

مُ رَ والكَ بُ الحَسَ أو ، البالُ أو ، ونانِقدالآباءِ كُ هُآباءَلالمَنيَ ،لَ فاءَ َ فُشرُ والشرَّ
ِمإلايَكونانِلاوالمَجدُ »بهِ

)٥(
.

                                                           
تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري «، )٤٣٧/ ٢(»الغريبين في القرآن والحديث«ينظر: )١(

يدي)٤١١ص:(»ومسلم الحَمِ الميورقي الأزدي حميد بن فتوح بن االله عبد بن فتوح بن لمحمد
.)هـ٤٨٨ت (أبي عبد االله بن أبي نصر

.)٣٦٣/ ١١(»إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري«)٢(

.)٨٦/ ٢٠(»عمدة القاري شرح صحيح البخاري«)٣(

.)١٠٠/ ٥(»التنوير شرح الجامع الصغير«)٤(

.)٧٤ص:(»القاموس المحيط«)٥(
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وهذه في القبائل، معروف :»ولحسبها««:ابن عثيمينالعلامة قال و
ال في بعض عن يختلف بعضها القبائل إنسانٌأنَّ فيأتي ة، سَّ والخِ من وضيعٌشرف

قبيلةٍ من فيتزوج الحسب ؛ من أجل أن يرفع نفسه وذريته؛ لأنه إذا رفيعةٍحيث
فلانٌ وقالوا: الناس، ث فلانٍتحدّ آل من قَ!؛تزوج ا،هدرُارتفع أيضً وأولاده

»!ترتفع أقدارهم؛ لأنه يقال: هؤلاء أخوالهم بنو فلان
)١(

.

بها«قال بعض الباحثين:و تُقاس التي المقاييس في الناس أنظار اختلفت
اختلاف إلى الاختلاف هذا ويرجع الزواج، عند الرجل بها يُقاس والتي المرأة،

البيئات والعصور والنظرات الشخصية.
حُ«في حديثه المشهور:ومن الأسس التي وضعها الرسول نْكَ تُ

أَةُ بَعٍالمَْرْ َرْ َا: لأِ سَ،لمَِالهِ لحَِ اوَ َا،بِهَ َالهِ جمَ ا،،وَ ينِهَ لِدِ رْوَ اظْفَ اتِفَ ينِبِذَ بَتْالدِّ رِ اكَتَ دَ .»يَ

)٢(متفق عليه
.

ذُ -وكذلك الزوج -كر في هذه الأربع واحد من أسس اختيار الزوجة وقد

.وهو أساس الحسب والنسب

؟معنى الحسب والنسبما 
ب هو شرف إن الحس:وقيل.إن معناهما واحد:قيل،هاتان الكلمتان

العكس.:وقيل.الوضع الاجتماعي، والنسب هو شرف الأصل
من الحسابمأخوذٌوهو ولآبائه،فعال الحسنة للرجل الأهو والحسب:

.كأنهم يحسبون مناقبهم ويعدونها عند المفاخرة

                                                           
.)٤٣٣/ ٤(»فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام«)١(

.)١٤٦٦(»مسلم«، )٤٨٠٢(»البخاري«)٢(
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شيءٍ من يكن سلسلةٍ،فإنهما قد يجتمعان؛ومهما ذو الإنسان نسيبةٍفيكون

وضعٌشريفةٍ وله ، وقد يكون غير شريف النسب في سلسلة شريفٌعيٌّاجتما،
وضعٍ،والأجدادالآباء  في ، كما يقول القائل:فٍمشرِّاجتماعيٍّولكنه

ـــ نْصُ يَ مِ ـــوْ القَ ـــيُّ عِ يْـــهِـدَ عِ دَّ مُ يْمِر ــمِ الصَّ ــبِ الحَسَ ي ــذِ بِ ــهُ قَ لِيُلْحِ
ـــــواهُ س لي أبَ لاَ ـــــلامُ س الإِ ــــأبي تم أَو ــــيسٍ بق وا ــــرُ تَخ افْ يمِإِذا

ولكنه في المجتمع ،كريمنسب الإنسان العائلي :أي؛وقد يكون العكس
.ذليلٌهينٌمَ

ومفاخراتهم جاهليتهم، في العرب به فُتن قد والنسب بالحسب التمسك إن
موجودً وكان معروفة، ذلك الدِّفي عليه فقضى الإسلام أوائل في ين بالتدريج.ا

سب وصاحب الحسب؟كيف يتم اختيار ذات الح:والسؤال الآن
بالنسبة للمرأة::أولاً

إن الحسب أحد الأسباب التي تغري الرجال بالزواج من النساء، وهي من 
المعايير المعتبرة عند الاختيار قبل الزواج، والحسيبة هي المرأة الشريفة ذات المكانة 

المال وجود هالرفعة والسيادة، ولا يلزم منوالعلو :يعني؛والمنزلة، والحسب هنا
قديماً:، والدليل على ذلكىوالغن العرب وخاصة الناس  كانوا يشتهرون أن

غون أعظم منازل الشرف ولا مال لهم، وإنما الكرم أصولهم، وكريم شمائلهم ويبلُ
مثلاً الطائي فحاتم سيدًوأخلاقهم، غنيًّكان يكن ولم قومه، في ا، وبنو هاشم ا
شرفً أقوامهم من القمة في وحسبًكانوا الثراء والمال، :بمعنى؛ولم يكونوا أغنياء،اا

س شرف اوكانت العرب تقدس الأخلاق، وتعتني بالأصول القبلية، ولا يق
الموازين، وأصبح المال والثراء والمركز تالناس إلا بذلك، أما الآن فقد تغير
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الحسب. يُنسب وإليها والمكانة، الشرف مقومات هي الوظيفي
وبة في نظر الرجل هي المرأة الحسيبة التي لا تستمد وقد تكون المرأة المطل

قيمتها من ذاتها وشخصيتها بقدر ما تستمدها من أسرتها وحسبها ونسبها، 
لأثرهما ؛يطمئن إلى طهارة النسب وشرف البيئةلن ذلك عفيبحث بعض الراغبين 

.اثانيً، وعلى تربية الأولاد أولاًعلى خلق المرأة 

فخرٍولكن بعضهم ينظر إلى ذل موضع ليكون فإذا نظر إلى بها وبأسرتها، ك
طيب، أمرٌ فهذا والثاني؛ الأول أحدٍالمعنى على ننكر أن اختيار الحسب ولا

أمرٌ هو الشريف لأنها عمود البيت، فبها ؛وخاصة بالنسبة للمرأةهامٌّوالنسب
يستقيم البيت والأبناء.

تعلّمَومما قيل في اختيار الزوجة: لا تسأل عن المدرس التي ت فيها الفتاة ة
فيه. ربُيت الذي البيت عن تسأل أن قبل

وقد قال الشاعر:
ةً ــرَّ حُ ــكَ سِ لِنَفْ ْ ــترَ ْ تخَ أَنْ ــئْتَ شِ ــإِنْ هِفَ يَـارِ خِ ـنْ مِ ـذْ خُ ُودُ الجْ بِبَيْتِ يْكَ لَ عَ
بَّماَ فَـــرُ َّ نيِ الـــدَّ بَيـــتَ الْ وَ ـــاكَ إِيَّ بِوَ ـــانِ مَ الزَّ فيِ ـــولٍ بِطُ ـــارُ عَ هِتُ ـــارِ عَ

ولكن ما ننكره هو الزواج من المرأة بسبب حسبها فقط، فالمرأة الحسيبة إذا 
والخُ الدين من لها يكن لق ما يعصمها عن التعالي على زوجها؛ فإن ذلك سيؤدي لم

مدمرٌحتماً وكلاهما بيته، في الرجل دور وانهيار التبعية، أو النشوز للحياة إلى
الزوجية.

ناجحٌلىية عفالمرأة المتعال بأنه زواجها يوصف أن يمكن لا أو أنها زوجها
رجلاً تملك التي المرأة وكذلك  قد تخلى عن دوره في منزله من حيث سعيدة،
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معه.القوامة والرجولة لا يمكن أن تعيش سعيدة
وإليكم بعض عيوب اختيار الحسب فقط:

ٌمدعاة المرأة فهي إن لترفعها على الرجل، وزهوها وافتخارها، حسب
أهلاًأمرًبذلت بذلت لزوجها حقه المشروع رأت أنها  ليس ، فهي السيد في ! لها

، ولا تسير المركب هكذا في البيت.!البيت وهو العبد لها
ْوض همٍّع هذه الحسيبةإن في الرجل فيعيش مناسبة، نفقات ونكدٍيقتضي

.ليكفيها ما يناسبها من المال

خ الرجل على يفّوت قد حسبها خادمًإن فتطلب لأن مثلها لا ؛ادمته،
زوجها!تخدم نفسها، وبالتالي لا تخدم 

مثله مثل المال والجمال، ولا نستغني بهذه ،والحسب من الأعراض المتغيرة
عاصمٌ؛الأعراض عن الدين الدين ومانعٌلأن الزلل، من الظلم، والحسب من

حتماً يدفعان مجردان  إلى الجور والطغيان.والمال
:بالنسبة للرجلا:ثانيً

رجلٍ من إليها وأحب المرأة، ￯لد أحظى أنه شك لا الحسيب عاطلٍالرجل
الخُ يزينه لم إذا الحسب هذا ولكن ذلك، فإنه ؛والدين الصحيح،لق الكريمعن

إذلالٍ إلى عليهاينقلب وتعالٍ وكل ذلك مرفوض.،للمرأة،
،ونحن لا ننكر على من يريد الزواج أن يكون ذا منصب زاكٍ ونسب ، عالٍ

في الوسط الذي يعيش فيه ليفخروا بالإصهار إليه، كما أخبر الرسولكبيرٍومقامٍ
ًفخر نفسه لِعن وُ ما بأنه وشرفه بنسبه سِا من وُ،فاحد د من لِبل
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أثرةٌ؛)١(نكاح له النسب وشرف الحسب على الذرية والأبناء.لأن
مقدمً ليس والنسب الحسب لق، ولا يخفى علينا أنوالخُا على الدين ولكن

سيئً،المناصب من الأعراض المتغيرة الفرع كان إن تفيد لا قد ا، فكل والأنساب
عملُإنسانٍ به أبطأ ومن ه لم يسرع به نسبه.وعمله،

وصدق الشاعر إذ يقول:
ــبٍ حس ذَوي ــاءٍ بآب ــرتَ فخ ــئِن والَ ولـدُ ـا مَ بـئْسَ كِن لَ وَ صدقتَ لقد

وهي قصة سعيد بن المسيب علامة التابعين ،ة الرائعةوانظر معي إلى القص
رجلٍ من ابنته ج زوّ والخُحين التدين فيه لمس جميلةًفقير كانت وابنته متدينةًلق،

، في حين رفض سعيد بن المسيب أن يزوج ابنته من الوليد بن عبد الملك بن عالمةً
)٢(مروان عندما خطبها عبد الملك بن مروان لابنه الوليد

.

الحسب والنسب في علم النفس:
تكَ في المؤثرة العوامل ،والتعلم،والبيئة،الوراثة:ن شخصية الإنسانوُّمن

وغير ذلك، وما يهمنا في هذا المقام هو تأثير الوراثة والبيئة في تكوين شخصية 
الإنسان، وهذا يؤكد أهمية اختيار الحسب والنسب الشريف عند اختيار كل من 

الزوجين للآخر.
قال الشاعر:

ةً ـــرَّ حُ نَ ـــارِ قَ تُ أَنْ ـــا مً وْ يَ ـــئْتَ شِ ا ـاإِذَ هَ ارَ نِجَ وَ ـا هَ مَ وْ قَ ْ ترَ فَـاخْ النَّاسِ نَ مِ
                                                           

، وابن عدي عن علي بن أبي طالب)٤٧٢٨()٥/٨٠(»المعجم الأوسط«رواه الطبراني في )١(
 ، ١٩١٤(»إرواء الغليل«، )٣٢٢٥(»صحيح الجامع«الألباني في وحسنه(.

.)١٦٩-١٦٧/ ٢(»حلية الأولياء«ينظر: )٢(
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وقال آخر:
نَـــةٍ دِمْ ـــةَ ضَ وْ رَ وَ ا ـــذَ هَ ـــا يَ ـــاكَ إِيَّ دِيوَ الـرَّ ا لِهَ أَصْ إِلىَ بٍ رْ قُ نْ عَ عُ جِ ْ ترَ سَ اءِ النِّسَ ُ يرْ خَ تِوَ َّ سرَ نْ جَمَ وْ امَالزَّ دِنْظَرً ــهَ شْ مَ وَ ــبٍ ي غِ مَ فيِ ــهُ تْ ظَ فِ حَ ــنْ مَ وَ

لاًعمر بن العلاء:أبيعن«وقال الأصمعي: جُ رَ تُ عْ مِ سَ : الَ ءِقَ ماَ كَ حُ نْ مِ
جُ وَّ زَ أَتَ لا : ولُ قُ يَ بِ رَ عَ أَةًالْ رَ تَّىامْ يإِلىَأَنْظُرَحَ دِ لَ اوَ نْهَ هُقِيلَ. مِ يْفَ: لَ كَ ؟وَ اكَ ذَ

الَ رُ: قَ اإِلىَأَنْظُ اأَبِيهَ هَ أُمِّ ا؛وَ يهَ أَخِ َاوَ إِنهَّ ِيءُفَ مْتجَ هِ دِ »بِأَحَ
)١(

.

؛يا بني لا يغلبنكم جمال النساء على صراحة الحسب«وقال أكثم بن صيفي:
مدرجةٌ الكريمة المناكح »للشرففإن

)٢(
.

صادقً فكن تزوجت .واسأل عن الغصن وعن منبته،اإذا

وقال الشاعر:
ـــثِ بْ خُ لُ أَوَّ ـــهِوَ ابِ رَ تُ ـــثُ بْ خُ ـــاءِ المنــاكحِالمَ ــثُ بْ خُ القــومِ خبــثِ وأولُ

مع التدين؟يتنافىهل اختيار الحسب 
اختيار الحسب والنسب لا يتعارض مع الدين والتدين، والحسب الرفيع لا 

خيرً،يغني إلا إذا اقترن بالإيمان والعمل الصالح يكون وبركةًفهنا ، ويحصل ا
نورٌ هُبِهِبَطَّأَمن «ـ وإلا فعلى نور،بسببه لُ مَ ْعَ عْلمَ ِ بُهُبِهِيُسرْ كما قال»نَسَ

)٣(
.

                                                           
يّلأبي بكر أحم)٣٤٧/ ٧(»المجالسة وجواهر العلم«ينظر: )١( رِ ينَوَ الدِّ محمد بن مروان بن د

.)هـ٣٣٣ت (القاضي المالكي

لأبي هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن )١٨/ ١(»جمهرة الأمثال«ينظر: )٢(
.)هـ٣٩٥ت نحو (مهران العسكري

.عن أبي هريرة)٢٦٩٩(»مسلم«)٣(
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والإسلام وإن جاء يدعو الناس إلى أن أصلهم واحد، وأنه لا فضل لعربي 
أيضً أخبر أنه إلا بالتقو￯؛ إلا أعجمي ا بالأمر بالتنافس في الفضائل، والبعد على

بالأمر بتحصيلها لا تحصل إلا إذا رافق والتقو￯ التي جاء الإسلام، عن الرذائل
طبعً نقيًّالدين ونفسًا صافيًا، وخلقًاا مساندً، .اا

حالٍ كل فالحسب ؛ينبغي أن نضع الأحساب في موضعها الصحيح:وعلى
والخُ الطيب، المعدن مع يجتمع أن ينبغي الصحيح بالمعنى لق الكريم، والشرف

)١(وقبل ذلك كله الدين
.

ITYH@ZÚ€déflÎ@fibÿëgÈÓ‹«@Öä€a
بٍعنجاء أشكل على البعض ما  نْدَ جُ بْنِ ةَ رَ مُ ولُسَ سُ رَ الَ قَ : الَ قَ ،

بُ«: االله سَ ،:الحَْ مُالمَْالُ رَ الْكَ ￯:وَ ، رواه أحمد، وأبو صحيح. »التَّقْوَ
)٢(داود، والترمذي

.

، عن النبيأبي هريرة، وفي حديث المالهوهنا الحسبفكيف جعل
، نْ«قال:أنه حُتُ أَةُكَ بَعٍالمَْرْ َرْ َا: لأِ ا،لمَِالهِ بِهَ سَ لحَِ َا،وَ َالهِ جمَ ا؛،وَ ينِهَ لِدِ وَ

رْ اظْفَ اتِفَ ينِبِذَ بَتْالدِّ رِ اكَتَ دَ )٣(متفق عليه.»يَ
.

والحسب؟ المال بين الحديث هذا في ق ففرَّ

                                                           
بتصرف.»الألوكة«موقع )١(
وصححه، )٤٢١٩(»سنن ابن ماجه«، )٣٢٧١(»سنن الترمذي«، )٢٠١٠٢(»مسند أحمد«)٢(

»مسند أحمد«لغيره شعيب في تحقيق وحسنه، )٣٢٧١(»سنن الترمذي«الألباني في تحقيق 

، رحمة االله على الجميع.)٢٠١٠٢(
.)١٤٦٦(»مسلم«، )٤٨٠٢(»البخاري«)٣(
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والجواب:
الحديث:«:قال الكوراني في جاء قد : قلتَ »الحسب هو المال«فإنْ

مقابلة المال؟فيكيف جعله هنا ف
: فيقلتُ لا الأموال، أرباب زعم إلى بالنظر ذلك بأنَّ الأثير: ابن أجاب
أي: أن أرباب الأموال هم الذين جعلوا المال هو الحسب، وهو -؛ »نفس الأمر

شيءٌ فالحسب يصح؛ فلا الأمر حقيقة أما شيء، كل وهو شيءٌالشرف، والمال ،
.-آخر

قد : قلتَ لُقه«جاء في حديث آخر: فإنْ خُ المرء بُ سَ ، »وكرمه،ودِينه،حَ
ين؟ الدِّ مقابلة في هنا الحسب جعل وقد

إلى ا نظرً وهذا بًا، سَ حَ يُسمى بأنْ اللائق هو لما تحقيق ذلك : قلتُ
»المتعارف

)١(
.

وصححه ابن ،والنسائي،أما ما أخرجه أحمد«:وقال ابن حجر
ابَ«رفعه: ،والحاكم من حديث بريدة،حبان سَ أَحْ لِإنَّ يَاأهْ نْ بُونَالَّذيالدُّ هَ ذْ يَ

»المَالُ: إلَيْهِ
)٢(

.

الشريف:فيحتمل أن يكون المراد النسب فيقوم له، بَ سَ حَ لا من بُ سَ حَ أنه
سمُ:لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له، ومنه بُ«رفعه: ،رةحديث سَ ،:الحَْ المَْالُ

                                                           
الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث «، )١/٣٨١(»النهاية في غريب الحديث والأثر«ينظر: )١(

.)٨/٤٤٠(»البخاري

، )٤٥٥٦(»صحيح ابن حبان«، )٥٣١٦(للنسائي »السنن الكبر￯«، )٢٢٩٩٠(»مسند أحمد«)٢(
»مسند أحمد«، وقال شعيب في تحقيق )٣٠٢٤(»صحيح سنن النسائي«الألباني في وصححه

، رحمة االله على الجميع.»قويإسناده «: )٢٢٩٩٠(
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مُ رَ الْكَ ￯:وَ »وصححه هو والحاكم،والترمذي،أخرجه أحمد.»التَّقْوَ
)١(

.

في ن الحسب لا يفسر بالمالإ«:»منحة العلام في شرح بلوغ المرام«ال في وق
حُ«حديث:  نْكَ أَةُتُ بَعٍالمَْرْ َرْ َا: لأِ ا،لمَِالهِ بِهَ سَ لحَِ َا،وَ َالهِ جمَ ا،وَ ينِهَ لِدِ طف»وَ عُ قد لأنه ؛

سَ«بقوله: عليه لحَِ وَ ا، المَِالهَِ فيكون الحسب هنا غير ، والعطف يقتضي المغايرة،»بِهَ
ذُالمال، والمال غير الحسب إذا الكن منفردً الحسب فلا مانع من تفسيره بالمال، ؛كر

ذُ )٢( بما تقدمسرِّفُ؛كر مع المالوإن
.

.نكاح المرأة ذات المال)١٣(
بي هريرةألحديث للرجل أن يختار المرأة ذات المال واليسار للزواج بها، باحي
عن النبي ،، حُ«قال:أنه نْكَ أَةُتُ بَعٍالمَْرْ َرْ ا: لأِ ا،لمَِالهَِ بِهَ َسَ لحِ ،وَ
َا َالهِ جمَ ا،وَ ينِهَ لِدِ رْ؛وَ اتِفَاظْفَ ينِبِذَ بَتْالدِّ رِ اكَتَ دَ )٣(متفق عليه.»يَ

.

وجه الدلالة:
ينهَالنبيأن  لم لكن عليه، وحث الدين بذات الزواج إلى أرشد

والجمال.،والنسب،ن تحري الزواج بذات المالع
تنكح المرأة لأربع: لمالها، «وقوله: «تعالى:قال أبو العباس القرطبي

المرأة؛»ولحسبها، ولجمالها، ولدينها نكاح في بة المرغِّ هي الخصال الأربع هذه ،أي:
النساء من جال الرِّ يقصدها التي أنهلا،ذلكمنالوجودفيعماخبرٌفهو، وهي

.بذلكأمر

                                                           
.)١٣٥/ ٩(»فتح الباري«)١(

بتصرف.)١٨٥/ ٧(»منحة العلام في شرح بلوغ المرام«)٢(
.)١٤٦٦(»مسلم«، )٤٨٠٢(»البخاري«)٣(
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لكنمنها،لواحدةٍأوالخصالهذهمجموعلقصدالنكاح؛إباحةوظاهره:
ينقصد ين،بذاتفاظفر«: قالولذلكوأهم؛أولىالدِّ »»يمينكتربتالدِّ

)١(
.

ثم لو شرط أحد الزوجين في «تعالى:وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
صفةً صح ذلك، وملك ؛لبكارة، ونحو ذلكمقصودة؛ كالمال، والجمال، واالآخر

المشترط الفسخ عند فواته، في أصح الروايتين عند أحمد، وأصح وجهي أصحاب 
»وظاهر مذهب مالك،الشافعي

)٢(
.

تُلزم؛»لمالها«قوله: «: قال العينيو لا مال صاحبة كانت إذا لأنها
وغيره الإنفاق في لِّفه تُكَ ولا يطيق، لا بما »زوجها

)٣(
.

لمالها«: قوله«: بن بطالوقال ا المرأة يدل على :»تُنكح
قوله: يُفدنا لم ذلك ولولا بمتاعها، والارتفاق بمالها الاستمتاع للزوج تنكح «أن

فيها»المرأة لمالها الرغبة قلِّة في والفقيرة الغنيَّة ولتساوت »فائدة،
)٤(

.

اوقال  لما«قال المهلب: وفي قوله: «: أيضً المرأة على أن دليلٌ:»لهاتُنكح
له فهو ا نفسً به طابت فإن لذلك، يُقصد وأنه الزوجة، بمال الاستمتاع للزوج

الصداق من بذل ما بقدر ذلك من له فإنما ته منعَ وإن »حلال،
)٥(

.

للمهلب:: وقال ابن حجر ليس«متعقبًا التفصيل هذا بأنَّ ب وتُعقِّ
مالها في استمتاع الزوج، بل قد في الحديث، ولم ينحصر قصد نكاح المرأة لأجل 

                                                           
مسلم«)١( كتاب تلخيص من أشكل لما م .)٢١٥/ ٤(»المفهِ

)٢(»￯مجموع الفتاو«)١٧٥/ ٢٩(.

.)٨٦/ ٢٠(»عمدة القاري شرح صحيح البخاري«)٣(

.)١٨٧/ ٧(»البخاريشرح صحيح«)٤(

.)١٨٦/ ٧(»شرح صحيح البخاري«)٥(



٢٠٠Äbÿ‰€a@Új�¢@Ú‘‹»nΩa@‚bÿy˛a@·Ádi

يقصد تزويج ذات الغنى؛ لما عساه يحصل له منها من ولد، فيعود إليه ذلك المال 
بطريق الإرث إن وقع، أو لكونها تستغني بمالها عن كثرة مطالبته بما يحتاج إليه 

النساء، ونحو ذلك.
منه بُ جَ أن:وأَعْ ل جُ للرَّ أنَّ على به المالكية بعض علىاستدلال ر يحجُ

يخفى ولا عليه، تفويته لها فليس المال، لأجل ج تزوَّ إنما لأنه قال: مالها، في امرأته
»وجه الرد عليه، واالله أعلم

)١(
.

لمالها«قوله: «: وقال ابن هبيرة تُنكح المرأة ، ولحسبها، وجمالها، إن
إخ؛ فإنه»ودِينها هذا أن غير فحسب، لمالها المرأة تُنكح أن يأمر منه أنه قد بارٌلم

حض ثم أمر، ين الدِّ بذات وصل فلما بالأفضل، ولا بالجيد ليس ولكن يقصد،
نِيٍّ سَ مطلب وإدراك ة، دَّ شِ كشف عند إلا يشتمل لا ر والظَّفَ ا، رً ظَفَ ...وسماه

معنىمن مفهوم هذا الحديث:و في ا قدحً ذلك كان لمالها ت نُكِحَ إذا المرأة أنَّ
تعالى:المروءة، من جهة أن ا فقال المرأة؛ على ق المنفِ هو ل جُ الرَّ جعل تعالى الله

نخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخ﴿
المرأة،،]٣٤[النساء: ﴾نمنى إلى له لق خُ ما لَبَ قَ فكأنه لمالها المرأة تزوج ن فمَ

ورضي بالمقام الأدنى.
لجمالها تُنكح التي له؛فأما ا ً مجسرِّ يكون دِين غير من بانفراده الجمال ا على فإن

يكون بل ين، الدِّ إليه يضم أن إلا يفيد فلا لَف، بليَّة!الصَّ
نِ؛وكذلك الحسب الجَوْ بنت سيما لا ،￯جر كما وتتطاول عليه تفتخر فإنها

                                                           
.)١٣٦/ ٩(»فتح الباري«)١(
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«: الكندية في قولها للنبي
ةِ قَ وْ للسَّ نفسها المرأة َبُ تهَ الواحد :أي(؛وهل

إلا بصحبة ذات فشقيت بذلك، فلا يسعد الرجل بذلك»؟!)من الرعية
ين »الدِّ

)١(
.

المال«: وقال الماوردي لأجل النكاح دُ قْ عَ كان وكان أقو￯ ،فإن
ا إذً فالمال إليه، على:الدواعي الباعثة الأسباب أحد بذلك اقترن فإنْ وح، المنكُ هو

الأسباب من غيره عن تجرد فإنْ الألفة، وتدوم العقد، يلبث أن جاز الائتلاف
سِ عما يَ رِّ إذاوعُ سيما لا تزول، أن وبالألفة ، لَّ ينْحَ أن بالعقد لِق فأَخْ المواد، من واه

به... الألفة سبب ينقضي فقد إليه وصل إن المال لأن الوفاء؛ وقلَّ الطمع لَبَ غَ
رغبةً العقد كان صفةٌفإن الجمال لأن المال؛ من للألفة أدوم فذلك الجمال في

صفةٌ والمال السعادةزائلة؛ ولذلك قلازمة، أول الصورة سن حُ »يل:
)٢(

.

التنبُّحُ«وقال في  التشبُّسن في ورد لما قدَّ«:»هه إنما لأن الناس في ؛م المالولعله
ذات المال أرغب، ثم في ذات الحسب، ثم في ذات الجمال، ورغبتهم في ذات الدين 

الحسب، أو وكم من أحمق رماه الطمع في المال، أو الرغبة في، المجرد عما قبله قليلة
الغرام بالجمال في شوهاء، أو شمطاء، أو دفراء، أو ناقصة الخلقة، فوقع في البلاء 

»المحيط والشر الدائم
)٣(

.

يبعث على نكاحها :أي؛»تنكح المرأة لأربع««: صنعانيوقال ال
                                                           

.)٢٧٧-٢٧٦/ ٦(»الإفصاح عن معاني الصحاح«)١(

.)١٥٥ص: (»أدب الدنيا والدين«)٢(

لنجم الدين الغزي، محمد بن محمد العامري القرشي )٥٤٣/ ٦(»حسن التنبه لما ورد في التشبه«)٣(
.)هـ١٠٦١هـ، والمتوفى بها سنة ٩٧٧المولود بدمشق سنة (دمشقي الشافعيالغزي ال
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بيَّوخِ أربع أحد الناس عادة في الجاربإعادة»أربع«منبدل»لمالها«نها بقوله: طبتها

»النفوسعلىالغالبهوالمالحبلأنقدمه؛و
)١(

.

قلت: والخلاصة:
أمرٌأنه  الحديث في ترغيبٌليس هذه الأوصاف في نكاح المرأة لأجلأو

ال.المأو ،سبأو الح،مالالجالثلاثة:
مقاصد الناس في عن هذا الحديث من باب الإخبار منهوإنما 

.الزواج

ت جمالذازوجةٍمن يبحث عن :الناسفمن.

ذاتمن ي:ومنهم زوجةٍ عن .حسببحث

ذاتبحث عنمن ي:ومنهم .مالزوجةٍ

ذات:ومنهم زوجةٍ عن يبحث ، وهو ما رغب فيه النبيدِينمن
 :فاظفر بذات الدين تربت يداك«بقوله«.

أن تتوفر الصفات الأربع في الزوجة.فأعلى المراتب:
الدين مع توفر صفتين.والمرتبة الثانية:
.أخر￯الدين مع صفةوالمرتبة الثالثة:

توفر صفة واحدة، فإذا كانت هذه الصفة هي الدين، والمرتبة الرابعة:
والكمال»فاظفر بذات الدين تربت يداك« الجمال فهو عليه؛ يُعلى لا فالدين ، أما ؛

شخصٍالحسي الجمال  عند جميلاً الشيء يكون فقد نسبي؛ وغير جميل عند فأمرٌ

                                                           
.)١٠٠/ ٥(»التنوير شرح الجامع الصغير«)١(
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.»لولا اختلاف الأذواق لكسدت السلع في الأسواق«المثل: آخر، وفي 

أن تنوع ميول الناس وتفضيلاتهم هو : هذا المثل العربي الشائعومعنى 
،المحرك الأساسي للاقتصاد والتجارة، حيث يضمن شراء كافة المنتجات المتنوعة

بضاعةٍ على الجميع لركز التباين هذا لبضائع اواحدة، مما يؤدي إلى كساد فلولا
.￯الأخر

.نكاح المرأة العاقلة وحسنة الخُلق)١٤(
تخُ التي المرأة تكون أن يستحب أنه إلى الفقهاء وافرة :تار للنكاحذهب

الخُ حسنة الخُ،لا حمقاءلق،العقل، سيئة للعِ؛لقولا يراد النكاح شرة الحسنة، لأن
العِ تصلح يطِولا ولا الحمقاء، مع عيشٌشرة معها ذلك إلى ، وربما تعد￯ يب

ضياعٌ؛ولدها، وقد قيل: اجتنبوا الحمقاء ولدها )١(وصحبتها بلاء،فإن
.

الأخلاقومن الأدلة التي ت وحسنة العاقلة المرأة اختيار ضرورة ي :ما يليقوِّ

ةٌ«قال: ، عن النبيعن أبي موسى الأشعري-١ ثَ ثَلاَ
ونَ عُ دْ ابُفَلاَااللهَ يَ تَجَ سْ ُمْيُ لٌ: لهَ جُ انَتْرَ ْكَ أَةٌتَهُتحَ رَ يِّئَةَامْ لُقِسَ لَمْالخُْ افَ هَ قْ طَلِّ . »...،يُ

)٢(، رواه الحاكمصحيح
.

لٌ«قوله: «: قال العلامة الصنعاني جُ انَتْرَ تَهُكَ ْ أَةٌتحَ رَ يِّئَةَامْ : »لُقِالخُسَ

لأنه تعالى قد ؛فإنه لا يجاب؛فإذا آذته سأل االله أن يفرج عنه منها،بضم الخاء«
                                                           

، )٦/١٨٢(»نهاية المحتاج«، )٣/١٢٧(»مغني المحتاج«، )٢/٢٦٢(»رد المحتار«ينظر: )١(
.)٤١/٢٣٠(»الموسوعة الفقهية الكويتية«، )٥/٨(»مطالب أولي النهى«

، وذكره شيخنا )٣٠٧٥(»صحيح الجامع«الألباني في وصححه، )٣١٨١(»مستدرك الحاكم«)٢(
، رحمة االله على الجميع.)٢٧١-٢٧٠ص:(»أحاديث معلة ظاهرها الصحة«الوادعي في 
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ا«ولذا قال: ؛ما يخلصه منهاشرع له هَ قْ طَلِّ يُ أنه تعالى لا يبغض طلاق :وفيه،»فلم
ة العِشرْ »سيئة

)١(
.

ا«قال:، أن النبيأبي هريرةعن-٢ مْإِذَ اكُ نْأَتَ مَ
نَ وْ ضَ هُتَرْ قَ لُ دِينَهُ،خُ وهُ؛وَ جُ وِّ زَ لُواإِلاَّ،فَ عَ فْ نْتَ ضِفيِفِتْنَةٌتَكُ َرْ ادٌالأْ فَسَ رِوَ . »يضٌعَ

المرأة.،)٢(، رواه ابن ماجهحسن في والخُلق الدين يكون أن ينبغي فكذلك
:ف الخلُقِ سنُ الفراغةحُ طلبِ في همٌّ مُ ينِ،أصلٌ الدِّ على فإنها إذا ؛والاستِعانةِ

ليطةًكانَتْ يئةَ،اللِّسانِبَذيةَ،سَ ؛كافرةً،الخلُقِسَ منأكثرمنهاالضرركانللنِّعمِ
نُمماالنساءلسانعلىصبروالالنفع، .الأولياءبهيُمتحَ

انةًقال بعض العرب: أنَّ لا : تةً سِ النساء من تنكحوا منَّانةً،لا ولا ،ولا
اقةً حدَّ وا تَنكحُ ولا ، اقةً،حنَّانةً برَّ .،ولا اقةً شدَّ ولا

الأنَّانة: ا فهي التي تكثر الأنين والتشكي، وتعصب رأسها كل ساعة، أمَّ
مراضة أو نكاح المتمارضة لا خير فيه.فنكاح الم

: وكذا!فتقول: فعلت لأجلك كذا ؛التي تمن على زوجهاوالمنَّانةُ
: زوجٍوالحنَّانةُ إلى تحن أيضًالتي وهذا آخر، زوج من ولدها أو ا مما آخر،

يجب اجتنابه.
: اقةُ وتكلف الزوج شراءه.،التي ترمي إلى كل شيء بحدقتها فتشتهيهوالحدَّ

:وال اقةُ :برَّ عنيينِ مَ تملُ تحَ
هما: دُ أن تكون طول النهار في تصقيل وجهها وتزيينه، ليكون لوجهها أحَ

                                                           
.)٢٤١/ ٥(»التنوير شرح الجامع الصغير«)١(

.)١٩٦٧(»ن ماجهسنن اب«الألباني في تحقيق وحسنه، )١٩٦٧(»سنن ابن ماجه«)٢(
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.!بالصنعمحصلٌبريقٌ

أن تغضب على الطعام، فلا تأكل إلا وحدها، وتستقل نصيبها من والثاني:
: قولونَ يَ ، مانيةٌ يَ غةٌ لُ وهذهِ شيءٍ، ا«كل بيُّ الصَّ وبَرقَ المرأةُ ضبَ»لطعامَبرقَتِ غَ إذا

ه. عندَ
: اقةُ .والشدَّ الكلامِ الكثيرةُ قةِ المُتشدِّ

إلياس لقي الأزدي السائح أن كيَ فأمره بالتزوج ،في سياحتهوحُ
المُختلِعةَ«ونهاه عن التبتل، ثم قال:  ا: عً أربَ تَنكحْ ،والعاهرةَ،والمُباريةَ،لا

زَ .»والناشِ

لع كل ساعة من غير سبب.فهي التي تطلب الخفأما المختلعة:
المباهية بغيرها المفاخرة بأسباب الدنيا.والمبارية:

تعالى:والعاهرة الفاسقة: االله قال التي وهي ، نٍ دْ وخِ ليلٍ بخَ فُ تُعرَ التي
.]٢٥[النساء: ﴾ييئجيىين﴿

: زُ منوالناشِ العالي : زُ والنَّشْ والمقال، بالفعال زوجها على تعلو التي
شر خصال الرجال خير خصال النساء: «يقول: وكان علي، الأرض

.»والجُبنُ،والزهو،البخل

زهوةً مَ كانَتْ وإذا ها، وجِ زَ ومالَ ا مالهَ فظتْ حَ بَخيلةً كانت إذا المرأة فإن
كلِّ نْ مِ قَتْ فرَ بانةً جَ كانتْ وإذا ، ريبٍ مُ ٍ لينِّ لامٍ بكَ دٍ أحَ كلَّ تُكلِّمَ أنْ استَنكفَتْ

من تخرج فلم ، فهذه،بيتهاشيءٍ زوجها، من يفةً خِ التهمة مواضع واتقت
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)١(الحكايات ترشد إلى مجامع الأخلاق المطلوبة في النكاح
.

)١٥(اومؤنةًطبةًأن تكون من أيسر النساء خوأقلهن مهر ،.
أن يتحر￯ الرجل فيمن ينكحها أن تكون من أيسر النساء الفقهاء ستحبا

مهرًومؤنةًخطبةً وأقلهن قال: أن النبيعن عائشة، لما ورد ا،
يرَ« يْسِ تَ أَةِ المَْرْ نِ مْ يُ نْ مِ اإِنَّ ِهَ حمِ رَ يرَ يْسِ تَ وَ ا، اقِهَ دَ صَ يرَ يْسِ تَ وَ ا، بَتِهَ طْ .»خِ

رواه ، حسن.»: وأنا أقول من أول شؤمها أن يكثر صداقهاوقال عروة
)٢(واللفظ له،والبيهقيوالحاكم، ، وابن حبان، أحمد

.

)٣(أن تكون سريعة الحمل كثيرة النسل:الرحموالمراد من تيسير
.

استئذان البكر البالغة في النكاح.)١٦(
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

استئذانقالوا: القول الأول: ، فإذا زوجها في النكاحالبكر البالغةيُشترط
لو بعد وليها بغير إذنها؛ فإن العقد لا يصح إلا إذا أمضته هي، ووافقت عليه و

ا نكاح شروط من شرطٌ الرضا لأن ، وهذا مذهب )٤(لزوجين البالغينالعقد؛
                                                           

.)٣٨/ ٢(»إحياء علوم الدين«)١(

المستدرك على «، )٤٠٥/ ٩(، وابن حبان )١٥٤-٢٨، ١٥٣-٢٧/ ٤١(»مسند أحمد«)٢(
»الإرواء«الألباني في حسنهواللفظ له، و)٧/٢٣٥(، والبيهقي )٢/١٩٧(»الصحيحين

، رحمة االله )٢٤٤٧٨(»مسند أحمد«، وشعيب في تحقيق )٣٩٩٨(»صحيح الجامع«، )٦/٣٥٠(
على الجميع.

.)١٥١/ ١٦(»الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج«)٣(

نظر:)٤( »منح الجليل«، )٩/٣٢(للبغوي »شرح السنة«، )٢/١١٨(للزيلعي »تبيين الحقائق«يُ

»كشاف القناع«، )٧/٢٤٧(لابن حجر الهيتمي »تحفة المحتاج«، )٢٨٢، ٣/٢٨١(لعليش 

.)٧/٤٤(لابن قدامة »المغني«، )٥/٤٧(للبهوتي 
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، واختاره شيخ الإسلام ابن )٣(، والحنابلة)٢(، والمالكية)١(: الحنفيةالجمهور
)٥(لجمهور السلفهذا القول وابن القيم، وعزا، )٤(تيمية

.

العلامة ابن و، )٦(بازالعلامة ابن من العلماء المعاصرين:اختار هذا القول و
، )٩(ابن بازعلامةوعلماء اللجنة الدائمة برئاسة ال،)٨(الألبانيوالعلامة ،)٧(عثيمين

رحمة االله على الجميع.
:دلة المسألةأ

:؛أن النبي،أبي هريرةعن -١ الَ حُلاَ«قَ نْكَ مُتُ َيِّ -الأْ

تَّى-أي: الثيب ،حَ رَ تَأْمَ تَّتُسْ حَ رُ الْبِكْ حُ نْكَ تُ لاَ نَوَ تَأْذَ تُسْ االله»ى ولَ سُ رَ ا يَ وا: الُ قَ . ،
: الَ قَ َا؟ نهُ إِذْ يْفَ كَ تَ«وَ كُ تَسْ )١٠(. متفق عليه»أَنْ

.

:؛أن النبي،عن ابن عباس-٢ الَ قُّالثَّيِّبُ«قَ أَحَ
                                                           

»الفتاو￯ الهندية«، )٣/١٢٣(لابن نجيم »البحر الرائق«، )١٤٦ص: (»مختصر القدوري«)١(

)١/٢٦٩(.

لا)٢( ، جُ أتزوَّ لا وقالت: ذلك، ت هَ رِ وكَ بَت ضِ غَ أو ت رَ نفَ إن لكن البالغة، البِكرِ إجبارَ المالكيَّةُ ￯ير
. جُ »الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي«، )٥/٤٦(للحطاب »مواهب الجليل«تُزوَّ

.)٣٨٢، ٣/٢٦٩(لعليش »منح الجليل«، )٢٢٧، ٢/٢٢٨(

.)٥/٤٢(للبهوتي »كشاف القناع«، )٣/١٦٩(للحجاوي »الإقناع«)٣(

)٤(»￯مجموع الفتاو«)٣٢/٢٢( .

.)١٣٨/ ٥(»زاد المعاد«)٥(

.)١٧٨-١٧٧، ١٣٤-١٣٣/ ٢٠(»بعناية الشويعر-فتاو￯ نور على الدرب لابن باز «)٦(

.)٤/٤٧٧(»فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام«، )١٩/٢(»فتاو￯ نور على الدرب«)٧(

.)١٧٦/ ١٢(»جامع تراث العلامة الألباني في الفقه«)٨(

.)١٣٢، ١٢٤-١٢٣/ ١٨(»المجموعة الأولى-فتاو￯ اللجنة الدائمة «)٩(

.)١٤١٩(»مسلم«، )٤٨٤٣(»البخاري«)١٠(
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ا هَ سِ نْبِنَفْ امِ لِيِّهَ رُ، وَ تَأْمَ تُسْ رُ الْبِكْ َا،وَ وتهُ كُ سُ َا نهُ إِذْ )١(رواه مسلم.»وَ
.

ا«:ايةوفي رو لِيِّهَ وَ نْ مِ ا هَ سِ بِنَفْ قُّ أَحَ مُ َيِّ ا،الأْ هَ سِ فْ نَ فيِ نُ تَأْذَ تُسْ رُ الْبِكْ َا،وَ نهُ إِذْ وَ
)٢(رواه مسلم.»نعم«قال: »؟صماتها

.

وجه الدلالة:
بسكوتها، يكون إِذنها أن وبينَّ تستأذَن، البكر أن على بمنطوقه الحديث دل

ت يجوز لا أنه في صريحةٌ زويجها إلا بعد استئذانها، وموافقتها على هذا فدلالته
صحيح غير الزواج فإن إذنها؛ بغير وجت زُ وإذا )٣(الزواج،

.

٣-
واحدٍ كل من الرضا البالغين الزوجين في طُ َ منهما؛ وذلك لأن يُشترَ

)٤(العقد لهما فاعتبر تراضيهما به، كالبيع
.

أنه(قوله: «: قال الشوكاني على الأخبار هذه لَّتْ لا يصح إنكاح دَ
بكرً برضاها؛ إلا إلخ.)...ا، وسواء زوجها الأب أو غيرهبًا كانت أو ثيالبالغة

، ولم يرد ما يدل على عدم اعتبار الرضا فيمن زوجها الحقهو هذا أقول: 
في محل نصٌّفإنهالمذكورة؛ أبوها بالكفء، ويؤيده ما رواه في قصة ابن عمر 

النزاع.
جاريةً أن حديث: ، فذكرت أن أباها النبيتتا أبكرًومثله
                                                           

.)١٤٢١(»مسلم«)١(

.)١٤٢١(»مسلم«)٢(

شرح النووي «. »هنا: الثيب، كما فسرته الرواية الأخر￯»الأيم«قال العلماء: «: قال النووي
.)٢٠٣/ ٩(»على مسلم

.)٥/٢٧٠(»توضيح الأحكام من بلوغ المرام«، )١١/٣٦٦(»تسهيل الفقه«ينظر: )٣(

.)٥/٤٢(للبهوتي »قناعكشاف ال«)٤(
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.»ورجاله ثقات«. قال الحافظ: ها النبيفخيرَّكارهة،زوجها وهي 

، أخرجه النسائي، ومن حديث عائشة، جابروروي نحوه من حديث
أيضً ا النسائي.أخرجه

قالت وورد في بعض الروايات أن الجارية التي جاءت إلى النبي
لَ فَعَ ما أجزتُ ذلك: إلىبعد ليس أن النساء تعلم أن أردتُ وإنما من الآباء أبي،

فكيف يصلح ما رواه المصنف عن علي لتخصيص الأحاديث ؛أمرهن شيء
جميع من فإن؛بل وترجيحه عليها،ولمعارضة هذه الأحاديث الصحيحة،العامة

االله-كرم االله وجهه-قال بحجة قوله  رسول عن صح ما ض عارِ يُ إنه نقول: لا
فإسنادعليه، عن أن يرجح لاً، فض هذا ومع شديد، لُوّ عُ إلا هذا فما

يُدرَ لا الرواية ففي الروايات ،وأما ما ذكره من التأويل المتعسفهو،￯ كيفهذه
»ما يدفعه

)١(
.

يجوز العقد «:العلامة ابن بازسماحة قالت اللجنة الدائمة برئاسة و
حة لها في ذلك؛ لقصة تزوج النبيخاصة إذا رأ￯ المصل،على الصغيرة من أبيها

وهي دون التسع، وأما غير الأب فليس له تزويج من دون ،بعائشة
مطلقً تسعًالتسع بلغ من ولا لا «: ا فأكثر إلا بإذنها، لقول النبيا،

تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول االله: 
نزاعٌ،»وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت حصل بعد ذلك فمرده المحاكم وإن

.»الشرعية

                                                           
.)٢٢-٢/٢١(»وبل الغمام على شفاء الأوام«)١(
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ا: أيضً تزوَّ«وقالت بكرًلا ورضاها، بإذنها إلا البالغة المرأة ثيبًج أو كانت ا؛ ا
حتىالبكرتنكحلا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا «: لقول النبي

.عليهمتفق.»تسكتأن: قالإذنها؟فكيف: االلهرسوليا: فقالواتستأذن،

رجلينالرضاعلىتشهدفإنها؛المأذونعندالحضورمنتستحيكانتاوإذ
السؤالفيالمذكورالتزويروأمابرضاها،المأذونعنديشهدونالثقاتمن

.»محرمأمرٌفهذاعليها؛المعقودغيرالعقدعندبامرأةبالإتيان

أما ما يتعلق بالبكر ففيها خلاف مثل ما «: قال العلامة ابن بازو
تقدم، لكن الصحيح أنه لا بد من رضاها، وليس لأبيها أن يزوجها بغير رضاها؛ 

ولقوله،»وإذنها سكوتها،والبكر يستأذنها أبوها«: لقول النبي
 :» :لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا

وال؛»وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت الثيب ا جميعً إذنهما من بد بكر، ولو كان فلا
.الولي هو الأب على الصحيح من قولي العلماء

إن لأبيها خاصة أن يزوجها بغير إذنها؛ لأنه أعلم :وقال بعض أهل العلم
.»واليتيمة تستأمر«:قال؛بمصالحها، لما جاء في بعض الروايات

أن هذا لا مفهوم له، وأن طلب :أن غير اليتيمة لا تستأمر، والصواب:والمفهوم
على اليتيمة لشدة الاستئذان لليتيمة وغير اليتيمة، ولكن نص النبي

يُ فالجميع وإلا استئذانها، إلى يُ،ستأذنالحاجة النساء ،والثيب،ستأذن، البكرجميع
وغير اليتيمة، كل النساء، هذا هو الصواب، وإذا زوجها أبوها بغير ،واليتيمة

؛ لأن الحاكم حكمه يرفع الخلاف، مضىوأجازه الحاكم الشرعي،وهي بكر،إذنها
يستأذنها لا البكر إن قال: من بقول ا أخذً القضاة من الحكام بعض أجازه فإذا
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معروفٌ،أبوها قول فهذا بمصالحها، أعلم لأهل العلم، وإذا أجازه الحاكم وأنه
وأمضاه الحاكم ارتفع الخلاف، ولكن لا يجوز لأبيها أن يتساهل في هذا، ولا أن 

قد حكم في الموضوع، ببعض الخلاف في ذلك؛ لأن الرسوليتعلق 
المشرِّ وهو الذي يجب على الأمة أن تأخذ بقوله وتستقيم ،عوهو

؛ ولأن الأب لا يؤمن، فقد يتساهل في هذا، إما لكونه على شرعه
مالاً أعطاه لأنه أو أخيه، بالبنتابن يبالي فلا الأسباب، من هذا لغير أو ا، كثيرً

فلهذا جاء الشرع ؛يرحمها، ولا يعطف عليها، ولا يبالي برضاها وعدمهولا 
على الاستئذان من بد لا ا، بكرً كانت ولو أباها، كان ولو ا، مطلقً بالاستئذان
له الزوج ولأن مطلوبها؛ سلامة على ا وحرصً البنت، عن للمضرة ا دفعً الصحيح

»، فلا بد من رضاها بهعظيمٌشأنٌ
)١(

.

اوسئل  إن والدي عقد نكاح شقيقتي «السؤال التالي: عن أيضً
سنةً عشرة ست العمر من رجلٍإجباريًّالبالغة على لا ترغبه، وأنها تحاول قتل ا

.»الموت أحب إلي منه:وتقول،نفسها بكل طريقة

لا يجوز ولا يصح في أصح أقوال ،مثل هذا الزواج منكر«: فأجاب
وأخبر أن البكر ،النساء إلا بإذنهننهى عن تزويجالعلماء؛ لأن النبي

خيرَّ،جارية أن أباها زوجهاإذنها سكوتها، ولما أخبرته كارهة ها وهي
بين البقاء معه أو الترك، وما اعتاده بعض البادية وغيرهم من النبي

عادةٌ فهي مشاورتهن دون الأبكار سيئة باطلة، والغصب لا يأتي بخير، بل تزويج

                                                           
.)١٧٨-١٧٧/ ٢٠(»بعناية الشويعر-فتاو￯ نور على الدرب لابن باز «)١(
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أجدَوا،يضر الجميع فإن النكاح، هذا فسخ في الخير أهل توسطوا أن ￯أر ت لذي
وهي إن شاء االله ،عرضوا الموضوع على المحكمةأالوساطة فذلك المطلوب وإلا ف

»تحل المشكل
)١(

.

اسئو أيضً ما قولكم في امرأة زوجت قبل بلوغها، وبعد بلوغها «: ل
ق الزوج، أم لا بد من رفضت قبول هذا الزواج، هل يجوز لها أن تتزوج بدون طلا

معلومً كان إن المسألة هذه في الدليل هو وما »ا؟الطلاق،

فعليها السمع والطاعة ؛إذا كانت المرأة قد زوجت بإذنها«: فأجاب
وتنفيذ مقتضى النكاح، وليس لها أن تتزوج سو￯ زوجها الذي تم له ،للزوج

لا تنكح «: بيالعقد عليها قبل بلوغها والمزوج لها أبوها؛ لقول الن
قالوا: يا رسول االله كيف إذنها؟ ؛الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن

.متفق على صحته، وهو يعم البالغة ومن دونها.»قال: أن تسكت

قال: أن النبيعن ابن عباس»صحيح مسلم«وفي 
.»وإذنها سكوتها،بنفسها من وليها، والبكر تستأمرالأيم أحق«

ليس للولي مع الثيب أمر، «والنسائي بإسناد جيد بلفظ: ،جه أبو داودوخر
صريحٌ»وصمتها إقرارها،واليتيمة تستأمر وهذا في صحة نكاح غير البالغة إذا ،

نت ولو بالسكوت.أذِ
فالنكاح فاسد في أصح قولي ؛أما إذا كانت لم تستأذن والمزوج لها غير أبيها

إلا بعد تطليقه لها، أو فسخ نكاحها منه بواسطة العلماء، لكن ليس لها أن تتزوج

                                                           
.)٤٠٩/ ٢٠(لابن باز »مجموع فتاو￯ ومقالات متنوعة«)١(
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خروجً الشرعي؛ إن النكاح صحيح، ولها الخيار بعد :ا من خلاف من قالالحاكم
أيضًوحسماً،البلوغ لها وليس بها، ا نكاح غيره حتى تستبرئ بحيضة إن لتعلقه

لة فيها فهذه المسأ،كان قد وطئها، أما إذا كان المزوج لها بدون إذنها هو أبوها
أيضً فكثيرٌخلاف العلماء، بين بكرًا البنت كانت إذا النكاح هذا يصحح ا؛ منهم

.»واليتيمة تستأمر«: لمفهوم قوله

قالوا: فهذا يدل على أن غير اليتيمة لا تستأمر، بل يستقل أبوها بتزويجها 
جمعٌ وذهب إذنها، ر، ولا من أهل العلم إلى أن الأب ليس له إجبار ابنته البكبدون

كما أنه ليس له إجبار الثيب، ولا ،تسع سنينتزويجها بدون إذنها إذا كانت قد بلغت
لا تنكح الأيم حتى «: وهو قوله،تزويجها بغير إذنها؛ للحديث السابق

، وهو يعم اليتيمة وغيرها، وهو أصح من »تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن
منطوقٌالحديث الذي احتجوا به على عدم استئ وهو اليتيمة، غير وحديث ،ذان

مقدمٌ والمنطوق مفهوم، صرح في رواية على المفهوم؛ ولأنهاليتيمة
، وهذا اللفظ لا يبقي شبهة في »والبكر يستأذنها أبوها«بقوله: ثابتة عنه

الموضوع؛ ولأن ذلك هو الموافق لسائر ما ورد في الباب من الأحاديث، وهو الموافق 
شرعية في الاحتياط للفروج، وعدم التساهل بشأنها، وهذا القول هو للقواعد ال

وعلى هذا القول يجب على الزوج الذي عمد له والد ،الصواب؛ لوضوح أدلته
طلقةً يطلقها أن إذنها بدون عليها خروجًالبكر وحسماً،ا من خلاف العلماءواحدة؛

ليس فيها رجعة؛ لأن ئنةًلتعلقه بها بسبب الخلاف المذكور، وهذه الطلقة تكون با
ذلك إلا والتفريق بينه وبينها، ولا يتم،المقصود منها قطع تعلق المعقود له بها

طلقةً لها بينونة صغر￯ كالطلاق على عوض.مبينةًباعتبارها
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قاضٍ بواسطة ذلك يكون أن ويريح كل واحد ،شرعي يحكم بينهماويجب

؛ لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في منهما من صاحبه على مقتضى الأدلة الشرعية
المسائل الخلافية ويحسم النزاع.

على أن إجماع العلماءأما إذا كانت البنت دون التسع فقد حكى ابن المنذر 
تزوج عائشةلأبيها تزويجها بالكفء بغير إذنها؛ لأن الرسول

إِ »وكانت دون التسع،ذنها وعلمهابدون
)١(

.

ما حكم الزواج من البنت «السؤال التالي: عن وسئل العلامة الألباني
البالغة في الثالثة عشرة، وهل يأخذ رأيها عند الزواج منها؟

بالغةً«: فأجاب كانت فلا بد، وإن كانت غير بالغة فالأمر يعود إذا
.فهو الذي يزوج؛إلى ولي أمرها

فلا بد من استشارتهن والأخذ ؛أما إذا كانت قد بلغت سن التكليف
ن، وقد تعلمون قول هرأيهن، ولا يجوز إكراههن رغم أنوفهن إلا بطيب أنفسب

وإلاالاستئذانمنبدفلا؛»صمتهاذنهاوإِ«: فقال؛البكرعن النبي
فيمااجدًّكثيرةمحاذيرلهايكونقدمعصيةوارتكب،النبيخالفقدالولييكون

البنتزوجالذيالولينذاكحيالمسئوليةفيتحملالزوجينبينارتباطلوقوعبعد
كرهةًإما…البالغة أنها بلغت فلوالاختيار،يحسنفلمبالغةغيرتكونأنوإمامُ

يفرِّ،وبدا لها بعد ذلك المفارقة،سن التمييز والتكليف وهي عند الزوج ق فالشرع
بينها وبين زوجها؛ لأنها زوجت وهي غير بالغة سن التكليف من أكرهت فيفرق 

                                                           
.)٤١٣-٤١٠/ ٢٠(لابن باز»مجموع فتاو￯ ومقالات متنوعة«)١(
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.»ينها وبين زوجهاالشرع ب

للأب أن يزوج ابنته البكر الكبيرة إلى أن )١(ذهب أهل المدينةالقول الثاني:
لازمٌبغير رضاها ذلك وأن )٢(لها إذا زوجها من كفء،

.

وابن أبي ليلى،)٤(والشافعي،)٣(الإمام مالك وأصحابه:وممن قال بهذا
)٦(ابهرجحها كثير من أصح،وأحمد في رواية عنه،)٥(وإسحاق

.

                                                           
الحجة لمحمد «، )١/٢١٠(»رواية ابن هانئ«، و)٣٢٥ص: (»أحمد رواية ابنه عبد االلهمسائل «)١(

.)٣/١٢٦(»بن الحسن

ومن أجل ضمان تزويج الأب ابنته بمن في زواجها منه غبطة ومصلحة لها فقد ذكر بعض العلماء )٢(
أهمهالصحة تزويجه إياها  :شروطًا،

بصداقها._١ معسر غير كفءٍ من يزوجها أن
ذلك._٢ ونحو ومجبوب، م كهرِ عليها بين ضرر منه زواجها في ممن يزوجها لا أن
ألا يكون بينها وبين والدها عداوة ظاهرة._٣
، )٢٢٩، ٣/٢٢٨(»نهاية المحتاج«، )٧/٢٣(»المبدع«ألا يكون بينها وبين الزوج عداوة. ينظر: _٤

.)١٢٨/ ٢(للشربيني »الإقناع«، )٣/١٤٩(»مغني المحتاج«

، )٢/٣٧(»رسالة ابن أبي زيد«، )١٩/٩٨(»التمهيد«، )٢/٥٢٥(رواية يحيى بن يحيى »الموطأ«)٣(
.)١/٤٢٧(لابن عبد البر »الكافي«، )٢/١٤٢(»المدونة«، )٣/٢٧١(للباجي »المنتقى«

»تخريج الفروع على الأصول«، )١٢٣ص: (للمروزي »اختلاف العلماء«، )١٨/ ٥(»الأم«)٤(

»مغني المحتاج«، )٩/٢٠٤(»شرح مسلم«، )٩/٣١(»شرح السنة«، )٢٥٩، ٢٥٧ص:(

.)٢١٣ص: (»رحمة الأمة«، )٢٢٨/ ٦(»نهاية المحتاج«، )٣/١٤٩(

»المغني«، )٩/٣١(»شرح السنة«، )٨/١٩٩(»الأوسط«، )١٢٣ص: (»اختلاف العلماء«)٥(

.»١٩٣/ ٩(»شرح مسلم«، )٦/٤٨٧(

»العدة شرح العمدة«، )١٥٨ص: (»الهادي«، )٤٨٧/ ٧(»غنيالم«، )٢/٨١(»الروايتين«)٦(

، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية)٨/٥٥(»الإنصاف«، )٧/٢٣(»المبدع«، )٣٦٥ص: (

أن هذه الرواية رجحها أكثر )٧٩-٥/٧٨(»والزركشي«، )٣٢/٢٢(»مجموع الفتاو￯«كما في 
.أصحاب الإمام أحمد
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وجهٌ)١(الجد:وألحق الإمام الشافعي بالأب وهو )٢(في مذهب الحنابلة،
.

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
مُ«أنه قال: عن النبي،ابن عباسعن -١ َيِّ قُّالأْ أَحَ

ا لِيِّهَ وَ نْ مِ ا هَ سِ ا،بِنَفْ هَ سِ نَفْ فيِ نُ تَأْذَ تُسْ رُ بِكْ الْ َا،وَ نهُ إِذْ )٣(رواه مسلم .»صماتهاوَ
.

أيضً لمسلم رواية )٤(اوفي
ا«: لِيِّهَ وَ نْ مِ ا هَ سِ بِنَفْ قُّ أَحَ رُ،الثَّيِّبُ تَأْمَ تُسْ رُ بِكْ الْ ، وَ

َا وتهُ كُ سُ َا نهُ إِذْ .»وَ

.الحديث يدل على أن غير البكر أحق بنفسها من وليهاقالوا:

سَّ)٥(ويدل بمفهومه على أن ولي البكر أحق بها منها قَ فالحديث م النساء إلى ،
قسمين، وأثبت الحق لأحدهما، فدل على نفيه عن الآخر، وهي البكر، فيكون 

)٦(وليها أحق بها منها
.

أن الثيب البالغ لا تزوج إلا برضاها، والبكر :قالوا: ولو كان معنى الحديث
)٧(البالغ لا تزوج إلا برضاها، لتكرر الكلام، وفسد نظامه، أو ضعف

.

من أن سفيان بن عيينة رو ￯ذلك ما ذكره الشافعيقالوا: ومما يؤيد
                                                           

.)١٨/ ٥(»الأم«)١(

.)٣٢٧ص: (لابن رجب»القواعد«، )٥٧/ ٨(»الإنصاف«، )٢٥/ ٧(»بدعالم«)٢(

.)١٤٢١(»مسلم«)٣(

.)١٤٢١(»مسلم«)٤(

لابن تيمية»مجموع الفتاو￯«، )٩/٣٣(»شرح السنة«، )١٩/٩٩(»التمهيد«)٥(

.)٩/١٩٣(»الفتح«، )٣٢/٢٤(

نيل «، )٣/٢٦(ن قدامةلاب»الكافي«، )٦/٤٨٨(»المغني«، )٣/٤٢(»معالم السنن«)٦(
.)٣/١٤(»شرح منتهى الإرادات«، )٢/١٤٥(»المآرب

.)٥/٢٧(»عارضة الأحوذي«)٧(
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»والبكر يزوجها أبوها«هذا الحديث بلفظ: 
)١(

.

االلهِموسىعن أبي-٢ ولُ سُ رَ قَالَ : الَ قَ ، :»ُر تَأْمَ تُسْ
ةُ يَتِيمَ ا،فيِالْ هَ سِ إِنْنَفْ ،فَ تَتْ كَ دْسَ قَ ،فَ إِنْأَذِنَتْ ،وَ ْأَبَتْ هْلمَ رَ ، رواه صحيح»تُكْ

)٢(دأحم
.

ويدل ،هذا الحديث يدل بمنطوقه على أن اليتيمة تستأمر في نفسهاقالوا:
تزوج بغير -الأب وهي البكر ذات-بمفهوم المخالفة على أن غير اليتيمة 

)٣(إذنها
.

إجبارها أن البكر الكبيرة جاهلة بأمر النكاح لعدم التجربة، فيجوز-٣
الصغيرة على ا قياسً النكاح صداقها بغير أمرها، ويتصرف الأبولهذا يقبض ؛على
)٤(غير متهم في حقهافي مالها فيما فيه مصلحتها، وهو

.

فكان أنه لا يفتقر عقد نكاح البكر الكبيرة إلى نطقها، مع القدرة عليه،-٤

                                                           
، وقد ذكر بعض الفقهاء أن هذه الرواية أخرجها الدارقطني، )٧/١١٥(»سنن البيهقي«ينظر: )١(

لرواية ، ولم أقف على من أخرج هذه ا)٣/٢٢٨(»نهاية المحتاج«، )٧/٢٣(»المبدع«ينظر: 
لم أجده في شيء من «: )١١٦، ٧/١١٥(»الجوهر النقي«بإسناد متصل، وقال ابن التركماني في 

.»الكتب المتداولة، ولم يذكر الشافعي سنده لينظر فيه

التعليقات الحسان على صحيح «الألباني في وصححه، )١٩٥١٦()٢٧٧/ ٣٢(»مسند أحمد«)٢(
»الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين«وادعي في ، وشيخنا ال)٤٠٧٣()٦/٢٠٣(»ابن حبان

، رحمة االله على الجميع.)١٩٥١٦(»مسند أحمد«، وشعيب في تحقيق )٨١٧()١/٦٣٣(
.)٤/٣٦٤(»شرح معاني الآثار«، )٩٩، ١٩/٩٨(»التمهيد«)٣(

، ٢/٢٤١(»بدائع الصنائع«، )٥/٢(»المبسوط«، )٦/٤٨٨(»المغني«، )١٩/٩٨(»التمهيد«)٤(
.)٣/٢٩٥(»فتح القدير«، )٢٤٢
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)١(للأب إجبارها على النكاح كالصغيرة
.

وحمل أصحاب هذا القول الأحاديث التي فيها الأمر باستئذان الأبكار على 
استطابةًا ، وقال بعضهم: يحتمل أن المراد بالبكر في هذه )٢(لنفسهالاستحباب

)٣(اليتيمة:الأحاديث
.

وقالوا: إن البكر التي أجبرها أبوها على النكاح فرد النبي

زوجهاالتيأنهايحتمل–ذلكفيالواردالحديثثبوتفرضعلى–نكاحها 
كفءٍغيرمنزوجتأنهالأجلخيرهافتخسيسته،بهاليرفعأخيهابنمنأبوها
)٤(فقط

.

وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه لا يجوز إنكاح من بلغت تسع سنين 
)٥(بغير إذنها، ويجوز تزويجها إذا بلغت تسع سنين بإذنها، ولا خيار لها إذا بلغت

.

رُ«:وقد استدل أصحاب هذا القول بقوله تَأْمَ ةُتُسْ يَتِيمَ فيِالْ
ا،نَ هَ سِ إِنْفْ تَتْفَ كَ وَسَ هُ َا،فَ نهُ إِنْإِذْ ازَفَلاَ؛أَبَتْوَ وَ اجَ يْهَ لَ ، رواه أحمد، حسن.»عَ

)٦(عن أبي هريرة، والترمذي، وأبو داود
.

                                                           
.)٨١/ ٢(»المسائل الفقهية منه-الروايتين والوجهين «، وينظر: )٣/٢٧٤(للباجي »المنتقى«)١(

معالم «، )٦/٤٨٨(»المغني«، )٩/١٩٣(»الفتح«، )٩/٣١(»شرح السنة«، )٥/١٨(»الأم«)٢(
.)٥/٢٧(»عارضة الأحوذي«، )٣/٤٢(»السنن

.)٧/١١٩(»سنن البيهقي«، )٢/١٤٢(»المدونة«)٣(

.)٥/٨١(»شرح الزركشي«، )٦/٤٨٨(»المغني«)٤(

»المغني«، )٣٦٥ص: (»العدة شرح العمدة«، )٣٢٦ص: (»مسائل أحمد رواية ابنه عبد االله«)٥(

/ ٧(»المبدع«، و )٧٢/ ٥(»الفروع«، وقال في )١١٢/ ٢(»الإفصاح«، )٤٩٢، ٦/٤٩١(

.)٥٧، ٥٤/ ٨(»الإنصاف«: ، وينظر»اختار الأكثر«: )٢٣

=، وقال الألباني في )١١٠٩(»سنن الترمذي«، )٢٠٩٣(»سنن أبي داود«، )٧٥٢٧(»مسند أحمد«)٦(
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إذنًقالوا: لها جعل وقد تبلغ، لم من ا، وقد انتفى الإذن في حق من لم واليتيمة
تسعً كل من بلغت تسع سنين، لما روي ا بالاتفاق، فيجب العمل به في حق تبلغ

ةُ«أنها قالت: ، عن عائشة  يَ الجَارِ تِ لَغَ بَ ا عَإِذَ نِينَتِسْ يَسِ أَةٌفَهِ رَ »امْ
)١( ،

النبي إلى ا مرفوعً ذلك )٢(وروي
.

)٣(والأحكامأنها في حكم المرأة في الإذن :والمعنى
.

سنًّ بلغت سنين تسع بنت ولأن غالبًوتصل،ا يمكن فيه حيضهاقالوا: فيه ا ح
)٤(للنكاح وتحتاج إليه، فيباح تزويجها بإذنها كالبالغة

.

                                                           
الصحيح المسند «شيخنا الوادعي في وحسنه، »حسن صحيح«: )٢٠٩٣(»سنن أبي داود«تحقيق =

، )٧٥٢٧(»مسند أحمد«، وشعيب في تحقيق )١٢٥٦(، )٣٠٨/ ٢(»مما ليس في الصحيحين
رحمة االله على الجميع.

، رواه الترمذي، موقوف«: )١٨٥(»إرواء الغليل«. قال الألباني في )١١٠٩(»سنن الترمذي«)١(
فقال: إسناد؛ بدون ا تعليقً أنها قالت: فذكره. وقال: تعني وروينا عن عائشة«والبيهقي

.»»: فحاضت؛ فهي امرأة-واالله أعلم-

، وفي إسناده: عبد الملك بن مهران، وهو منكر )٢٧٣/ ٢(»خبار أصبهانأ«رواه أبو نعيم في )٢(
.)٤/٧٠(»لسان الميزان«، )٣/٤٣(للعقيلي »الضعفاء«الحديث، انظر: 

ولفظه:«: )١٨٥(»إرواء الغليل«في قال الألباني عمر، ابن حديث من ا مرفوعً إذا أتى «روي
، وعنه )٢/٢٧٣(»أخبار أصبهان«نعيم في . أخرجه أبو»على الجارية تسع سنين؛ فهي امرأة

عن عبيد بن شريك، حدثني سليمان بن شرحبيل )ـ مختصرة١/١/٨٩(»المسند«الديلمي في 
حدثنا عبد الملك بن مهران حدثنا سهل بن أسلم العدو￯ عن معاوية بن قرة قال: سمعت ابن 

، »مجهول«قال ابن عدي: ، عبد الملك بن مهران،سند ضعيفوهذا «: -الألباني-عمر به. قلت 
الحديث«وقال العقيلي:  من شيئًا يقيم لا الوهم، عليه غلب مناكير، : -الألباني-. قلت »صاحب

.»ومن دونه لم أعرفهم«

.)٣/١٣(»شرح منتهى الإرادات«، )٣٦٥ص: (»العدة شرح العمدة«)٣(

=شرح «، )٧/٢٣(»المبدع«، )٣٦٥ص: (»العدة شرح العمدة«، )٤٩١، ٦/٤٩٠(»المغني«)٤(
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أدلته النقلية، لقوة،وبالنظر في أدلة هذه الأقوال يتبين رجحان القول الأول
نصًّ .ا في محل النزاع، ولضعف أدلة مخالفيهموكونها

لما شرع النكاح جعل من مقاصده وأهدافه فإن االله:اوأيضً
ثن﴿والرحمة بين الزوجين وسكون كل منهما إلى الآخر، قال تعالى: وجود المودة

لمكيكىكمكلكاقيقىفيفىثيثى
غالبً]٢١[الروم: ﴾لىلي تتحقق لا المقاصد وهذه ا إلا عند وجود الرضا بين ،

الطرفين، والرغبة القوية لد￯ كل منهما في الزواج من الآخر، ومع وجود الإجبار 
الحِ هذه لمقاصد الشرعية العظيمة.كم والمصالح واتنتفي

جالبً:اوأيضً يكون أن يرجى ما كل على حث الحكيم الشارع ا للوئام فإن
.بين الزوجين

أنه أمر الخاطب أن ينظر إلى من عزم على خطبتها، فعن المغيرة :ومن ذلك
شُ امرأةًعبةبن خطب بْ«:فقال له النبي؛أنه هَ انْظُرْاذْ افَ ؛إِلَيْهَ
إِنَّهُ رُأَفَ دَ مَأَنْجْ دَ ؤْ ماَيُ يْنَكُ »بَ

)١(
.

والزوجة بالنكاح من أكبر العوامل التي من الزوجاولا شك أن الرض
                                                           

.)١٤، ٣/١٣(»منتهى الإرادات=

سنن «الألباني في تحقيق وصححه، )١٨٦٦، ١٨٦٥(، وابن ماجه )١٨١٣٧(، رواه أحمد صحيح)١(
حديث «: )١٨١٣٧(»مسند أحمد«، وقال شعيب في تحقيق )١٨٦٦، ١٨٦٥(»ابن ماجه

عه منه ابن معين، وأثبته إن صح سماع بكر بن عبد االله المزني من المغيرة، فقد نفى سماصحيح 
قلنا:)٧/١٣٩(»العلل«الدارقطني في  المزني. االله عبد بن بكر على الحديث ومدارُ وقال: ،

، ومن طريقه )١٠٣٣٥(»مصنف عبد الرزاق«ورجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، وهو في 
، رحمة االله على الجميع.»»الكبير«أخرجه الطبراني في 
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تجلب الوئام والمودة بين الزوجين، وانعدامه من أعظم أسباب الفشل في الحياة 
الزوجية، فوجب توفره عند العقد.

صحيح«في و«عند كلامه على هذه المسألة:قال العلامة ابن القيم
ماتها«: »مسلم صُ وإذنها نفسها، في تُستأذن .»والبكر

الحكم هذا ب إلا:وموجَ ج تُزوَّ ولا النِّكاح، على البالغ البكر برَ تجُ لا أنَّه
لفبرضاها، وهذا قول  السَّ وأحمد في إحد￯ ،، ومذهب أبي حنيفةجمهور

س نعتقد ولا به، االله ندينُ الذي القول وهو عنه، وايات واه، وهو الموافق لحكم الرِّ
ته.رسول االله أمَّ ومصالح شريعته، وقواعد ونهيه، ره وأَمْ

لحكمه موافقته ا مفإنَّه؛أمَّ كَ هذاروايةوليسالكارهة،البكربتخييرحَ
لَّةٍمرسلةًالحديث ويقدفإنَّهفيه؛بِعِ ارُ ،مسندً إنَّ: الفقهاءبقولقلنافإنومرسلاً

،الاتصال لَهنومَزيادةٌ مٌوصَ ،أرسله،منعلىمقدَّ فهموهذافظاهرٌ فيتصرُّ
معنخرجهذابالفماالأحاديث،غالب كْ بالإرسالحكمناوإن! أمثاله؟حُ
ثين،منكثيرٍكقول تْهقدقويٌّمرسلٌفهذاالمحدِّ دَ حيحةالآثارُعضَ يحة،الصَّ الصرَّ

ع،وقواعدوالقياس، .بهلقولافيتعينَّسنذكره،كماالشرَّ

لأمره القول هذا موافقة ا تُستأذن«فإنه قال: ؛وأمَّ ؛»والبكر دٌ مؤكَّ أمرٌ وهذا ،
ه، ولزومُ وثبوتُه به برَ المُخْ ق تحقُّ على الِّ الدَّ الخبر بصيغة ورد والأصل في لأنَّه

خلافه. على إجماعٌ يقم لم ما للوجوب تكون أن أوامره
لنهيه، موافقته ا تُ«فلقوله: وأمَّ تستأذنلا حتَّى البكر ح ونهى،»نكَ رَ فأمَ

الطُّرق. بأبلغ للحكم إثباتٌ وهذا بالتَّخيير، م كَ وحَ
شرعه لقواعد موافقته ا ف؛وأمَّ يتصرَّ لا شيدة الرَّ البالغة العاقلة البكر فإنَّ
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بدون منه اليسير إخراج على يجبرها ولا برضاها، إلا مالها من شيءٍ أقلِّ في أبوها
هو،رضاها، فكي يريده من إلى رضاها بغير منها عها بُضْ ويخرج يرقَّها، أن يجوز ف

ا قهرً اه إيَّ فينكحها هذا ومع إليها؟ شيءٍ أبغضِ من وهو فيه، النَّاس أكره ن مِ وهي
النَّبيُّ قال كما عنده، أسيرةً ويجعلها رضاها، في«: بغير االله اتَّقوا

عندكم؛النِّساء عوانٍ نَّ »فإنهَّ
.: أسيرات؛ أي)١(

لا بمن تزويجها من عليها أسهل رضاها بغير كلِّه مالها إخراج أنَّ ومعلومٌ
وعينَّ،تختاره بغير رضاها تحبُّه، ا كفوً عيَّنت إذا ا إنهَّ قال: ن مَ أبطلَ أبوها ولقد

الخلقة. قبيحَ لها ا بغيضً كان ولو بتعيينه فالعبرة ا، كفوً
ة، الأمَّ لمصالح موافقته ا تختارهفلا وأمَّ بمن تزويجها في البنت مصلحةُ تخفى

وتنفر تبغضه بمن ذلك ضدِّ وحصول به، لها النِّكاح مقاصد وحصول وترضاه،
حيح الصَّ القياسُ لكان القول بهذا يحة الصرَّ الصحيحة نَّة السُّ تأتِ لم فلو عنه،

التَّوفيق وبااللهَّ ه، غيرَ تقتضي لا يعة الشرَّ »وقواعدُ
.، انتهى كلامه)٢(

ويمكن أن يجاب عن أدلة القول الثاني بما يلي:
يمكن أن يجاب عن استدلالهم بالحديث الأول بأنهم استدلوا بمفهوم -أ

                                                           
وأخرجه)٢٠٦٩٥(»المسند«ظ أحمد في أخرجه بهذا اللف)١( عمه. عن قاشي، الرَّ ة رَّ حُ أبي حديث من

، من حديث عمرو بن الأحوص، وهو )١٨٥١(، وابن ماجه )٣٠٨٧، ١١٦٣(بنحوه الترمذي 
. ولفظ »فإنهن عوان عندكم«الطويل، دون قوله: من حديث جابر)١٢١٨(عند مسلم 
و«: )١١٦٣(الترمذي:  صُ تَوْ اسْ وَ ...أَلاَ ، مْ كُ نْدَ عِ انٌ وَ عَ نَّ هُ إِنَّماَ فَ ا؛ ً يرْ خَ اءِ بِالنِّسَ وحسنه .»ا

»مسند أحمد«لغيره شعيب في تحقيق وصححه، )١١٦٣(»سنن الترمذي«الألباني في تحقيق 

)٢٠٦٩٥(.

.)١٤٠-١٣٨/ ٥(»زاد المعاد«)٢(
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الشطر الأول منه، وهذا المفهوم يخالف منطوق الشطر الأخير من الحديث نفسه.
القول أدلة ضمن ذُكرت التي ￯الأخر الأحاديث منطوق ا أيضً ويخالف

فلا يعارض بها المنطوق، ولا يترك نص الحديث ؛المفهوم ضعيفةالأول، ودلالة
بل يجب أن يقدم النص والظاهر على وظاهره، ويقدم عليها مفهوم المخالفة،

كثيرٌ؛المخالفة، ولضعف مفهوم)١(المفهوم ذهب من العلماء إلى أنه ليس فقد
)٢(بحجة

.

كما سبق، م ضعيفةوكذلك الحديث الثاني استدلوا بمفهومه، ودلالة المفهو
￯٣(فلا يؤخذ بها لمعارضتها بمنطوق الأحاديث الأخر(

.

أمر أما قياسهم البكر الكبيرة على البكر الصغيرة، بجامع الجهالة في-ب
يسلَّ فلا العلة التي من أجلها م لهم بأن العلة هي الجهالة، بل الصحيح أنالنكاح،

ا؛عقلهاصح إجبار الصغيرة على النكاح هي قصور مرفوعً القلم كان ولذلك
ولذلك تلزمها التكاليف الشرعية، ويصح ؛هذه العلةعنها، وإذا بلغت فقد زالت

والنافع من لأنه كمل عقلها، وأصبحت تعرف الخير من الشر؛وشراؤهابيعها
سلَّ ولو فإن هذه العلة غير ؛منا أن العلة هي الجهالة في أمر النكاحالضار،

معنى عقد النكاح وحكمه لأنه قلما تجهل بالغة؛لغةموجودة في البكر البا

                                                           
»علام الموقعينإ«، )١٤١-٥/١٤٠(»زاد المعاد«، )٣٢/٢٤(»مجموع فتاو￯ ابن تيمية«)١(

.)٦/٣٦٥(»بداية المجتهد«، )٢٦٢/ ٣(»فتح القدير«، )٤/٣٤٢(

»تخريج الفروع على الأصول«، )٣/٢٦٢(لابن الهمام »فتح القدير«، )٢/٢٠٦(»نهاية السول«)٢(

.)١٦٣ص: (

.)٣٦٧-٤/٣٦٤(»شرح معاني الآثار«ينظر: )٣(
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سلَّ)١(والمصالح المترتبة عليه لو ثم العلة هي الجهالة بأمر النكاح وأنها منا أن،
فيطرحفإنه؛موجودة في البكر البالغة النص خالف ا قياسً لأنه لا قياس مع ؛يكون

وجود النص.
تحباب فلا دليل عليه،أما حملهم الأمر باستئذان البكر على الاس-جـ

الاستحباب إلا ، ولا يصح صرفه من الوجوب إلى)٢(والأصل في الأمر الوجوب
.بدليل

ه«:قال ابن القيم أمرُ توافق أنفقد على ونهيه ه وخبرُ
بإذنها إلا ج تُزوَّ لا ر بهذاومثل،البِكْ رُ قْ نيَ د،القاطعمِ ْلُهالبعدكلَّويبعُ علىحمَ

»الاستحباب
)٣(

.

بعضهم:-د قول ا إنه يحتمل أن يكون المراد بالبكر في هذه«وأيضً
اللفظ العام تخصيص للفظ عام بدون مخصص، والأصل أن»الأحاديث اليتيمة

)٤(يشمل جميع ما يدخل تحته حتى يأتي دليل يخصصه
.

يحتمل أنها التي نكاحهاإن البكر التي رد النبي«أما قولهم: -هـ
قولٌ؛»فتخييرها لذلكن أخيه ليرفع خسيستهزوجها أبوها من اب لا دليل فهو

دليلعليه، فإذا نقل الحكم مع سببه إلى يحتاج بغيره وتعلّقه به، تعلقه فالظاهر
الحكم هنا، وهو التخيير، وذكر السبب، وهو كراهية هذه الفتاةمستقل، وقد نقل

                                                           
.)٢٦٢/ ٣(للكمال بن الهمام »فتح القدير«)١(

.)٩٤ص: (»إرشاد الفحول«، )٢٢٩، ١/٢٢٤(لأبي يعلى »العدة«)٢(

.)٤٣٧/ ١(»تهذيب سنن أبي داود«)٣(

.)٢/١٢٨(»روضة الناظر«)٤(
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مَ هو غير لا الكره على الحكم هذا رتب والذي النكاح، النبيلهذا له دعا نْ
 بالفقه وعلم التأويل، فوجب أن يحمل عليه، ولا يصح أن يحمل على

)١(آخر لمجرد احتمال لا دليل عليهسببٍ
.

فإن قيل: فقد حكم رسول االله«تعالى:قال ابن القيم

وقال: والثَّيِّب، البكر بين الب«بالفرق ح نْكَ تُ ولا تستأمر، حتَّى مُ الأيِّ ح نْكَ تُ كر لا
تُستأذن وليِّها«، وقال: »حتَّى ن مِ بنفسها أحقُّ ، »والبكر يستأذنها أبوها،الأيِّم

وليِّها، من بنفسها أحقَّ الأيِّمَ لِمفجعل لموإلاَّنفسها،منبهاأحقُّالبكروليَّأنَّفعُ
.معنًىبذلكالأيِّملتخصيصيكن

ا الإِ:وأيضً صفة في بينهما ق فرَّ البكرذن، فجعل فإنَّه وإذن النُّطق، الثَّيِّب إذن
أبيها. مع لها حقَّ لا ا وأنهَّ رضاها، اعتبار عدم على يدلُّ كلُّه وهذا مت، الصَّ

معفالجواب: رضاها بغير تزويجها جواز على يدلُّ ما ذلك في ليس أنَّه
الخَ بأبغض جها يزوِّ وأن دها، شْ ورُ وعقلها ا،بلوغها كفؤً كان إذا إليها لق

أقو￯والأحاد معكم وليس القول، هذا إبطال في صريحةٌ بها احتججتم التي يث
وليِّها«من قوله:  ن مِ بنفسها أحقُّ المفهوم،،»الأيِّم بطريق يدلُّ إنَّما وهذا

ةٌ حجَّ أنَّه لِّم سُ ولو ، ةً حجَّ كونه في ينازعونكم فلا يجوز تقديمه على ؛ومنازعوكم
يح الصرَّ .المنطوق

ا إنَّ:وأيضً وابفهذا والصَّ ا، عمومً للمفهوم إنَّ قلت: إذا يدلُّ لا:ما أنَّه
نفي وهي فائدةٍ، من له بدَّ لا بالمذكور التَّخصيص أنَّ إلى ترجع دلالته إذ له، عموم

                                                           
»سبل السلام«، وينظر: )٨١، ٥/٥٢(»شرح الزركشي«، )٧/١١٨(»الجوهر النقي«)١(

)٣/٢٠٣(.
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وأنَّ ، فائدةٌ ومنتفيه الحكم ثابت إلى عداه ما انقسام أنَّ ومعلومٌ عداه، عماَّ الحكم
فائدةٌ عنه للمسكوت آخر حكمٍ وأنَّ،إثبات المنطوق، حكم ضدَّ يكن لم وإن

كما الأولى قياس بل يح، الصرَّ للقياس مخالفٌ مفهومٌ وهذا كيف فائدةٌ، تفصيله
المذكورة؟ النُّصوص ويخالف م، تقدَّ

قوله ل أحقُّ«عقيب قوله: »والبكر يستأذنها أبوها«: وتأمَّ الأيِّم
وليِّها من القول»بنفسها هذا م لتوهُّ ا إذنها،،قطعً ولا رضاها بغير ج وَّ زَ تُ البكر وأنَّ

نفسها في لها حقَّ م.أولا التَّوهُّ لهذا ا دفعً ￯بالأخر الجملتين ￯إحد فوصل لبتَّة،
ومن المعلوم أنه لا يلزم من كون الثيب أحق بنفسها من وليها أن لا يكون 

حقٌّ نفسها في »لبتَّةأللبكر
)١(

.

الخطبة تكون من الرجل للمرأة.)١٧(
طبةلأصل في ا وهذا ما للمرأة لا من المرأة للرجل،أن تكون من الرجلالخِ
والسنَّجاء في ة.القرآن

مخاطبً-١ تعالى االله ٌٍَُِّّّّّّٰىٰ﴿:الرجالاقال
.]٢٣٥[البقرة: ﴾ئيبرئىئنئمئزئر

٢-￯البخاريوروَة وَ رْ عُ خطب، أن النبيعن
الَ؛أخوكأناإنما: بكرأبولهفقال؛بكرأبيإلىعائشة قَ فَ

 :»َيأَنْت ،االلهدِينِفيِأَخِ كِتَابِهِ يَوَ هِ لٌليِوَ لاَ »حَ
)٢(

.

ابِرعن -٣ االلهِ،بن عبد االلهجَ ولُ سُ رَ الَ قَ : الَ ا«: قَ إِذَ
                                                           

.)١٤١-١٤٠/ ٥(»زاد المعاد«)١(

.)٤٧٩٣(»البخاري«)٢(
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طَبَ مُخَ كُ دُ ،أَحَ أَةَ إِنْالمَْرْ تَطَاعَفَ نْظُرَأَنْاسْ ايَ نْهَ اإِلىَمِ وهُمَ عُ دْ هَإِلىَيَ احِ عَلانِكَ يَفْ لْ .»فَ

)١(، رواه أحمد، واللفظ له، وأبو داودحسن
.

حِ ذلك ورفعٌلحفظٌوفي المرأة، وصونٌياء ، كما أنه أسلم لكرامتهالمكانتها،
تدري لا وهي صالح، غير رجل في المرأة دع تخُ .لئلا

.عرض الولي موليته على الرجل الصالح)١٨(
ع لِيَّتَه وْ مَ الوليِّ رضُ عَ نَّة السُّ نَ ،مِ لاحِ الصَّ أهلِ الشافعيةلى عليه ، )٢(نصَّ

)٦(، والشوكاني)٥(، والقرطبي)٤(، وابن الجوزي)٣(وهو اختيار ابن العربي
.

، )٨(، والعلامة ابن عثيمين)٧(ابن بازالعلامة من العلماء المعاصرين:و
، رحمة االله على الجميع.)٩(والعلامة محمد بن علي بن آدم الإتيوبي

أدلة المسألة:
حمحججمجحثم﴿:الشيخ الصالح لموسىولق-١

                                                           
»سنن أبي داود«الألباني في تحقيق وحسنه، )٢٠٨٢(»سنن أبي داود«، )١٤٥٨٦(»مسند أحمد«)١(

، رحمة االله على )١٤٥٨٦(»مسند أحمد«، وشعيب في تحقيق )٩٩(»الصحيحة«،)٢٠٨٢(
الجميع.

.)٣/١٣٩(للشربيني »مغني المحتاج«، )٧/٣٦(للنووي »روضة الطالبين«)٢(

.)٣/٤٩٤(»أحكام القرآن«)٣(

.)٥/٢٠(»كشاف القناع عن متن الإقناع«ينظر: )٤(

.)١٣/٢٧١(»تفسير القرطبي«)٥(

.)٤/١٩٥(»فتح القدير«)٦(

.)٢٠/٢٣٥(»فتاو￯ نور على الدرب«)٧(

.)١٢٢-١٢١ص: (»تفسير العثيمين: سورة القصص«)٨(

.)١٥٨/ ٢٧(»ذخيرة العقبى في شرح المجتبى«)٩(
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عجظمضمطحضخضحضجصمصحصخسمسخسحسجخمخج
.]٢٧[القصص: ﴾كجقمقحفمفخفحغمفجغجعم

و�� ا�����:
ا�َ�و��:���:﴾خمخجحمحججمجحثم﴿�� �و��:  َ��ضِ

ا�ِ� ا��� ��� و���َ��
)١(.
فِيهِ﴾حججمجحثم﴿قوله تعالى: «: قال القرطبي . ةَ يَ ضُ:الآْ رْ عَ

بنيالولي ابنت صالح على ابنته نَ يَ دْ مَ الِحُ صَ ضَ رَ عَ ، ةٌ ائِمَ قَ نَّةٌ سُ هِ ذِ هَ وَ ، لِ جُ الرَّ لىَ عَ ه
وعَ رض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان، وعرضت إسرائيل،

والمرأةوليته،الرجلعرضالحسنفمن، الموهوبة نفسها على النبي
الصالح.بالسلفاقتداءالصالح،الرجلعلىنفسها

إن شئت أنكحك «قال عمر لعثمان: ؛تأيمت حفصةلما: عمرابنقال
.»، الحديث انفرد بإخراجه البخاري»حفصة بنت عمر

ه:«: قال ابن العربيو :فيه،]٢٧[القصص: ﴾حججمجحثم﴿قولُ

قائمةٌ سنَّةٌ وهذه ، الزوجِ على ليَّتَه وَ المولى .»عرضُ

﴾خمخجحمحججمجحثمته﴿«: قال الشوكانيو
في:فيه،]٢٧[القصص:  ثابتة سنَّةٌ وهذه ل، جُ الرَّ على لها المرأة وليِّ عرضِ مشروعيةُ

ة والقصَّ وعثمان، بكرٍ أبي على حفصةَ لابنته رَ مَ عُ رضِ عَ من ثبت كما الإسلام،
ةِ النبُوَّ أيامَ حابة الصَّ أيامِ في وقع مما ذلك وغير ، .»معروفةٌ

رَ-٢ مَ عُ بنِ االلهِ عبدِ :يحَعن ثُ عمر بن الخطابعن«دِّ
                                                           

.)٣/٤٩٤(لابن العربي»رآنأحكام الق«)١(
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تْ مَ أَيَّ تَ ينَ نْ)١(حِ مِ انَ كَ وَ ، يِّ مِ هْ السَّ ةَ افَ ذَ حُ بْنِ نَيْسِ خُ نْ مِ رَ مَ عُ بِنْتُ ةُ صَ فْ حَ
االله ولِ سُ رَ ابِ حَ يتُأَصْ لَقِ فَ : رُ مَ عُ الَ قَ ، ينَةِ بِالمَْدِ َ فيِّ تُوُ ا، رً بَدْ دَ هِ شَ قَدْ

، انَ فَّ عَ بْنَ نَ ثْماَ رَعُ عَ تُفَ يْهِضْ لَ ،عَ ةَ صَ فْ لْتُحَ قُ ئْتَإِنْ: فَ تُكَشِ حْ ةَأَنْكَ صَ فْ بِنْتَحَ
، رَ مَ الَعُ رُ: قَ أَنْظُ ي،فيِسَ رِ بِثْتُأَمْ لَ ،فَ َ يَاليِ الَلَ قَ دْ: فَ اقَ دَ جَلاَأَنْليِبَ وَّ زَ يأَتَ مِ وْ ايَ ذَ . هَ

الَ رُقَ مَ يتُ: عُ لَقِ افَ ،أَبَ رٍ لْتُبَكْ قُ ئْتَإِنْ: فَ تُشِ حْ تَأَنْكَ مَ فَصَ ، رَ مَ عُ بِنْتَ ةَ صَ فْ حَ كَ
رٍ بَكْ ثُمَّ،أَبُو َ يَاليِ لَ بِثْتُ لَ فَ ، نَ ثْماَ عُ لىَ عَ نِّي مِ دَ جَ أَوْ يْهِ لَ عَ نْتُ فَكُ يْئًا، شَ َّ إِليَ عْ جِ رْ يَ لَمْ فَ

االله ولُ سُ رَ ا بَهَ طَ رٍخَ بَكْ أَبُو يَنِي قِ لَ فَ ، اهُ إِيَّ ا تُهَ حْ أَنْكَ :؛فَ الَ قَ لَّكَفَ عَ لَ
تَ ضْ رَ عَ ينَ حِ َّ ليَ عَ تَ دْ جَ ْوَ لمَ هُ إِنَّ فَ : الَ قَ ، مْ نَعَ : لْتُ قُ ؟ يْكَ إِلَ عْ جِ أَرْ لَمْ فَ ةَ صَ فْ حَ َّ ليَ عَ

االله ولَ سُ رَ أَنَّ تُ لِمْ عَ دْ قَ أَنيِّ إِلاَّ ، تَ ضْ رَ عَ فِيماَ يْكَ إِلَ عَ جِ أَرْ أَنْ نِي نَعْ مْ يَ

ُ لأِ نْ أَكُ لَمْ فَ ا، هَ رَ كَ ذَ دْ االلهقَ ولِ سُ رَ َّ سرِ َ ا.فْشيِ تُهَ بِلْ قَ لَ ا هَ كَ رَ تَ وْ لَ وَ رواه ،
)٢(البخاري

.

وجه الدلالة:
الحِ الصَّ لِ جُ الرَّ على لِيَّتَه وْ مَ ليِّ الوَ رضُ عَ الحديثِ )٣(في

.

وفي هذا أنه لا بأس بعرضها عليه ولو كان «: قال الحافظ ابن حجر

                                                           
تعالى:الأيم:)١( االله قال آيامى، والجمع امرأة، أو رجلاً كان سواء لها زوج لا لملخ﴿من

﴾هىهمهجنينىنمنخنحنجميمىمخمممحمجليلى
.]٣٢[النور: 

.)٣٧٨٣(»البخاري«)٢(

فتح «، )١٣/٢٧١(للقرطبي »الجامع لأحكام القرآن«، )٣/٤٩٦(لابن العربي »أحكام القرآن«)٣(
.)٩/١٧٨(لابن حجر »الباري
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بكر أبا لأن ا؛ حينئذٍمتزوجً اكان )١(متزوجً
.

غيرُ««قال البهوتي:و فاءِ الأكْ واختيار التزويج في للأيِّمِ الأبِ من عيُ السَّ
كروهٍ بٌّ،»مَ مستحَ هو رَ«بل مَ عُ عثمانَ»لفعلِ على فصةَ حَ عرض حيث
،قاله ابن الجوزي«

)٢(
.

زوجً«: ابن بازالعلامةسئلو لابنته يختار أن للأب يجوز صالحًهل ا ا
أو يحدثه بهذا الموضوع؟ويخبره

سنَّ«: فأجاب ة للأب، يشرع له أن يلتمس لها الزوج الصالح، نعم،
لما تأيمت بنته حفصة عرضها على عثمان، وعلى ويشيره عليها به، كان عمر

، أبي بكر الصديق، رجاء أن يتزوجها أحدهما، حتى تزوجها النبي
ونه يحب لبنته الخير أو لأخته فعرض المرأة على الرجل الصالح أمر مطلوب، ك

ويحرص لها على الزوج الصالح، فكل هذا مطلوب، ولو خطب لها الرجل 
الصالح، قال يا فلان، أعرض عليك بنتي أو أختي؛ لأنه يحبه في االله من أجل 

»صلاحه لا بأس، لكن لا يزوجها إلا برضاها

؛لزوجالفائدة العاشرة: جواز خطبة ا«: عثيمينابن العلامةقال و
.أن الرجل يخطب الرجل لابنته على عكس المتعارف عليه، وهذا جائز:بمعنى

رُ رَفقد مَ عُ بِنْتُ ةُ صَ فْ حَ تْ أَيَّمَ تَ ينَ حِ الخطاب، بن عمر أن عمر ابن عن وي
االله ولِ سُ رَ ابِ حَ أَصْ نْ مِ انَ كَ وَ ، يِّ مِ هْ السَّ ةَ افَ ذَ حُ بْنِ نَيْسِ خُ نْ دْمِ قَ

تُ ا، رً بَدْ دَ هِ يْهِشَ لَ عَ تُ ضْ رَ عَ فَ ، انَ فَّ عَ بْنَ نَ ثْماَ عُ يتُ لَقِ فَ : رُ مَ عُ الَ قَ ، ينَةِ بِالمَدِ َ فيِّ وُ
                                                           

.)٩/١٧٨(»فتح الباري«)١(

.)٥/٢٠(»كشاف القناع عن متن الإقناع«)٢(



٢٣١ @Ú‹∫@ä◊�á@Z…iaä€a@›ñ–€aNÚj��®bi@Ú‘‹»nΩa@laÖ�aÎ@|ˆbñ‰€a@Âfl@Ú‡Ëfl

ي، رِ أَمْ فيِ أَنْظُرُ سَ : الَ قَ ، رَ مَ عُ بِنْتَ ةَ صَ فْ حَ تُكَ حْ أَنْكَ ئْتَ شِ إِنْ : لْتُ قُ فَ ، ةَ صَ فْ حَ
وَّ أَتَزَ لاَ أَنْ ليِ ا بَدَ دْ قَ : الَ قَ فَ ، َ يَاليِ لَ بِثْتُ لَ ،فَ رٍ بَكْ ا أَبَ يتُ لَقِ فَ : رُ مَ عُ الَ قَ ا، ذَ هَ ي مِ وْ يَ جَ

َّ إِليَ عْ جِ رْ يَ لَمْ فَ ، رٍ بَكْ أَبُو تَ مَ فَصَ ، رَ مَ عُ بِنْتَ ةَ صَ فْ حَ تُكَ حْ أَنْكَ ئْتَ شِ إِنْ : لْتُ قُ فَ
بَ طَ خَ ثُمَّ ، َ يَاليِ لَ بِثْتُ لَ فَ ، نَ ثْماَ عُ لىَ عَ نِّي مِ دَ جَ أَوْ يْهِ لَ عَ نْتُ فَكُ يْئًا، االلهشَ ولُ سُ رَ ا هَ

ٍر بَكْ أَبُو يَنِي قِ لَ فَ ، اهُ إِيَّ ا تُهَ حْ أَنْكَ ينَ؛فَ حِ َّ ليَ عَ تَ دْ جَ وَ لَّكَ عَ لَ : الَ قَ فَ
جعَ أَرْ أَنْ نِي نَعْ مْ يَ ْ لمَ هُ إِنَّ فَ : الَ قَ ، مْ نَعَ : لْتُ قُ ؛ يْكَ إِلَ جعْ أَرْ لَمْ فَ ، ةَ صَ فْ حَ َّ ليَ عَ تَ ضْ رَ عَ

إِ ، تَ ضْ رَ عَ فِيماَ يْكَ االلهإِلَ ولَ سُ رَ أَنَّ تُ لِمْ عَ دْ قَ أَنيِّ مْلاَّ لَ فَ ا، هَ رَ كَ ذَ قَدْ
االله ولِ سُ رَ َّ سرِ َ ُفْشيِ لأِ نْ ا.أَكُ تُهَ بِلْ قَ لَ ا هَ كَ ترَ وْ لَ وَ ،

وهكذا يتبين أن خطبة الإنسان الرجل لابنته أمر مشروع، ومعروف فيما 
.»سبق، وفي هذه الأمة

لصالح.عرض المرأة نفسها على الرجل ا)١٩(
وفضلهلصلاحهفيه،رغبتهاوتعريفهالرجلعلىنفسهاالمرأةرضعَيجوز 

بلذلك،فيعليهاغضاضةولاالدين،خصالمنلخصلةأو،وشرفهلعلمهأو
الشافعيةفضلها،علىيدلذلك عليه ، وابن)٢(، وهو اختيار ابن المنذر)١(نصَّ

)٧(، والصنعاني)٦(والعيني،)٥(، وابن دقيق العيد)٤(، والقرطبي)٣(العربي
.

                                                           
ويُنظر:)٣/٣١٥(للبكري »إعانة الطالبين«)١( .)٩/٢١٢(»شرح النووي على مسلم«.

.)٨/٣٣٥(»الأوسط«)٢(

.)٣/٤٩٦(»أحكام القرآن«)٣(

.)١٣/٢٧١(»تفسير القرطبي«)٤(

.)٤٠٠ص: (»إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام«)٥(

.)١٢/١٤٢(»عمدة القاري شرح صحيح البخاري«)٦(

.)٢/١٦٨(»سبل السلام«)٧(
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رحمة االله ،)١(برئاسة العلامة ابن بازاللجنة الدائمةمن العلماء المعاصرين:و
على الجميع.

واستدلوا بما يلي:
دٍعن-١ عْ سَ بْنِ لِ هْ :،سَ الَ االلهقَ ولِ سُ رَ إِلىَ أَةٌ رَ امْ تِ اءَ جَ

 االله؛ ولَ سُ رَ ا يَ : الَتْ قَ لَفَ بْتُ هَ وَ قَدْ إِنيِّ نَفْسيِ، نْ مِ :؛كَ لٌ جُ رَ الَ قَ فَ
: الَ قَ ا، نِيهَ جْ وِّ دْ«زَ اقَ هَ نَاكَ جْ وَّ كَبِماَزَ عَ نَمَ آنِمِ رْ قُ واللفظ له، ،ه البخاريروا.»الْ

)٢(ومسلم
.

وجه الدلالة:
نفسي«في قولها:  ن مِ لك وهبتُ قد ها:»إنيِّ نَفسَ المرأةِ رضِ عَ جوازِ على دليلٌ

الحِ الصَّ لِ جُ الرَّ )٣(على
.

المنذرِ ابنُ للنبيِّقال قالت التي المرأةِ حديثَ رَ ذكَ أن بعد
 :»لك نفسي وهبتُ قد ها«قال: »إنيِّ نفسَ المرأةُ ضَ تعرِ أن إباحةُ فيه...

الصالحِ لِ جُ الرَّ .»على

٢-َّ بُنَانيِ الْ ابِت ثَ أَنَسٍ،عن نْدَ عِ نْتُ كُ : الَ ،قَ هُ لَ نَةٌ ابْ هُ نْدَ عِ وَ ،
الَ االله«:أَنَسٌقَ ولِ سُ رَ إِلىَ أَةٌ رَ امْ تِ اءَ ا،جَ هَ سَ نَفْ يْهِ لَ عَ ضُ رِ تَعْ

                                                           
الحلل الإبريزية من التعليقات البازية «، )٤٨/ ١٨(»المجموعة الأولى-فتاو￯ اللجنة الدائمة «)١(

.)٤/٥٣(»على صحيح البخاري

.)١٤٢٥(»مسلم«، )٢١٨٦(»البخاري«)٢(

)٣(»￯لابن بطال »شرح صحيح البخار)٧/٢٣١١(للطيبي »شرح المشكاة«، )٧/٢٢٧( ،
لابن الملقن »التوضيح لشرح الجامع الصحيح«، )١٠/١٣٩(للكرماني »الكواكب الدراري«
)٢٣/١٣٠(.
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االله ولَ سُ رَ ا يَ الَتْ اهْقَ أَتَ وْ اسَ وَ ا، هَ يَاءَ حَ أَقَلَّ ا مَ : أَنَسٍ بِنْتُ الَتْ قَ فَ ؟ ةٌ اجَ حَ بيِ أَلَكَ ،
النَّبِيِّ فيِ بَتْ غِ رَ ، نْكِ مِ ٌ يرْ خَ يَ هِ قَالَ ، اهْ أَتَ وْ اسَ تْوَ ضَ رَ عَ يْهِفَ لَ اعَ هَ سَ .»نَفْ

)١(رواه البخاري
.

وجه الدلالة:
جواز عرض المرأة نفسها على الرجل، وتعريفه رغبتها فيه، وأن لا غضاضة 

)٢(عليها في ذلك
.

على«: قال ابن العربيو ها نَفسَ والمرأةِ وليَّتَه، ل جُ الرَّ رضُ عَ نِ الحَسَ من
بالسَّ اقتداءً الصالح؛ لِ جُ الصالحالرَّ .»لَفِ

على«: قال القرطبيو ها نَفسَ والمرأةِ وليَّتَه، ل جُ الرَّ رضُ عَ نِ الحَسَ من
الصالح لَفِ بالسَّ اقتداءً الصالح؛ لِ جُ .»الرَّ

اعديِّ«: قال ابن دقيق العيدو السَّ سعدٍ بنِ سهلِ أنَّعن ،
امرأةٌرسول االله لك،،جاءته نفسي وهبتُ إنيِّ الحديث .. في .فقالت:

بركتُه تُرجى من على ها نفسَ المرأةِ عرض على .»دليلٌ

عرض«في بيان فوائد الحديث السابق: قال العينيو استحبابُ فيه:
ها جَ ليتزوَّ الصالحِ ل جُ الرَّ على ها نفسَ .»المرأة

ن«: قال الصنعانيو مِ رجلٍ على ها نفسَ المرأةِ عرضِ جوازُ الحديث في
لاحِ الصَّ .»أهل

السؤال التالي:عن برئاسة العلامة ابن بازاللجنة الدائمةت وسئل
                                                           

.)٤٨٢٨(»البخاري«)١(

.)٩/١٧٥(»فتح الباري«ينظر: )٢(
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من أخ كريم في االله؟ لما تجد فيه من )للزواج(هل يصح أن تتقدم الفتاة لطلب يد «
؟ وإذا كان صفات المسلم الملتزم، كما فعلت السيدة خديجة بنت خويلد

بعد ذلك؟ أو ما هي الإسلام يبيح هذا هل هذا لا يكون فيه إهدار لكرامة الفتاة
الشروط التي يجب أن تفعلها الفتاة إذا أعجبت بأخ في االله، حيث أعجبها فيه 

؟.أخلاقه وإسلامه والتزامه بكتاب االله وسنة رسوله محمد
إذا كان الأمر كما ذكر شرع لها أن تعرض نفسها على ذلك الرجل «:فأجابت

علته الواهبة المذكورة في وفأو نحوه، ولا حرج في ذلك فقد فعلته خديجة
بعرضه ابنته حفصة على أبي بكر ثم على سورة الأحزاب، وفعله عمر

.»عثمان

بازٍوقال العلامة على.فيه فوائد:«: ابنُ ها نفسَ المرأةِ ضِ رْ عَ جوازُ ..

للمصلحةِ الوليِّ أو ، لِ جُ .»الرَّ

IUPH@ZÈÓj‰m@ãÏØ@¸„�a@’Ìäü@Â«@xaÎå‹€@bËé–„@ÒcäΩa@ûä�«N—zñ€aÎ@o„6
رغبتها في الزواج في الجرائد والمجلات والإنترنت، عن إعلان المرأة لا يجوز

يتنافى مع الحياء والدين، الذي ينبغي أن ؛ لأنه ونشر صورتها، وذكر مواصفاتها
.المسلمةتكون عليه المرأة

السؤال عن سئل علماء اللجنة الدائمة برئاسة العلامة ابن بازوقد 
ما حكم إعلان البنات عن أنفسهن في الجرائد والمجلات مع مواصفاتهن «التالي: 

.»لمن يرغب خطبتهن والزواج منهن؟

إعلان المرأة في الجرائد والمجلات عن رغبتها في الزواج وذكر «: فأجابت
يتنافى مع الحياء والحشمة والستر، ولم يكن من عادة المسلمين، -مواصفاتها
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فالواجب تركه.
طريقهعنخطبتهاوكونعليها،وليهاقوامةمعيتنافىذا العمل ه:اوأيضً

»وموافقته
)١(

.

لا يجوز منع تزويج البنت الصغرى حتى تتزوج البنت الكبرى.)٢٠(
إذا خطبت البنت الصغر￯ فلا يجوز للولي أن يمنع تزويجها بحجة أن أختها 

الصغر￯، فيراعي نفسيتها بزعمه بعدم قبول خطبة أختها،الكبر￯ لم تخطب بعد
إضرارً فيه لأن خطأ؛ هذا فليس من ،بالصغر￯، والضرر لا يزال بالضررافإن

فلا ؛فإذا لم يحصل أن خطبت الكبر￯،العقل أن تبقى الثنتان كلاهما بلا نكاح
سدًّ ذلك يكون أن فإن هذا مع مخالفته للشرع ؛أمام نكاح الصغر￯امانعًاينبغي

حيث تر￯ الصغر￯ أن الكبر￯ هي السبب قد يسبب وقوع النفرة بين الأختين،
.وقد أفتى أهل العلم بحرمة هذا الفعل، في منعها حقها من الزواج بالكفء

الواجب على الأولياء أن يتقوا االله، وأن «:بازالعلامة ابن قال وقد 
يزوجوا من جاءها النصيب صغيرة، أو كبيرة، ولا يحبسوا الصغيرة لأجل 

غلطٌ هذا إذا خطب إليكم من ترضون «قال: ، الرسولكبيرالكبيرة،
مأمورٌ؛ »دينه وخلقه فزوجوه إذا خطب إليه الكفء أن يزوجه، سواء فالإنسان

خطب الصغر￯، أو الكبر￯، ولا يقول: أحبس الصغيرة حتى أزوج الكبيرة، 
ظلمٌ افهذا أبدً للأولياء يجوز لا ، وهذه مسألة عظيمة، أوصي إخواني وعدوان،
بالح ا إذا كان عندهم أخوات أو بنات أو غيرهن، فالواجب تزويج ؛ذر منهاجميعً

                                                           
.)٤٠/ ١٨(»المجموعة الأولى-لدائمة فتاو￯ اللجنة ا«)١(
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كل له ،ولا يحبس الصغيرة لأجل الكبيرة،من جاءه النصيب صغيرة أو كبيرة
؛قد تكون الصغيرة أعلم، قد تكون أجمل قد يكون هناك أسباب أخر￯،نصيبه

كبيرة، وفق ا سواء طلب الصغيرة أو الؤًفالواجب أن يجيب الخاطب إذا كان كف
»االله الجميع

)١(
.

بأنهاتذكرفتاةٌهذه«السؤال التالي:عن وقد سئل العلامة ابن عثيمين
الوالدلكن:وتقول،الخطابمنمجموعةلخطبتهامتقدَّالعمرمنالعشرينفي

نزوجأنعادتنامنليس:فيقول،الكبر￯أختيتزويجعلىأصرااللههداه
￯قبلالصغر￯مأجورين؟البرنامجهذاإلىيستمعأنلعلهوناوجه؛الكبر«.

عليهاااللهولاهمنلا يحل للوالد ولا لغير الوالد أن يمنع «:فأجاب
ن نْإجابةمِ قبلالصغر￯يزوجلاأنهبحجةلقهوخُدينهفيفؤٌكوهو،خطبهامَ

￯االلهعندتنفعهلاالحجةهذهفإن؛الكبريخيحيج﴿:تعالىااللهلقول
.]٢٧[الأنفال: ﴾ٌٍّّىٰرٰذٰيييىيم

،فأنكحوه؛وخلقهدينهترضونمنأتاكمإذا«:النبيولقول
.»عريضوفساد«:-قالأو-»كبيروفسادالأرضفيفتنةتكنتفعلوهإلا

تتزوج أنمنابنتهمنعإذاالأولياءمندونهمنأوالأبأنالمعلومومن
أن العادة عندهم أن لا تتزوج بشخص خطبها وهو كفء في دينه وخلقه بحجة

.الصغر￯ قبل الكبر￯ من المعلوم أن هذه الحجة لا تنفع عند االله

في دينه ؤٌوأن يزوج من خطب ابنته وهو كف،فالواجب عليه أن يتقي االله

                                                           
.)١٤٥-١٤٤/ ٢٠(»بعناية الشويعر-فتاو￯ نور على الدرب لابن باز «)١(
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￯أو الكبر ￯فتح ،وخلقه سواء كانت هي الصغر ￯وربما يكون تزويج الصغر
￯؛يهه إلى الأب ومن دونه من الأولياءهذا ما أريد توج، باب لتزويج الكبر

»فليتقوا االله في أنفسهم وفي من ولاهم االله عليهم
)١(

.

لا يجوز للأب أن يمنع «: -حفظه االله-صالح الفوزان سماحة المفتيقالو
تزويج البنت الصغر￯ إذا خطبت بحجة أنه لا بد من تزويج البنت الكبر￯ قبلها، 

لا أصل لها في الشرع، لما يتوهمون من أن فيه وإنما هذا من عادات العوام التي 
هذا صح ولو ،￯بالكبر ا بالصغر￯؛إضرارً ا إضرارً ا أيضً فيه والضرر لا «،فإن

»يزال بالضرر
)٢(

.

.طبةإعلان الخعدم الأفضل )٢١(
خوفً طبة الخِ إخفاء العلماء بعض ا من الحسدة الذين يسعون استحب

.)٣(غير ذلك من المفاسد، ووبين أهل المخطوبةالخاطب للإفساد بين



                                                           
.)٢/ ١٩(»فتاو￯ نور على الدرب للعثيمين«)١(

.)١/ ٦٩(»المنتقى من فتاو￯ الفوزان«)٢(

إخفاؤها؟«ينظر في هذا الكتاب: )٣( أو طبة الخِ إعلان الأفضل هل .»مسألة:
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طبة احتاط الإسلام لهذه ؛ لذلك رد وعد بالزواج؛ قد يتم وقد لا يتممجالخِ
، ة فيهايبالمرأة وصيانتها، وإبعادها عن مواطن الشك والرالعلاقة؛ وذلك لمصلحة 

طبة، الخِ في والأخطاء المخالفات بعض ما يلي:أذكر منها وهناك
من لا يحل للرجل من مخطوبته شيء، كما لا يحل للمرأة شيء)١(

خطيبها.
أجنبيًّافك يزل لم عن الآخر، فيحرم عليهما كل ما يحرم على الرجل لاهما

.والمرأة الأجنبيين

.يحل النظر إلا في حدود ما سبق تقريره وبيانهلا )٢(
ثزثرتىتيتنتمتزتربيبى﴿:لقوله تعالى

كيكىكمكلكاقيقىفيفىثيثىثمثن
.]٣١-٣٠[النور: ﴾لىلم

.اللمسميع صوربجللخاطب أن يلمس خطيبتهلا يحلُّ )٣(
هُ«:لقوله لَ ٌ يرْ خَ يدٍ دِ حَ نْ مِ يَطٍ خْ بِمِ مْ كُ دِ أَحَ أْسِ رَ فيِ نَ طْعَ يُ َنْ لأَ

نْ سَّأَنْمِ أَةًيَمَ رَ ِلُّلاَامْ هُتحَ يسارٍ، رواه الطبراني عن صحيح. »لَ بن معقل
)١(

.

                                                           
»صحيح الترغيب والترهيب«، وقال الألباني في )٤٨٦()٢١١/ ٢٠(للطبراني »المعجم الكبير«)١(

.»حسن صحيح«: )١٩١٠(
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وعيدٌ«: لبانيقال الأ الحديث امرأةًشديدٌوفي مس لا تحل له، ففيه لمن
لأن ذلك مما يشمله المس دون شك، وقد بلي بها ؛النساءعلى تحريم مصافحةدليلٌ

وفيهم بعض أهل العلم، ولو أنهم استنكروا ،العصركثير من المسلمين في هذا
ذلك، بشتى الطرق الشيء، ولكنهم يستحلون ذلك بقلوبهم لهان الخطب بعض

شخصيةً أن بلغنا وقد جدًّوالتأويلات، ا في الأزهر قد رآه بعضهم يصافح كبيرة
»الإسلامالنساء، فإلى االله المشتكى من غربة

)١(
.

ا فتمسك بيده أن يخرجا معللخاطب والمخطوبةوز لا يج)٤(
.ويمسك بيدها

محرمٌ جدًّوهذا ، أو أخيهامحارمها كأبيهاا، أو حتى في وجود أحدوخطير
منشرحً ويضحك ذلك، ￯ير ولا يدري من الانسجام بينهما!، ا بما يراهوهو

شعر؛ لأن هذا الخاطب ، وهو لا يثًاسكين أن ذلك حرام، وأنه قد يكون ديوالم
أجنبي عنها، ولا يحل له ذلك.

مع خطيبها.وعة الكلام يالخضوع بالقول أو مللمرأة يحل لا )٥(
.]٣٢[الأحزاب: ﴾ٌٍَُّّّّىٰرٰذٰيي﴿: لقوله تعالى

كذلك لمليئة بالغزل والحب والغرام، وة الناعمة، واتفيوز المكالمات الهاتجلا ف
ذلك مما هو معلوم.وغير ...المراسلات والمكاتبات وصور الذكريات

.ل الخلوة بينهماتحلا )٦(
«: لقوله

أَةٍ رَ بِامْ لٌ جُ رَ نَّ لُوَ ْ يخَ عَإِلاَّلاَ مٍذِيمَ ْرَ يه عن . متفق عل»محَ

                                                           
.)٢٢٦(»سلسلة الأحاديث الصحيحة«)١(
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)١(ابن عباس
.

السؤال التالي:عن برئاسة العلامة ابن بازاللجنة الدائمةوسئلت 
إذا أراد شخص أن يتزوج بفتاة هل يجوز له أن يسألها إن كانت تحبه، وهل يجوز «

له أن يذهب عندها أو يمشي معها في الطرقات أو يذهب معها إلى السينما أو غير 
ذلك؟

لا تزوج البكر حتى «أنه قال: ن النبي: صح عأولاً«:فأجابت
وإليه يسند هو ولي ، ولكن الذي يتولى ذلك،»تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر

أمرها، من أب ومن يقوم مقامه، ولا ينبغي لمن يريد الزواج من امرأة أن يسألها 
عن حبها إياه؛ خشية الفتنة، وله أن ينظر إليها من غير خلوة إذا أراد خطبتها.

شيئًا:ثانيً ￯ير أو بها، يخلو أن له يجوز أو يتمشى معها في ،ا من عورتهالا
لأنها أجنبية بالنسبة له، ويخشى من ؛الطرقات ما دام لم يعقد عليها عقد الزواج

»الاختلاط الفتنة، ولا يجوز أن يدخل معها السينما أو نحو ذلك
)٢(

.

الكذب على المخطوبة والعكس.)٧(
لأن المخطوبة، ولا كذب المخطوبة على الخاطب؛ لا يجوز الكذب على 

، وأنه وأنه، ... وكذلك الرجل في بداية الأمر يريد أن يظهر أمام خطيبته أنه بطل
.المرأة

هل «السؤال التالي:عن برئاسة العلامة ابن بازاللجنة الدائمةسئلت 
                                                           

.)١٣٤١(»مسلم«، )٤٩٣٥(»البخاري«)١(

وة الخاطب مسألة: خل«وينظر: .)٨١-٨٠/ ١٨(»المجموعة الأولى-فتاو￯ اللجنة الدائمة «)٢(
من هذا الكتاب.»بالمخطوبة
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مثلاً الخطيبة على الكذب علماًيجوز العمل؟ نوع نفسه من عدم  بأنه يخاف علىفي
فتاةٌ وهي .»واالله أعلم،مؤمنةقبولها،

نوعٌ؛لا يجوز الكذب على المرأة المخطوبة في نوع العمل«:فأجابت من لأنه
، وأن يستغفره فعليه أن يتوب إلى االله؛التدليس، وإذا كان قد كذب عليها

»يستسمحهاوأنالكذب،منمنهبدرفيما
)١(

.

د الخطبة.لا يجوز قراءة الفاتحة عن)٨(
)٣(ابن بازعلامةبرئاسة سماحة ال)٢(كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة

.

.الحداد على الخاطب)٩(
بالتركةمن المخالفات في الخطبة: والمطالبة مات، إذا الخاطب على داد ، الحِ

وهذا لا دليل عليه من الكتاب أو السنة.
خطب رجل «:السؤال التاليعن العلامة ابن بازسماحةسئل وقد 

ولكنه لم يدفعه ثم مات ،المهرامرأة ووافق أقربها على ذلك واتفقوا معه على 
؟وهل ترثه المرأة المذكورة وتحد عليه؟،م ذلككالخاطب فما ح
ولم يجر عقد ،إذا كان الواقع هو ما ذكرتم في السؤال«:فأجاب

،الشروط المعتبرةمع توفر ،النكاح بينهما بالإيجاب والولي والقبول من الزوج
وليس عليها عدة ولا ،فإن المرأة المذكورة لا ترث؛وخلو الزوجين من الموانع

زوجةً؛حداد ليست أجنبيةٌ،لخاطبهالأنها هي منه لكونه لم يتم له عقد النكاح بل
                                                           

.)٦٠/ ١٨(»المجموعة الأولى-فتاو￯ اللجنة الدائمة «)١(

.)١٩/١٤٦(»فتاو￯ اللجنة الدائمة«)٢(

الإسلام«)٣( في النساء طبة خِ وآداب بأحكام بتصرف.)٤١-٣٩ص: (»الإعلام
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وهذافقط،المهرعلىأقاربهامعوالاتفاقالخطبةما حصلت منه نوإ،الشرعي
ايعتبرلاوحده أهلكان، وإنالعلمأهلبينخلافهذافيوليس،نكاحً

»ورثتهإلىردهفعليهم؛مالاًمنهقبضواقدالمخطوبة
)١(

.

.»دبلة الخطوبة«تلبيس كل من الخاطبين للآخر ما يسمى بـ )١٠(
دبلة «تلبيس كل من الخاطبين للآخر ما يسمى بـ من المخالفات في الخطبة: 

)٢(ء بتحريم هذا الفعلوقد صدرت فتاو￯ العلما، »الخطوبة
.

رفض المرأة الزواج من أجل الدراسة أو الوظيفة.)١١(
الوظيفةوأالزواج من أجل الدراسة المرأةرفض : والأخطاءمن المخالفات

يسبب مفاسد لها؛ فلا يجوز هذا التأخير.لزواج المرأة لتأخير إذا كان 
ومن مفاسد تأخير الزواج:

رام.أنه ربما يؤدي إلى الوقوع في الح)١(
الكفء)٢( تفويت غالبًا من الرجال.يسبب
إلى عنوسة المرأة وتقدمها في السن، وإعراض الرجال عنها بعد يؤدي)٣(

هو الأصل، ولها فمستقبل المرأة في الزواج وتكوين الأسرة وتربية الأجيال؛ ذلك
أو النافعة الكتب ومطالعة العلم، لق وحِ المساجد في الزواج بعد الدراسة مواصلة

بذلكالدرا الزوج لها وأذِن ، مختلطةً تكن لم إذا النظامية .سة

«: بن بازعبد العزيز بن عبد االلهعلامةالقال سماحة 
كنتِ لا إذا

شرًّ وأنت ليس عندك من الاندفاع إلى الزواج مما يسبب ،ا في إكمال الدراسةتخشين
                                                           

.)٢٩٣/ ١١(»مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة«)١(

بالدبلة«ينظر: )٢( يسمى ما أو الخطبة خاتم لبس كم حُ من هذا الكتاب.»مسألة:
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عليك ا الز؛خطرً إلى حاجة هناك كان إن ا أمَّ الإكمال، في حرج منكفلا خوفًا واج
فالواجب عليك الزواج ؛على نفسك في هذه المدة التي تقضينها في الدراسة

حفاظًا به، ا،وعفتك،على دينكوالبدار جميعً وقد قال النبي،وسمعتك
 :؛يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة«في الحديث الصحيح

فإنه ؛فعليه بالصوم؛فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع؛فليتزوج
.»له وجاء

هذا الحديث العظيم يدل على شرعية المبادرة بالزواج، وهذا يعم الشباب 
والنساء الرجال يعم ا، جميعً والإناث .الذكور

.وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك مع الاستطاعة

شرُ:وقال آخرون وإلا وجب نفسها على خافت أو نفسه على خاف ع إن
ن وجوب، ومن تأمل حال الوقت وحال الناس اليوم، يتضح له أن فقط من دو

الواجب البدار بالزواج إذا تيسر، ولو تأخرت الدراسة أو تعطلت الدراسة، 
مقدمٌ،وعفتك،فحفظ دينك ،فعليك أن تتقي االله؛على إكمال الدراسةوسمعتك

ولا ،وسمعتك من عدم ذلك،وأن تحرصي على سلامة دينك، وسلامة عفتك
دينك في ا خطرً عليك يسبب الخطر، هذا يسبب ما على الدراسة ؛وعفتك،تؤثري

قويتِ،فعليك أن تتقي االله فإن السلامة، أسباب في تجتهدي على إكمال وأن
الدراسة من دون خطر، فلا حرج إن شاء االله وإلا فالواجب البدار بالزواج إذا 

تيسر ذلك وإلا فلا حاجة إلى وإكمال الدراسة بعد ذلك، إن ، تيسر، والحرص عليه
وعفة النظر، وحصول الأولاد أولى من ،وعفة الفرج،إكمال الدراسة، الزواج
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»...إكمال الدراسة، هذا ما ظهر لي في هذه المسألة،
)١(

.

ا أيضً أمرٌ«: وقال الزواج أن شك مطلوب، وينبغي للفتيات لا
يا معشر «: يوينبغي للشباب من الرجال المسارعة إليه، يقول النب

فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ؛فليتزوج؛الشباب من استطاع منكم الباءة
فالحمد الله، وأختك وإن كانت ،»فإنه له وجاء؛فعليه بالصوم؛ومن لم يستطع

بلغت الثلاثين، لا تزال شابة ولا تزال فتاة، وأسأل االله أن يسهل لها الزوج 
قصدت من طلب العلم، وأبشرها بأن االله الصالح الطيب، وأن يثيبها على ما 

سيسهل لها من الرجال الصالحين، والشباب الطيبين ما يحصل به إن شاء االله الخير 
ولكني مع ذلك أنصح جميع الفتيات بأن يبادرن إلى ،لها، في دنياها وآخرتها

الزواج، ولا يمنع ذلك وجودهن في الدراسة، فلا مانع من الجمع بين الدراسة 
فإنها تقطع ؛سةاالزواج، ولو فرضنا أن الزوج لا يرغب أن تستمر في الدروبين 

الدراسة والحمد الله، يكفيها ما أخذت من العلم، وفي إمكانها المذاكرة والمطالعة 
.في كتب العلم وتستفيد

فهذا قد يسبب ترك أما تأخير الزواج إلى الانتهاء من الدراسة الجامعية،
نا أنصح جميع الفتيات، أن يبادرن بالزواج وألا يؤخرن الزواج، وعدم الزواج، فأ

ذلك إلى النهاية من الدراسة الجامعية، بل يبادرن، فإن تيسرت لهن الدراسة مع 
مقدمٌ،الزواج فالحمد الله فالزواج ولو لم تكمل الدراسة، وفي إمكانها بعد ،وإلا

رج جامعي، أو ذلك، أن تطالع وتستفيد وتذاكر، وربما حصل لها زوج صالح متخ

                                                           
.)٥٢-٥٠/ ٢٠(»بعناية الشويعر-فتاو￯ نور على الدرب لابن باز «)١(
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النقص من حصل ما ويجبر ا، أيضً وينفعها فيفيدها الجامعي .فوق

المسارعة إلى الزواج، وهكذا الشباب من :فأكرر وأكرر وأهيب بالفتيات
الدراسة إلى ذلك يؤجلوا وألاّ الزواج، إلى المبادرة بالجميع أهيب الرجال،

؛لا يدري ما يكون بعد ذلكفإن الإنسان لا يدري ماذا بقي من عمره، و؛الجامعية
»فالبدار البدار بالزواج فهو المطلوب

)١(
.

ا أيضً الذي أر￯ أن يبادر بالزواج، ولا يمنعه مواصلة «: وقال
التعليم، يواصل التعليم ويتزوج، التعليم لا يمنع الزواج ولو أنه في الثانوي، إذا 

فما له لزوم إن ،كوالمرأة كذلتيسر الزواج يبادر بالزواج، ويواصل التعليم، 
وتمتثل قول زوجها، ولا تنتظر الشهادة ،واصلت فالحمد الله، وإلا تقنع بما يسر االله

وأسلَ لفرجها، أحصن هذا لأن تتزوج؛ بل م لها، وأحصن لفرج الزوج الجامعية،
.وأقرب إلى الوئام ووجود الذرية وصلاح المجتمع

حتى للرجل إذا تعلم إلى ،، لاتمام التعليم الجامعي:فليس من شرط الزواج
»لكن في إمكان كل منهما أن يواصل بعد الزواج-الحمد الله-الثانوي 

)٢(
.

ا أيضً الشابيتأخرأنالواجب البدار بالزواج، ولا ينبغي «: وقال
؛للدراسةالزواجعنالفتاةتتأخرأنينبغيولا،الدراسةأجلمنالزواجعن

،دينهويحفظالشابيتزوجأنالإمكانفيف،ذلكمناشيئًيمنعلافالزواج
لقه لهاااللهيسرإذاالفتاةوهكذا،الدراسةفييستمرهذاومع،بصرهويغض، وخُ

فيأوالثانويةفيكانتسواءالدراسةفيكانتوإنبالزواجالبدارفينبغي؛الكفء
                                                           

.)٥٦-٥٥/ ٢٠(»بعناية الشويعر-فتاو￯ نور على الدرب لابن باز «)١(

.)٥٧/ ٢٠(»بعناية الشويعر-فتاو￯ نور على الدرب لابن باز «)٢(
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.يمنعلاذلككل،العلياالدراسات

واج إذا خطب الكفء والدراسة لا تمنع فالواجب البدار والموافقة على الز
شيئً،من ذلك الدراسة من قطعت المهم أن تتعلم ما تعرف به دينها ،ا فلا بأسولو

كثيرةٌ،والباقي فائدة مصالح فيه ولا سيما في هذا العصر؛ ولما في تأخيره ،والزواج
شابٍّ؛من الضرر على الفتاة وعلى الشاب كل على فتاةٍفالواجب كل البدار وعلى

بالزواج إذا تيسر الخاطب الكفء للمرأة.
عملاً فليبادر للشاب الطيبة المخطوبة تيسرت  بقول الرسول الكريموإذا

 :؛يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة«في الحديث الصحيح
فإنه ؛فعليه بالصوم؛ومن لم يستطع،فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج؛فليتزوج
لى صحته، وهذا يعم الشباب من الرجال والفتيات من النساء، متفق ع.»له وجاء

خاصًّ بحاجةٍوليس وكلهم الجميع، يعم بل بالرجال، نسأل االله ؛إلى الزواجا
»للجميع الهداية

)١(
.

عادةٌ«: ابن عثيمينالعلامةوسئل  منتشرة، وهي رفض الفتاة هناك
، أو الثانوي أو الجامعيتعليمهالأجل أن تكملأو والدها الزواج ممن يخطبها 

يفعله؛ لمن نصيحتك وما ذلك، حكم فما سنوات، لعدة س رِّ تُدَ أن لأجل حتى
.»فربما بلغ بعض الفتيات سن الثلاثين أو أكثر، بدون زواج؟

؛ فإن النبيأنه خلاف أمر النبي:كم ذلكحُ«: فأجاب
 :خُ«قال ترضون من أتاكم .»لقه ودينه فزوجوهإذا

                                                           
.)٤٢٢-٤٢١/ ٢٠(لابن باز »مجموع فتاو￯ ومقالات متنوعة«)١(
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فليتزوج؛ فإنه أغض ؛ا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءةي«وقال: 
.»للبصر وأحصن للفرج

تفويتٌ الزواج عن الامتناع لمصالح الزواج؛ فالذي أنصح به إخواني وفي
ألا يمتنعن من الزواج من أجل المسلمين من أولياء النساء وأخواتي من النساء 

ن تشترط على الزوج أن تبقى في ، وبإمكان المرأة أتكميل الدراسة أو التدريس
مدرِّ تبقى وكذلك دراستها، تنتهي حتى ، لمدة سنة أو سنتين، ما دامت سةًالدراسة

مشغولةٍ على أن كون المرأة تترقى في العلوم ، بأولادها، وهذا لا بأس بهغير
أمرٌ حاجة به لنا ليس مما يحتاج إلى نظر.الجامعية

القراءةتعرفوصارتالابتدائية،لمرحلةاأنهتإذاالمرأةه أن افالذي أر
أحاديثوقراءةوتفسيره،االلهكتابقراءةفيالعلمبهذاتنتفعبحيثوالكتابة،

؛ذلكفإنوشرحها؛النبي بدلالعلومتترقىأنإلااللهمكافٍ
،شيءٌدراستهفييكنلمإذاأشبهه؛وماالطبكعلممنها؛للناس منمحذورٌ

»وغيرهاختلاط
)١(

.

-صالح الفوزانسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية العلامة وسئل 

تقدَّ،سائلة: إن لها بنات في سن الزواجحيث قالت ال-حفظه االله م إليهن وقد
منهاتعليمهن،ولكنها ترفضهم بحجة أن بناتها سوف يكملن اب،الخطَّ إيمانًا

فما حكم ؛تزوجهنلتعليم سوف بضرورة التعليم للفتاة، وبعد انتهائهن من ا
مخطئة؟وهل هي مصيبة أم ،؟هذاعملها 

                                                           
.)٣٩٠ص:(»فتاو￯ علماء البلد الحرام«)١(
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هي مخطئة في هذا العمل؛ لأن الواجب أن الفتاة إذا «:-حفظه االله-فأجاب 
الفساد،خشية عليها من بتزويجها،بلغت وكانت بحاجة إلى الزواج أن يبادر 

فيه التزويج ا منها:مصالح،وأيضً
: وعفتها.صيانتها أولاً

الصالحة.فيه طلب الذرية انيًا:وث
وصيانتها.فيه كفالة الزوج لها وقيامه عليها وثالثًا:

أمرٌ فهو التعليم العظيمةوأما المصالح فيه الذي الزواج به يفوت لا ل مكمّ
وأن تواصل تتزوج،بأن الأمرين،مع أنه يمكن أن تجمع بين الكثيرة،والمنافع 

دراستها.
لأن تفويته فيه الزواج؛مع الدراسة فيجب أن تقدم أما إذا تعارض الزواج 

ضرر.فإنه لا يترتب عليه كبير التعليم،بخلاف تفويت بالغة،أضرار 
وشرعيًّ محتشماً التعليم كان إذا ا، أما إذا كان التعليم كما هو الغالب على هذا

وز للمرأة فهذا لا يج؛الدول اليوم غير الملتزمة أنه تعليم مختلط، وتعليم غير محتشم
»لأن هذا يجرها إلى الحراممتزوجة؛أن تنتظم فيه، سواء كانت متزوجة أو غير 

)١(
.

انتهى بتصرف.


                                                           
.)٦٩/١٠(»المنتقى من فتاو￯ الفوزان«)١(
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١٦٥.......................................استشارة الأمناء أهل المعرفة والرأي والدين.)٣(
١٦٥........................................................مشاورة الأم في زواج ابنتها.)٤(
يجب أن يذكر المستشار ما يعلمه في الخاطب والمخطوبة من مساوئ وعيوب وخير )٥(

١٦٧..................................................................................وشر.
١٦٨........................................................................الاستخارة.)٦(
١٧٠...........................................................نكاح الودود الولود.)٨(-)٧(
١٧٥.....................................................................الزواج بالبكر.)٩(
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أحيانًا.)١٠( أفضل بالثيب الزواج يكون ١٨٠..............................................قد
١٨٢............................................................نكاح المرأة ذات الجمال.)١١(
ب.)١٢( الحَسَ ذات المرأة ١٨٨...........................................................نكاح
١٩٦.....................................................عليهوالردإشكالمسألة:)٤٩(
١٩٨...............................................................نكاح المرأة ذات المال.)١٣(
الخُلق.)١٤( وحسنة العاقلة المرأة ٢٠٣.................................................نكاح
ا.)١٥( مهرً وأقلهن ، ومؤنةً طبةً خِ النساء أيسر من تكون ٢٠٦.............................أن
٢٠٦...................................................استئذان البكر البالغة في النكاح.)١٦(
للمرأة.)١٧( الرجل من تكون طبة ٢٢٦.................................................الخِ
٢٢٧.........................................عرض الولي موليته على الرجل الصالح.)١٨(
الصالح.)١٩( الرجل على نفسها المرأة رض ٢٣١...........................................عَ
رضيجوزلاتنبيه:)٥٠( ٢٣٤.........والصحف.الإنترنتطريقعنللزواجنفسهاالمرأةعَ
)٢٠(.￯حتى تتزوج البنت الكبر ￯٢٣٥....................لا يجوز منع تزويج البنت الصغر
طبة.)٢١( الخِ إعلان عدم ٢٣٧.....................................................الأفضل
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٢٣٨........لا يحل للرجل من مخطوبته شيء، كما لا يحل للمرأة شيء من خطيبها.)١(
٢٣٨................................لا يحل النظر إلا في حدود ما سبق تقريره وبيانه.)٢(
اللمس.)٣( صور بجميع خطيبته يلمس أن للخاطب يحلُّ ٢٣٨.........................لا
بيدها.لا يجوز للخاطب و)٤( ويمسك بيده فتمسك ا معً يخرجا أن ٢٣٩.........المخطوبة
٢٣٩.....................لا يحل للمرأة الخضوع بالقول أو ميوعة الكلام مع خطيبها.)٥(
٢٣٩............................................................ة بينهما.لا تحل الخلو)٦(
٢٤٠.....................................................الكذب على المخطوبة والعكس.)٧(
طبة.)٨( الخِ عند الفاتحة قراءة يجوز ٢٤١..............................................لا
الخاطب.)٩( على داد ٢٤١..............................................................الحِ
٢٤٢....................».دبلة الخطوبة«تلبيس كل من الخاطبين للآخر ما يسمى بـ )١٠(
٢٤٢..................................ة الزواج من أجل الدراسة أو الوظيفة.رفض المرأ)١١(
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